الكتابات الكوفية في الجزائر 
بين القرنين الثاني والثامن الشبريين 
(14-8م 


يعتبر الخط العربي فرع من الفنون العربية الإسلامية وأحد روافدها الأساسية, الذي شق طريقه 

نحو التطور و الإزدهار شأنه في ذلك شأن الزخرفة النباتية (الأرابسك). وقد سخر هذا الخط لخدمة | 
لدين الاسلامي والرسالة السماوية التي جاء بها سيد نا محمد صلى الله عليه وسلمء فكان لزاما على 
القنا نالطع أن ايوق جه إلى مسكوى:قدسنة 'القران الكرفو الذي كول متحي تكضيل يولك جمالية ووه 
الخط العربي بقدسية القرآن الذي يعتبر وعاؤه. ومن ثم إنطلق الفنان المسلم يخترق به طريق المجد 
بكل صدق وإخلاص!) فاخترع بذلك أنواعا كثيرة من الخطوط العربية لو تتبعنا أسماء ها الكثيرة التي 
ظهرت لأدهشتنا كثرة أنواعها التي يقؤل بشانها آحد العارقين بها إنها جاوزت السبعين توعا اندقت: 
كلها من الخط الكوفي© . 

والواقع أن الخط الكوفي تطور وتحسن أكثر من بقية الخطوط الآأخرى لسبب و احد هو أنه أساس 
زخرفي, وإ نطلاقا من وظيفته التذكارية وكذلك الزخرفية كانت لهذا النوع من الخط العربي كل هذه 
الفروع الكثيرة التي هي في الواقع نتاج التباري والتنافس الشديد بين الخطاطين والفنانين» فلاغرو إذن 
أن يتطور أصل الخطوط العربية ويتزعم ريادة الخطوط الأخرى وتتشعب منه هذه الشعب كلها. 

ومثلما تبارى الخطاطون والفنانون في تجويد وتحسين الخط العربيء كان للمدن كذلك نصيب في 
هذا المجال فسارعت كثير من المدن الى ميدان التنافس من أجل الخلق والإبداع كالكوفة والحيرة 
وبغداد ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقيروان» كما تنافست في ذلك الأقطار العربية والإسلامية 
الأخرى. وتشعيبق منه هذه الشعب كلها. 

ومثلما تبارى الخطاطو والفنانون في تجويد وتح سين الحط العربيء كان للمدن كذلك نصيب في هذا 
المجال فسارعت كثير من »المدن إلى ميدان التنافس من أجل الخلق والإبداع كالكوفة والحيرة وبغداد 
ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقيروان؛ كما تنافست في ذلك الأقطار العربية والإسلامية أيضا 
كالعراق والشام ومصر وإيران والهند ) وغيرهم من البلدان العربية العربية والإسلامية الأخرى. وكان 
لهذا التنافس الشديد بين الفنانين والمدن والأقطار أن تطور الخط بسرعة وانتقل من مرحلة الى أخرى 


الى أن بلغ درجة راقية من الجودة والإتقان» وغدا وحدة فنية متكاملة مرتبطة بحاجات العرب 
المصارية والفكزة 


أ) الخط العربي في الجاهلية: 

إختلف المؤرخون والدراسون العرب وغير العرب في أمر تحديد الزمان والمكان الذي نشأت 
فيه الكتابة العربية والصورة التي كانت عليها الحروف في عهدها الآأولء وهل كانت منفصلة أم 
كانت متصلة قبل أن يتم هدنستها ووصلها أو قطعها). كما تضاربت الآراء وتباينت بشأن أصل 
اشتقاق الخط العربي فمنهم من أرجعه الى الخط السرياني وهي النظرية التي إعتمد عليها 
«البلادري7»: غير أن هذه النظرية التي تصور لنا مراحل انتقال الخط وإنتشاره أقرب إلى الخيال 
منه إلى الواقع. وأما ابن الآبار في كتابه «التكملة» فقد نسبه الى الجلجلان بن القسم كاتب 
الوحي لهود عليه السلام. 

وقيل إن الخط العربي أصله من اليمن وهو مشتق من خط المسند الحميري» وهو خط التبابعة 
الذي كتبت به دولتا «سبأ وحمير» ودونت به الكتابات المعينية والسبأية والحميرية قبل أن ينتقل 
الى اللحيرة على يذه لبنلا شين نوق دوسان أ لمحو ين اقية ).نمو اللي القن ون داجن بعد رط ركه 
إنتقل من الحيرة إلى أهل الطائف وقريش مع التجار وهكذا الى أن وصل الخط العربي الى مكة 
والمذينة 9 

وهناك نظرية أخرى ترجع اشتقاق الخط العربي الحيري والأنباري» وهي النظرية التي إعتمد عليها 
الولاذوى 4 وجكاهنا 31 الآخياى كلمو الكنا كه علموها الى أغل الحدرة ومقنا إننقلت الومكة والمديةة 
قبل ظهور الإسلام. ومن الخط السريانتي أشتق الخط الكوفي ). 

على أن بعض المؤرخين يرجع اشتقاق أصل الخط العربي الى الخطوط المصرية والفينقية 
القديمة ويرى صاحب كتاب « تاريخ الخط العربي وادابه», بأن الخط العربي مر بأربعة مراحل 
تطورية ليصل فَيْ الأخير الى الصورة التي هو عليها الآن. ويعتبر الخط المصري القديم بأنواعه الثلاثة 
الهيرو غليفي والهيراطيقي والديموطيقي هو أول حلقة من هذه الحلقات الثلاث, والحلقة الثانية يمثل 
الخط الفينيقي نسبة الى فينيقية أرض الكنعانيينء وأخيرا الحلقة الثالثة هو الخط الأرامي أو المسند 
التحميوى قالخظ: لايرو القيرا الحميرى النذع كان مستععواة فى الشمال. 

وقد وضع صاحب كتاب تاريخ الخط العربي وأدابه جدولا توضيحيا لسلسلة تطور الخط العربي 


حسب رأي الإفرنج ورأي الرواة العرب. 


النبطي 


ئى 
اللحياني الحميري 
الصفوي 17 الثمودي 
ل ا" 
, النيطى 
اند الحيري الأنبارى 
- الحجازي 
الكوفي 


ويتضح من خلال هذا العرض المبسط مدى تباين الآراء والنظريات فيما بينها بشأن تحديد أصل 
واشتقاق الخط العربي, وتبقى كل المحاولات التي قام بها القدماء والمحدثون غير مستقرة على رأي 
معينء كما يبقى التحديد الدقيق لأصل الكتابة العربية وتاريخها المبكر غامضا على حد تعبير 
دروتكيو12:). 

على أن الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن الخط العربي وصلنا عن طريق الأنباط كما دلت 
على ذلك كتابات المصاحف التي ترجع الى السنوات الأولى من ظهور الإسلام: وكذلك النقائش الأثرية 
العربية الآولى التي ترجع إلى القرن الأول الهجري حيث يوجد تشابه كبير بين هذه الكتابات والكتابات 
النبطية كنقش النمارة (328 م) وحران (568 م), ولاسيما نقش أم الجمال الثانية الذي يرجع تاريخه 
إلى القرن السادس ميلادي (شكل 1 - ), ب). 


ب) الخط العربي في العهد الإسلامي : 

لقد رأينا كيف أن الكتابة العربية كانت موجودة عند العرب قبل ظهو الإسلام وكيف وصلت إلى 
الحجاز عن طريق التجارة أو عن طريق الصلات الأخرى كما دلت على ذلك الدراسات الأثرية الحديثة 
التي أكدت أن الخط العربي بصورته الأولية في القرن الأول الهجري سواء ذلك الذي كتبت به 
المصاحف الأولى أم النقائش الأثرية قد تم إشتقاقه من الخط النبطي2) الذي أخذ بدوره عن الخط 
الأرامي. ولم يستطع أن يتحرر الخط العربي من تلك التزثيرات إلا بعد أن إستعاره العرب الحجازيون 
لأنفسهم قبل ذلك بقرنين من الزمان 3) . 

وقد كتب العرب المسلمون في بداية الأمر بنوعين من الخطوط هما : 

الخط المقور (اللين) وهو الخط المتداول في المراسلات. 

الخط المبسوط (اليابس) وهو المستعمل في النقوش وكتابة المصاحف. 

وقد أدرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم, أهمية الخط وأثره الطيب على دعوته على نشر الرسالة 
السماوية:, فكان أقرب الناس إليه كتاب الوحي ('). ومن إهتمامه بالكتابة والقراءة ما روي عنه طلبه من 
أسرى الحرب المشركين في غزوة بدر تعليم المسلمين القراءة والكتابة مقابل إطلاق سراحهم لعدم 
قدرتهم على فدية أنفسهم بالمال!). وقال محمد بن إسحاق: إن أول الخطوط العربية الخط المكي 
فالمدني فالبصري ثم يأتي بعد هذه الخطوط جميعا الخط الكوفي في المرتبة الرابعة:). 

وأما تسميته بالخط الكوفى فإن ذلك نسبة الى مدينة الكوفة بالعراق التي أنشأها سعد بن أبي 
وقاس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بأمر من هذا الأخير مابين عامي 17 و18ه. وقد 


إعتاد العرب على تسمية الخطوط العربية بأسماء الجهات والمدن القادمة منها منذ العصر الجاهلى مثل 
الخط النبطي نسبة إلى الأنباط والحيري نسبة الى الحيرة... الخ. ورقد يرجع ذلك الى كون العرب قبل 
الإسلام كانوا يجهلون الكتابة77. 

وكما عرف عند عرب الحجاز قبل عصر الكوفة بالأسماء السالفة الذكر. عرف كذلك الخط في وقت 
من الأوقات باسم الكوفي لأنه نشأ وتطور في هذه المدينة ومنها انتشر الى بقية العالم الإسلامي. 

على أن هناك من يشكك في صحة هذه التسمية وعدم كوفية هذا النوع من الخطوط؛ معتمدين في ذلك 
على أول النماذج لهذا الخط التى وجدت بالشام من عهد عبد المالك بن مروانء ككتابة قبة الصخرة 
وأميال الطرق (الشكل 1 ج ) وهذا يعني أن الشام موطن هذا الخط التذكاري وليس الكوفة هي مصدره 
كما يعتقد 9 . 

يتميز الخط الكوفي بمميزات خاصة تجعله يختلف عن غيره من الخطوط العربية الأخرى فهو 
يابس جاف ومزوىء حروفه مستقيمة يميل شكله الى التربيع» اختص الخط الكوفي بالأعمال 
الجليلة كالكتابات التذكارية على مختلف الموادء وسخر كذلك لكتابة المصاحف اللطاف طوال 
القرون الثلاثة الأولى قبل أن يحل محله خط النسخ الأتابكي ”0. ارتبط تطور الخط الكوفي بتطور 
مدينة الكوفة نفسهاء ويعتقد أن هناك سببا رئيسيا كان له الفضل في تطويره وتجويده وإنتشاره. 
وهو التنافس الذي كان موجودا بين مدينتي الكوفة والبصرة,. فضلا عن التركيبة البشرية لسكان 
القدينة القى كاتف :كتكون من الزوب الفين تكاتى] ستكنون اللخدرة والأساو كانت تينع درانة بالقطوها 
العربية. والفرس الذين كونوا هم بدورهم الورثة الشرعيين للحضارة الفارسية. ومن نتائج هذا 
الإمتزاج البشري والحضاري من جهة والتنافس من جهة ثانية, أن سار الخط الكوفي في طريق 
المجد والتطور لاسيما في النصف الثاني من القرن الثاني الهجريء حين إستقامت حروفه وتحسنت 
صوره وظل يرتقي من حالة الى أخرى ومن صورة الى صورة أحسن من الأولى طوال القرون 
الهجرية الأولى إلى أن ارتقى إلى أعلى درجات المجد حين عرفت حروفه صورا وأشكالا متعددة 
ومتنوعة وصار يعرف بما أضيف الى حروفه من عناصر زخرفية مثل التوريق والتزهير والتزويه6 / 
وغيرها من الزخارف الهندسية مع حلول القرن السادس الهجري. 

ولقد مضى الخط الكوفي في مشواره التطوري بعدة علميات من التهذيب التي مسته» فهذبت حروفه 
ونسقت كلماته في المرحلة الأولى ثم ألحقت به زيادات زخرفية نباتية وهندسية في المرحلة الثانية(2). 

وقد تفرع عن الخط الكوفي التذكاري أنواع كثيرة من الخطوط لم تظهر كلها في فترة واحدة ولا في 
مدينة أو بلاد واحدة بل ظهر في فترات مختلفة متتالية وفي أماكن متباعدة من البلاد الإسلامية. 


وقد قسم الباحثون المستشرقون وعلى رأسهم الباحث المختص «جروهمان 2» الحط الكوفي 
بحسب هيثته الى عدة أقسام تقليدية هي: [ 

1) الكوفي البسيط : وهو النوع الذي لم يحلق به أي نوع من أنواع التجميل والتثزيين مهما كان نوعها 
نباتية كانت أم هندسية. وتنتهي حروفه القائمة على هيئة شرط قصيرة بشدف ماثئل 3(7©) أو بشدف 
مشتتقيم الذى اتظلوى فى فذرة مالية الى بحوالق :التي شتا استهدآفها في العالم الإسلامي من شوق 
الى مغربه. 

2) الكوفي المورق : وهو الذي يلحق بنهاية حروفه وريقات نباتية على هيئة مراوح أوأنصافها. 
وتلحق في العادة بهامات الحروف القائمة ونهايات العراقات, والتى بدأ ظهورها في مصر قبل أن 
يتقدم القرن الثاني الهجريء ومن أشهر الأمثلة على ذلك في الجزآئر كتابات شاهد قبر «أبي بكر بن 
يوسف» الذي يرجع تاريخه إلى (512 ه - 1118 م). 

3) الكوفي المزهر : وهو الذي تتصل بهامات حروفه القائمة وغيرها أشجار مزهرة أو غصينات 
تحمل أزهارا ووريدات تشبه الأشجار النخيلية» وقد ظهرت هذه الظاهرة لآول مرة في تونس مع بداية 
القرن (4 ه ‏ 10 م) حسب إعتقاد «ج» مارسي(253» إلا أن «جروهمان 2©20» وغيره يرون غير ذلك, 
وسنتطرق الى هذه النظريات بالتفصيل في الفصل الخاص بتطور الحروف. ومن أشهر الآمثلة على ذلك 
في الكتابات الكوفية الجزائرية, كتابة محراب الجامع الكبير بتلمسان الذي يرجع تاريخ تأسيسه الى 
عام (530 ها 1136 م) 

4) الكوفي ذي الأرضية الذباتية : وهو الذي تستقر حروفه على أرضية مغطاة بالأغصان الملتوية 
تنطلق منها أوراق وأزهار تتقاطع وتتشابك مع الحروف في شكل زخرفي رائع. ومن أشهر الأمثلة على 
ذلك في المشرق الإسلامي كتابات ضريح محمود بن سبكتكين العزنوي7. وفي الجزائر كتابة محراب 
جامع سيدي أبي الحسن الذي يرجع تاريخه الى عام (696 ه 1296 م). 

5) الكوفي المضفر : وهو ا لذي تتداخل حروفه مع بعضها البعض وخاصة القائمة كالألف واللام 
وكذلك عراقات الحروف النازلة» ومن أحسن الأمثلة على هذا النوع في الجزائر كتابة محراب الجامع 
الكبير بتلمسان. 

6) الكوفي الهندسي : ويتميز باستقامة الحروف وتزوية زواياها وتربيعها ومن أحسن الأآمثلة على 
هذا النوع في الجزائر ما وجد في الجامع الكبير بتلمسان 78) . يجهل لحد الآن الموطن الأصلي الذي 


هذا النوع من الخط الكوفي الذي تفرعت منه فروع كثيرة أشهرها المثلثة والمسدسة والمثمنة و 
المستت ديو ا 

أنتقال الخط العربي وإنتشاره ببلاد المغرب والأندلس (شكل 2 أ) 

مما لاشك فيه أن الخط العربي قد أنتقل إلى المغرب مع الفاتحين المسلمين وهو ماتوكده دائرة 
المعارف الإسلامية). ويقول «هوداس» لما حمل الفاتحون المسلمون دينهم وشرائعهم الى سكان 
المغرب, فرضوا في الحين فنسه وجوب إستعمال اللغة العربية وذلك على الآقل كلغة دينية وأن البربر 
الذين لم يكن لهم قط في ذلك العهد كتابة خاصة قد قبلوا الخط العربي من دون صعوبة!). ولاشك أن 
المحطة الأولى التي حل بها الخط العربي قادما من مصر هي مدينة القيروان التي تأسست عام (50 ه) 
وكانت عاصمة ولاية المغرب والأندلس ومنها انتشر الخط العربي الى باقي المدن الأخرى في أرجاء 
هذه المنطقة. 

وير جح أن الخط الذي كان مستخدما في مدينة القيروان طوال القرون الهجرية الثلاثة الأولى هو 
الخط الكوفيء بدليل أن كل النسخ الخطية للمصاحف السابقة للقرن الرابع الهجري كتبت بالخط 
الكوفي أو الأصح بخط مشتق من الخطوط القديمة للجزيرة العربية!). ويؤكد هوداس أنه حتى مطلع 
القرن الرابع الهجري كان طلبة الفقه بالقيروان يدرسون نصوصا مكتوبة بالخط الكوفي ويستخدمونه 
لأخذ البيانات ساعة درسهم. 

ونستنتج من هذا العرض أن الخط الوحيد الذي أنتقل مع الفاتحين المسلمين الى المغرب هو الخط 
الكوفي الذي دون به العلماء والنساخون المصاحف واستخدمه العلماء في كتاباتهم في المشرقء ولما 
انتقلوا الى القيروان مع جملة الفاتحين: كانت منهم طائفة من علماء الكوفة والبصرة. فحملوا معهم هذا 
الخط ونشروه في القيروان لما صارت عاصمة لإفريقية ومنها إلى سائر أقطار المغرب والآأندلس وبلاد 
السودان الغربي (الخريطة شكل2) . 

على أن سكان المغرب اشتقوا خطوطا كثيرة من الخط الكوفي الذي وصل إليهم ونسبوها الى المدن 
التي نشأت فيها كالخط القيرواني نسبة الى مدينة القيروان. 

وكان ذلك في عهد دولة الأغالبة التي عرف في ظلها الخط المغربي :) تحسنا كبيرا لم يعرفه هذا 
الخط من قبل 9 وبعد أفول مدينة القيروان وإنتقال حاضرة المغرب الى الأندلس ونشطت في هذه 
الأخرية حركة فكرية واسعة ظهر فيها خط جديد عرف بالخط الأندلسي أو الخط القرطبي نسبة الى 
هذه المدينة التي أصبحت منذ إنتقال عاصمة ا لولاية إليها في عهد الخليفة الأموي «عمر بن عبد العزيز» 


عام 719 م مركزا للإشعاع الحضاري والعلميء ويتميز الخط الأندلسي بالتقويس خلافا للخط 
القيرواني الذي يتميز بالتزوية والإستطالة. [ 

ومن القيروان أنتشر الخط المغربي إلى البلدان الإفريقية التي تعرف بالسودان الغربي وهي السنغال 
والنيجر ومالي وغيرهمء وقد عرفت مدينة تومبو كتو هذا الخط الذي يقول هوداس أنه قدم إليها من 
تونسء كما اشتهر في فاس خط عرف بالخط الفاسي نسبة الى هذه المدينة» ويمكن تمييز أربعة أنواع 
من الخطوط المغربية »ذات الانتشار الواسع في المغرب والأندلس537) وهما: 

- الخط القيرواني 

-الخط الأندلسي 

الخط الفاسي 

الخط السوداني 

وقد عرفت الجزائر الأنواع الثلاثة الأولى للخط المغربي وهي: الخط الأندلسي وكان يستخدم في 
الجز آئر العاصمة وضواحيها. والخط الفاسي اقتصر استعماله في الغرب الجزائري وخاصة بمدينة 
تلمسان ووهرانء والخط القيرواني الذي كان تأثيره منحصرا في ناحية الشرق الجزائري7. 

وأما الخط الكوفي التذكاري فقد عرفه المغارب من دون شك في السنوات الأولى من دخول الإسلام 
إلى هذه البلاد واستخدم في هذا النوع من الكتابات منذ القرن الثاني الهجري حتى القرن السابع منه 
حيث ترك مكانه للكتابة النسخية التي أصبحت من الخطوط المفضلة لدى المغارب منذ أن وحد «عبد 
المؤمن بن علي «بلاد المغرب في النصف الثاني من القرن السادس الهجريء الثاني عشر ميلادي. على 
أن الخط الكوفي لم يختف تماما من على المباني الدينية و المدنية والعسكرية بل ظل متسخدما جنبا 
الى جنب مع الخط النسخي الذي صار يستخدم لتأريخ الأعمال الإنشائية في حين انحصر دور الخط 
الكوفي في المجال الديني الزخرفي. إلى أن تم الإستغناء عنه تماما إبتداء من القرن التاسع الهجري 
السادس عشر ميلادي لما آل حال المغرب الأوسط الى الدولة العثمانية. 
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إتجاد العالم 
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الكتابات الكوفية الحمادية المؤرخة 


الكتابة رقم: 1 ( منشورة) 


شاهد قبر. 


وصف الشاهد : 

نحت هذا الشاهد من حجر كلسي لونه أمغر يميل قليلا الى اللون الأحمر يشبه الى حد ما الحجر 
الرخامي. سطحه أملسء أسطواني الشكل على هيئة سارية. وحسب شكله يبدو أنه كان في الأصل 
قطعة معمارية استعملت كدعامة في العمارة ثم أعيد استخدامها في فترة متأخرة كشاهد قبر (لوحة 1), 
ويعتبر هذا الشاهد الأوحد في شكله في ذلك العصر في المغرب والمشرق على السواء. والذي يذكرنا 
بالشواهد التونسية التي ظهرت خلال نهاية القرن الثالث الهجري واستمر استعمالها الى النصف 
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الثاتي من القرن السادس الهجري 27) لقد تعرض الشاهد على مايبدو إلى كسور متفاوتة على مستوى 
القمة والقاعدة مما يدعم إحتمال إعادة إستعماله. وأما على مستوى السطح أو الوجه فقد تعرض هذا 
م رس م ا اريس 
العهد خاصة في نهاية النص؛ حتى إن بعض الحروف الحديثة التي نقشت بين السطور صعبت قراءة 
وفهم النص الأصليء وجعلت من العسير جدا فك رموزه لاسيما السطور الأخيرة التي إختلطت كلماتها 
كما أشرت مع حروف حديثة النقش. وقد عثر على هذا الشاهد وسط أنقاض بقايا مسجد بقرية قيرطة 
التي تقع على بعد بضعة كيلوميترات شرقي مدينة بسكرة عاصمة الزاب عام 1981 م وتم نشره في تلك 
السنة من طرف الشيخ «زهير الزاهري7”) 


مضمون النص الشاهدي : 
يتكون النص الشاهدي من تسعة أسطر نقرأ فيه ما يأتي: 
1) بسم الله الرحمن الرحيم / 
2) اللهم صلى على محمد النبي بن عدنان / 
3 والسلام عليه ورحمت | / 
4) لله هذا قبر عبد الرحمن / 
5) بن حيوة بن ذي العرف الحضرمي / 
6) من أهل حمص صلى الله عليه ور / 
67 رحمة وصلى الله على من يصلي عليه توفي / 
8) في سبع عشر ليلة من جمادي الأولى / 


9) سنة ست وعشرين وماية / 
وصف الكتابة : 


قشف هده الكقابة بالساوي الخ الكرضي الخاكم انمق تك الإههام وحركات الأعرات كمااقر 
خال أيضا من الزخرفة النباتية. 

يختوب اهل ةالكغاية قن من القموضي والتحلاط مين :الكزمات الأضنلية القدعمة و لعب هد كة سنت فاه 
الإشدافات و لخدو الك تكلبنا عنها سابقا تشلايغى امرتماع الستطوو ولنال سدم عو جاه عن 
سطورها وعدم بلوغها مستوى مقياس السطور الأخرى راجع الى عدم تحديد الفنان المساحة 
والاشوظة أو نتعدين التسظوى العرزاف:الكفانة هنها مسقا وه ها لعش الكهانة الكزامورة صيورة رديفة الى 


حد ما بالرغم من أن شكلها العام يوحي للناظر أنها ليست بأقل جمال وأدنى حسن من كتابات القرن 
الأول والثاني الهجري مثل كتابات أميال عبد الملك ربن مروان وقبة الصخرة والكتابات الشاهدية 
المعاصرة لها في مصر2). وهذا رغم العيوب التي دكرناها سابقاء فضلا عن ذلك فإن كتابة «إبن حيوة» 
تبدو متأثرة بالكتابات النبطية مثل كتابة «زبد» و «أم الجمال» التي عثر عليها ببادية الشام بسوريا 
حاليا (شكل 2). 

تتميز حروف هذه الكتابة بعدم التوازن والتناسب فيما بينها وعدم تساوي نسبهاء حيث بلغ ارتفاء 
هذه الحروف مابين 1.5 سم و 1.6 سم وعرضها يتراوح مابين 3 ملم و 5 ملم بينما يتراوح إرتفاء 
الحروف المنخفضة مثل الباء وأخواتها مابين 8 ملم و1 سم (شكل3). 

ومن خصائص هذه الكتابة أيضا قلة تنوع حروفهاء وقد يرجع سبب هذه النقائص لطبيعة المادة 
التي نقشت عليها والتي تتميز كما هو معلوم بالصلابة وصعوبة النقش فيها. 

ومن الأخطاء الفنية التي وردت نلاحظ تقسيم بعض الكلمات الى جزئين مثل إسم الجلالة «اللّه» في 
السطر الثاني وكلمة «ورحمة» في السطر السادس (شكل3). إن مثل هذه الأخطاء ليست مقبولة في 
اللغة العربية وهي مخالفة تماما للقواعد الأساسية للكتابة العربية غير أن هذا الخطأ يبدو شائعا في 
النقوش العربية سواء القديمة التي ترجع الى القرنين الأول والثاني الهجري أم في النقوش المتأخرة( 
ويرجع ذلك في إعتقادي إلى سبب تقني يتمثل في ضيق المساحة وعدم وضع تصور مسبق للمساحة 
التي ستخصص للنقش وهو الأمر الذي كان يدفع الفنان ويجبره على تقسيم الكلمات واستعمال 
أساليب أخرى للتغلب على هذا المشكل التقني ؛ مما سيسمح له هذا الأسلوب أيضا بملء الفراغات التي 
قد تنتج من عدم تجزتئة الكلمة حتى لا تؤثر على النسق العام للكتابة, والنظرة الجمالية لها فضلا عما 
يمكن أن تتركه تلك الفراغات من تشوهات على بنية الكتابة ووحدتها التناسبية والتناسيقة. 

استمرت تلك الأخطاء في النقوش الحمادية والمرابطية والزيانية وحتى المرينية بالجزائر كما 
استمرت كذلك في النقوش العربية في البلاد الإسلامية. 

إن مايؤخذ على صاحب هذا النص هو عدم وجود حجة مقبولة يبرر بها هذا الخطأء ذلك أن المساحة 
ها هنا متوفرة لإتمام كلماته ولم يكن هناك داع لتقسيمها خاصة وأن الفنان لم يقيد نفسه منذ البداية 
بإطار محدد النقش كتابته قد يعيقه فيما بعد. وهذا أيضا أثر كثيرا على جمالية الكتابة حتى جاءت غير 
مقملقة رقيو وهو اذكة بحسي القلاعدة اتخطفة ن كخدرة الأكخلاف كليلة الاتقاز كم قبيحة الرهضف نفك 


العيون «لاتجري على نسق واحد ولا على الخط القاعدي. 0 . 
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عتاضر' الككا ناك القن قهنة الما ضيرة نابر لانمها العداضر الأساسدة فكل التفهلة والضلاة واه 


المتوفى» وتاريخ الوفاة. وهى تتضمن العناصر الاتية : 


أ السملة: 
ب - الصلاة علي الدبي. 
ج- اسم صاحب القبر. 
د الدعاء له. 
ه_ تاريخ الوقفاة. 
الخصانص اللقوية : 


ورد في هذه الكتابة الشاهدية مجموعة من الأخطاء اللغوية والإملائية مثل كتابة كلمة «رحمة» بالتاء 
المفتوحة بدلا من التاء المربوطة؛ وفي السطر الخامس نجد كلمة«الحضرمي» نقشت بالظاء المشالة 
بدلا من الضادء كما نقشت بعض الكلمات على الرسم القراني مثل كلمة «السلام» الذي أسقاط منها 
النقاش حرف الألف متأثرا في ذلك بالأسلوب النبطي, كما أشير أيضا الى الخطأ الإملائي في تاريخ 
الوفاة في كلمة «سبع عشر» والذي كان من المفروض أن تكتب هذه العبارة كالآتي «في السابع عشر 
من...» إضافة الى ذلك نجد كلمة« ليلة» التي توجد في غير مكانها الطبيعي الذي يفترض أن توجد فيه 
حتى تصاغ الكلمة صياغة صحيحة. مايجعلنا نفترض ١‏ لصياغة الآتية: «في ليلة السابع عشر من 
جمادي الأولى». نفس الملاحظة بخصوص كلمة أخرى مبهمة وغير مفهومة نقشت هي لاأخرى بين 
السطر الثاني والثالث. وهي كلمة من صلب النص الأصلي يمكن قراءتها «سيدنا» بالرغم من أن شكل 
النون يشبه الى حد كبير شكل حرف الحاء أو الجيم؛ وهناك خطأ إملائي أخر في العدد سبع عشر صم 
أوصل النقاش العدد «ستو عشرون». 

إن هذه الأخطاء اللغوية تدفعنا الى التساول عن قدرات الفنان اللغوية ومدى إلمامه بقواعدها 
وتضلعه فيهاء أم تراه قدم إليه النص الشاهدي بأخطائه وتكفل هو بعملية النقاش فقط دون مراعاة تلك 
الأخطاء؟ أم وقعت من الفنان أثناء النقش ودون أن ينتبه إلى ذلك؟. 

إن أهم ما يسترعي إهتمامنا في هذه الكتابة بوجه خاص هو الصلاة على المتوفي وهو ما لم يحدث 
في حدود معلوماتنا في الكتابات الشاهدية؛ سواء في المشرق أو في المغرب؛ وهذا ما يدفعنا الى 


20 


التساؤل عن ماهية هذه الشخصية ومن تكون من حتى حضت بالصلاة و هو ما يستدعي الوقوف عند 
هذا الآهز لازالة الفمُوضى بو كشك التقاي ينها 

يتساءل الأستاذ الشيخ زهير الزاهري 7) في دراسة خصها لشاهد «ابن حيوة» عن سبب الصلاة 
على هذا الشخص وهل هو من أتباع المذهب الشيعي ©؟. وهل هذه العبارة كانت شائعة الإستعمال 
وقتذاك أم لا؟ 

يبدو أن هذا التساؤل لا يوجد ما يسنده من أدلة وبراهين وذلك أن الوثائق المادية التى بحوزتنا من 
كتايات شاهدية أو غيرها سواء في بلاد المغرب أم في المشرق لم يثبت أنها أحتوت هذه العبارة 
لأشخاص من غير أهل البيت: وإذا كان الأمر كذلك فنحن بدورنا نتساءل عما إذا كان هذا الرجل من إتباع 
أحد المذاهب الخارجية, وخاصة المذهب الإباضي. ذلك أن هناك وثائق تثبت استعمال هؤلآء عبارة 
الصلاة كما هو مدون في إحدى خطب التحكيم للإمام الرستمي الإباضي « أفلح بن عبد الوهاب» (88! 
ه / 238 ه) والتي خص فيها بعض الأئمة الإباضيين بعبارات الصلاة © غير أننا نجهل مدى شيوع 
هذه العباراة عند هذا المذهب وهل خص بها فقط بعض الأئمة من دون الآخرين؟ أم إقتصر استعمالها 
في الخطب الخاصة فقط؟. ومهما يكن من أمر فإن عبارة الصلاة هذه كما جآءت في الدعاء واجبة على 
النبي وتصح على آله وصحبه والتابعين ولذلك فإننا نعتقد أن «عبد الرحمن ابن حيوة» هذا كان من 
التابعين ومن أهل العلم والمعرفة. ولابد من الإشارة قبل الختم الى أن الشيخ زهير الزاهري لم يذكر في 
قراءته كلمة«إين عدنان» التي نقشت في أخر السطر الثاني بطريقة فوضوية فوق السطر كما أن حالة 
الحروف السيئة صعبت من مهمة قراءتها. 

وأما «عدنان» فهو نبي من بنى اسماعيل عليه السلام وجد القبائل العربية المقيمة في شمالي بلاد 
العرب ووسطها وغربيها منها تهامة ونجد والحجازء وقد إتفق انساب العرب على أن النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم يرجع نسبه الى عدنان ويقول إبن القيم الجوزي 7") «إلى ها هنا معلوم الصحة متفق 
عليه بين النسابين ومافوق مختلف فيه». 


خصائنص الحروف الأبجدية: (شكل 4) 

تتميز حروف هذه الكتابة الأولى في مجموعة الكتابات الكوفية الجزائرية بشكلها البسيط وسحنتها 
الأولية التي طبعت في العادة كتابات القرون الثلاثة الآولى للهجرة رغم ما توحي به صورتها العامة من 
تناسق كلماتها واتساق حروفها. وأما على مستوى الشكل والصورة والأنفرادية للحروف فإنها 
معطينا إتطاعا أحوريكان يتا قن الصؤرة العامة للكتابة:مقها رداء6 يعن اللكروت القن اتتصيت بعد 
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الإستقامة وخاصة الحروف القائمة» ومن خصوصيتها أيضا الشكل الهندسي الذي تتميز به بعض 
الحروف والأسلوب اللين بالنسبة لحروف أخرى (شكل4)., فضلا عن ذلك يلاحظ عدم توازنها وتناسب 
أبعادها التي بلغت نسبة بعضها 8/1 ؛ أي نسبة العرض الى الطول . كما نلاحظ إختلافا وتفاوتا 
ملحوظا في النسبة الفاضلة لبعض الحروف على مستوى الكلمات الموجودة في أخر النص. إلى جانب 
هذه الخصائص نذكر أيضا غياب لمسات الجودة والإتقان على الكتابة مما يوحي بمحدودية المؤهلات 
الفنية للنقاش وعدم نضوج ملكاته الإبداعية. 

ومن الخصائص المميزة لهامات صواعد ا لحروف القائمة مثل الألف واللام نذكر التدبيب الذي 
إنتهت به معظم هذه المجموعة من الحروف (شكل 17:16:15,2,:1-4) ظ 

فحروف الألف المنفصلة جاءت كلها على صورة و احدة. صواعدها مائلة هاماتها غير مشطوفة, 
عقفت نهايتها السفلية نحو الخلف على هيئة زاوية قائمة (شكل 1-4) . ويمكن تسجيل نفس الملاحظة 
بخصوص الألف المختتمة التي تتميز هي أيضا بتشابه بعضها مع بعض بينما نلاحظ إحتلافا واضحا 
بينها وبين الحروئ المنفصلة يتمثل في الزيادة التي أضيفت الى نهاية الحرفء وهذا الأسلوب من 
تأتير الكتابات العربية النبطية القديمة(شكل 2) والذي تعرف «بالذيل النبطي (11)». 

وأما حروف اللام على إختلاف مواقعها فهاماتها تتشابه مع هامات حروف الألفء. وتتميز 
صواعدها أيضا بالميل وعدم الإستقامة (شكل 4 16:15), غير أن مايتسرعي إهتمام الناظر الباحث هو 
حرف اللام المتوسطة ذات التأثير النبطي الذي يتمثل في نزول نهاية اللام دون مستؤى الخط القاعدي 
مشكلا مايشبه معلما متعامدا (شكل 17-4). 

أما حرف الباء وأخواتها فهذه المجموعة عبارة عن صورة مصغرة لحرف اللام: هاماتها مدبية 
(شكل 5.4-4). حيث لا ترتفع إلا بمقدار بسيط فوق مستوى الخط القاعديء ومن بين الحروف المميزة 
لهذه المجموعة حرف الباء في كلمة «بسم» التي تتميز عن سائر الحروف الأخرى بطول قائمها الذي 
يرتقى إلى الأعلى حتى يصل الى نفس مستوى إرتفاع حرف الألف واللام (شكل 3-4). 

ومن خصائص هذا النقش أيضا إختلاف وتنوع حرف الجيم وأخواتها بحيث يمكن تمييز ثلاثة صور 
منها قليلة الإختلاف. فحرف الجيم المبتدئة جاءت على صورتين تحتلفان في مسار إتجاه جبهتيهما: 
فالصورة الأولى تنحنى جبهتها بعد الصعود(شكل 4 6) ويماثلها في ذلك حرف الحاء في كلمة 
دحمص» بيد أن هذا الأخير أضيف له مايشبه شكل الذيل في مؤخرته (شكل 8.4) . أما الصورة الثالثة 
لهذا الحرف المبتدئة فقد شكلت على هيئة زاوية حادة أو شبه مثلث مكونة من خطين أحدهما مستقيم 
مائل يلتقى بخط آخر مستقيم ليستمر في النزول الى مادون الخط القاعدي( شكل 4 7).: وأما الحاء 
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الوسطية فهي تشبه حرف الحاء المبتدئة مع إختلاف طفيف يظهر على مستوى الجبهة | لتي تتميز 
بالإستقامة وعدم الإنكباب في الحرف الوسطى (شكل 4 )١9‏ . وتبدو أشكال حرف الدال أكثر رطوبة 
من الحروف السابقة الذكر وخصوصا المفردة منهاء فهي على هيئتين متقاربتين: الصورة الأولى تشبه 
حروف الجيم وأخواتها لولا تمطيط جبهة الدال وعقف شكلته الى الخلف مع قليل من البروز 
(شكل 10.4) وتنطبق هذه الصورة على الدال المتوسطة (شكل ‏ 12) وأما الصورة الثانية لهذه 
المجموعة من التحروى:تتيدو أكذز استدارة ورظوية من الحروف السايفة وهو ما تكس الدال المقرنة 
(شكل 11-4): كما تجدر الإشارة أيضا الى ذلك العقف الخفيف الذي يظهر في نهاية الإمتداد السفلي 
خوك لدان 

حرف الراء في إختلاف أوضاعه يشبه حرف النون النهائيء فالراء المنفصلة تتميز عراقتها 
تالعفيه لشكل 0324 وتسيه يعرف الخوى العبناعية نخدا رشكل 351) مف حرق بداوت عززاقةكلايرقيا 
المتصلة مسترسلة تشبه كذلك إحدى صور حرف النون النهائية (شكل 144, 24). 

ولعل أهم مايلفت إنتباه الناظر الى مجموعة الصاد والضاد هو عدم تساوي هذه الحروف وإختلاف 
نسبها والتفاوت في فتحات بياضهاء فضلا عن الإختلاف البارز الجلي في شكل هذه الحروف؛ ومن 
الصو العنو ف ,والمقتوهة ليذه الحروت ,وهانكيين بهن رطوية وليوفة, حوت. الصا قن كلف 
«وصلي» (شكل 26-4). ومنها مايتميز بنوع من اليبسء من ذلك نجد معظم الحروف المتبقية من هذه: 
المكمرعة تقفت عت شل معدسي ننه يفط نه يقوب. .تكله من شكل حرفو الدال 2 لوئة الفاح 
الشوؤزئ الذع تاق :تككة الماك فق انكية الأجاهنة مدعو كيت غلن كنا كلة هذا الأخين وحهد شمن 
فزةالمجفزء حووق الهناء المبتدئة والمتوسطة وكذلك حرف الظاء في كلمة «الحضرمي» (شكل 4 
35 وكوف الضباد النهائية التي تتميز بعراقة مرطبة ومبتورة (شكل 29_4). 

ومن سموزات حرف العين الفيتدخة وطوبة عمورعها وشكليا تيف الدائزى جو اها المتوسطلة فى 
جاءت مفتحة الرزس على غرار الكتابات النبطية القديمة (2') في حين جاءت حرف العين النهائية 
غتلى هيكة شكل المثلث مقلؤب راسه الى الأسفل وقاغدقه الى الأعلى مء غراقة مسبولة الى الخلف 
(شكل 324). ظ ظ 

ومكهو عن خورف العانتو لقانت كاذه لايمكن التموي مين عقي التموقية لشيدة الشمه المردو ستيه 
فهذه المجموعة من الحروف عيارة عن رأس نصف دائرية محمولة على قائم نقشت بطريقة غير 
متقنة(شكل 4 33: 34). 
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ومن الحروف أيضا التي تتميز بالإختلاف والتنوع. حروف السين التى جاءت أسنانها غير متقنة 
النقش وغير متساوية في الأبعاد. كما تتميز بالإنحناء وعدم الإستقامة (شكل 4 5, 36, 37). 

ولعل من ضمن الحروف اللافتة للنظر في هذا النقش, هي حروف الهاء التي تتميز بأشكالها 
الرطية اللينة والهندسية الصلبة اليابسة في الوقت نفسهء فصورة لاهاء المبتدئة كمثرية الشكل 
وأسلوبها لين ( شكل 35-4) تذكرنا بنظيرتها في نقوش أميال الطرق من عصر عبد الملك بن ومروان 
المؤرخة في عام 68 ه . بينما صورة الهاء الوسطية يشبه شكلها شكل المثلث القائم بوترين (شكل 
394) تذكرنا بنطيرتها في نقوش قبة الضخرة المؤرخة عام 72 ه وكتابات القرن الأول الهجري 
عموما وأما الهاء النهائية فإنها تشبه رأس حرف الفاء والقاف ( شكل 41-4 42). كما تشبه أيضا 
رؤؤوس حرف الواو الذي يتميز هو بدوره برأس نصف دائرية وبفتحة بياضه متفاوتة في الكبر 
(شكل 4 43 , 45) وإلى جانب ذلك هناك صورة أخرى لهذه الحروف تتميز برأس مدببة (شكل 4 
-44). ومن الحروف القليلة الجودة: الغليظة المظهر التي لاتتناسب أجزاؤها مع بعضها البعض اللام 
ألف. إذ يبدو جزؤه السفلي الذي يشبه شكله شكل الدائرة أضخم من قائمية اللذين يبدوان على 
هيئية الحاضنتين (شكل 4 46). ظ 

وهناك تأثيرات نبطية أخرى نجدها مجسدة في حرف الياء النهائية المتصلة والمنفصلةعتلى 
السواء وتتمثل في العراقة التي تنثني نحو الخلف (شكل 52-51-49-4): إلى جانب هذا نجد كذلك الياء 
التي حولت عراقتها الى الأمام بعد ثنيها وجمعها (شكل 4 50) متأثرة بكتابات القرن الأول الهجري 
سواء المنقوشة على الأحجار أم المكتوبة على أوراق اليردي (شكل 2). 


الخصانص التاريخية : 

يقع هذا النقش في النصف الأول من القرن الثاني الهجري الذي يوافق عصر الخليفة الأموي هشام 
بن عبد الملك , ويقع أيضا في عهد ولاية «حنضلة بن صفوان» على إفريقية» وقد سبق أن أشرنا إلى 
شخصية عبد الرحمان بن حيوه أثناء دراستنا لعناصر النص بشيء من التفصيل حول كنه هذه 
الشخصية المهمة التي خصها النقاش بالصلاة عليها. وهو ما يدل على ر فعة وعلو مكانة هذا الشخص 
الدينية رغم ما يكتنفه من غموض, إذ لم يحظ ولو بإشارة خفيفة من لدن كتب التراجم والمعاجم العربية 
الخاصة بالقبائل والأعلام. 

ومهما يكن من أمر فإننا أمام ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ الكتابات الشاهدية سواء في المغرب 
العربي أم في العالم الإسلاميء فيما نعلم؛ لذلكح فإنه من الصعب إطلاق حكم بشأن «عبارة الصلاة على 
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إبن حيوة» في غياب المعطيات الممكنة للوصول الى الحقيقة وتجدر الإشارة الى أن الهالة التي أحاطت 
بهذه الشخصية إما تدل على مقامه الرفيع وربما أيضا المكانة الدينية التي تبوأها عبد الرحمن بن حيوه 
كما لمح إلى ذلك نص النقش نفسه. وهذا ما يدفعنا إلى الإعتماد أيضا بأن ابن حيوة ربما كان من 
الشخصيات الإسلامية الكبيرة التي رافقت الجيش الشامي الذي أرسله الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك تحت قيادة كلثوم بن عياض القشيري 13) عام 123 ه / 724 لإخماد ثورة الخوارج الصفرية من 
قبائل برغواطة على إثر الهزيمة التي تلقها العرب في معركة الأشراف بالشلفء وكان النصر في النهاية 
للعرب على حساب البربر 47 . ولعل ابن حيوة كان من يبن الذين استشهدوا في المعارك التي دارت 
بمنطقة الزاب ودفن هناك بقيرطة قرب بسكرة. ويبقى السؤّال المطروح هل كان هذا الرجل جنديا 
محاربا؟ أم كان قائدا روحيا للجيش الشامي؟ أم كان الإثنين معا؟ 

يشير النص الشاهدي الى نسب عبد الرحمان بن حيوة الذي نجهل عنه كل شيء كما أشرنا ولا 
نعرف عنه إلا مانقش على هذا الشاهدء فإبن حيوة لم تذكره كتب التراجم: مع أنه من أصل عربيء: من 
اليمن ولد بميدنة حضرموت ثم إنتقل الى بلاد الشام وأقام بمدينة حمص الى حين انتقاله الى بلاد 
المغرب وتوفي فيها عام 126 ه. 

وقد أشارت بعض المصادر التاريخية الى وزير إسمه رجاء بن حيوة كان يعمل للخليفة «سليمان بن 
عبد الملك48» وقد تكون هناك صلة القرابة بين هذا الوزير وبين عبد الرحمان بن حيوه الذي صمتت 
بشأنه المصادر التاريخية. 
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كتابة شاهد 5 
فير عبد الرحمان بن حيوة 126 ه 
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الهوامش : 


)١‏ كان يقوم على إمارة إفريقية والأندلس في ذلك العصر حنظلة بن صفوان, الذي كان قد عينه هشام بن عبد الملك عام 123 ه / 746 م. 
2) أنظرزييس (سليمان مصطفى) نقائش جديدة من القيروان. ديوان النقائش العربية الموجودة في البلاد التونسية القسم 3» المعهد القومي للآثار 
والقخوق :ترشن 19599و :تهات 325 3439 ظ 
3/ زهير الزاهريء من أقدم الآثار الإسلامية بالجزائرء. كلمة عن هذاالأثر, كملة عن هذا الآثر. مجلة التاريخ: المركز الوطني للدراسات التاريخية: العدد 
3 النصف الثاني من سنة 1982 م, الجزائر 1982م ص. 31 وما بعدها. 
4) أنظر شواهد القرن الثاني الهجري لال 3|16:غ365) 22131001016 ,لمعطع83 .ا أع ,أموياة لا ١ل‏ .ااا 
١ 1932‏ .1 ,عتقامع 00 عأوهامغطعع6 0 5ع5أقعصق] ألاألأقما ,رقعنة6صناطا قعأ1518أة0 06 5ع طق1م عؤد5نالا 
).اط 7155 “لطا أع 4521 ”لم 
5 55 *للزع 45213 لم8 ,| .|6 1932 | .! ,خنطا بلعطعقة تا أع مونو ذا رالا 


6) الخط القاعدي هو ذلك الخط الذي يتخذ ه الفنان كمستوى أو كحد تجري عليه الحروف ويسميه الدكتور إبراهيم جمعة المعدل الثايت حينا 
ومستوى التسطيح حينا آخر ويسمه «مارسي» الخط القاعدي أنظر إبراهيم جمعة . دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في 
القرون الخمسة الأولى للهجرة. دار الفكر العربي القاهرة, 969! . 

أنظر كذلك: . 1954 ,012011010165) 1/1615 أ 5ألث ,أع0أ0'060 ع25 !ناذالا عالااعع اعم 'ا ,ذافعطم1/ا .0 

7] زهير الزاهريء المرجع السابقء مجلة التاريخ: العدد 13: 1982م, ص. 34 . 

8) جاء في كتاب «أخبار ملوك نبي عبيد وسيرتهم» إن الشيعة إستخدموا عبارة الصلاة بعد الآذان وكانوا يقولون «وصلى عليك وعلى أبائك الطاهرين 
وأبنائك المكرمين صلاة دائمة الى يوم الدين» أنظر: أبو عبد الله محمد الصنهاجي «أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» الجزائر 1987م: ص. 27 . 

9) جاء في وثيقة تتضمن خطبة | لتحكيم للإمام الإياضي «أفلح بن عبد الوهاب» بتاهرت خلال النصف الثاني من القرن الثاني الهجري أن بدأ الإمام 
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0) ابن القيم الجوزيء زاد الميعاد. المجلد الأول, الجزء الأول دار الكتاب العربي بروتء لبنان . ص. 15 . 
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2) ظاهرة فتح قمة العين المتوسطة والنهائية ظهرت قديما في الكتابات العربية قبل ظهور الإسلام ونجدها مجسمة في نقش النمارة (328 م) ونقش 
شرحبيل بن ظلمو الذي وجد بنجران والمؤرخ في ( 568 م) وماتجدر الإشارة اليه أن هذه الظاهرة سوف تستمر في الكتابات الجزائرية ونجدها 
بالخصوص في كتابات القرن الخامس والسادس الهجريين. 

أنظر إبراهيم جمعة. دراسة تطور الكابات الكوفية..., لوحة 5, ص. 128. 

13) ابن عذاري المراكشي : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء ج. ! دار الثقافة بيروتء ط 2 (1400 ه / 1980 م) ص. 52 ومابعدها. 
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الكتابة رقم 2 . (منشورة) 


. وصف القطعة الجصية: 

صنعت هذه اللقطعة من مادة الجصء لونه أمغر بلون الرملء ذات شكل مستطيلء وهي واحدة من 
مجموعة هامة من القطع التي نقشت عليها كتايات كوفية تزينية عثر عليها آثناء الحفريات التي أجريت 
في مدينة سدراته () وأشار إليها «هائري طاري 22 إلا أن تلك المجموعة ضاعت ولم يبق إلا هذه القطع 
مع قطعة أخرى أصغر منها نقشت عليها كلمة «إله» (شكل 5 أءب)» يفترض أن تكون هذه القطع 
الصغيرة أجزاء من شريط لبلاطة كبيرة كانت تكسو جدران بين أحد القصور وتحلي في نفس الوقت 
جدران الغرفة «س» للعمارة رقم 2 المكونة لقصر مدينة سدراته الأثرية الرستمية. يحيط بالكتابة إطار 
يتكون من سلسلة من المربعات على هيئة شريطء والذي يحيط به شريط أخر يتكون من سلسلة من 
المعينات متصل بعضها ببعض على شكل شريط أشبه بشريط المربعات (لوحة 2 شكل2). 
مضمون النص : 

يتضمن النص التزيني المنقوش على القطعة الكبيرة كلمة مكررة وعلى القطعة الصغيرة كلمة واحدة 
نقرأ فيهما مايأتي: 
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أ بركة بركة بركة / 
بساله/ 


.قصف الكتابة : 

فعرى هده ةالككابة تجوانكل شويط مسابل خالنة .من نفك الأشحام .ويد كات الإغرات» ,تقشيت 
تالشلزب ادكو المازة :ذا على أرهنية كريقها عضن الاأشكال الوكدسينة كالدواكو: كرف فيافية قزاهي) 
مراوح. كما تنطلق من بعض الحروف مراوح مزدوجة أشبه ما تكون إلى الوريدات الثلاثية الفصوص. 
وولأاحظ ا هده المراوت كنطلاة كتيامن جات كرف الوه النوافة وه مووعة بالكضو ضيف لحن 
العلوي للشريط بينما الدوائر وزعت بطريقة محكمة في المساحة الشاغرة فرادى ومثنى وثلاث ( شكل 
6) و ذلك مق الخل هل الفراغ بوزإزالة الزكابة والقضداء على الملل وههوها بمسكة جمالية. 

إلى جناب تليق التعاى للاشكال الهننسنية و الننانية زاج يككن فى الوقث تكرسه من الحرات عتحدزا 
#كرقيا لطواعية نهدا الأخين,وسنهولة التغالجة والمشكين حيف إسخطاع الففان أنمكون من التضوفت 
ومن الأشكال الزخرفية الآخرى وحدة زخرفية متكاملة جسدها في هذه اللوحة على مستوى واحد دون 
أبعاد وخلفيات. 

جاءت هذه الكتابة على نسق واحد قليلة الإختلاف, تجرى كلها على قاعدة الخط الكوفي الجاف 
لقان الذف حرق على الخظل العاقوس و تحروهه فقوو غليظة توهاها الا أنه مضو اذكةاونككاسية الأبعان: 
تتميز بالنسبة الفاضلة:؛ تهش اليه الأنفس وتشتهيه الآأعين» مما يدل على النضج الفني للفنان وتحكمه 
في هذه الصناعة, ولعل الشيء الذي ساعد الفنان على ذلك طبيعة المادة التي يعتبر النقش عليها أسهل 
بكثير من الحجر والرخام والخشب. 

بلغت أبعاد صواعد حروفها الطويلة 9 سم وعرضها 1 سم.ء وبلغ ارتفاع الحروف القصيرة مثل الباء 
اسن 7 ملع رمق مد انك هلام العقارة حلت التواظلم لزانانه عروقها يشكل ماد 1 وإسفاط يعدن 
الخووت عن متيقرى اللكن القا هئ لاسعنا خرف الواء رومن عملة ماانكيين يه انخنا وهو اقوان 
تصليقك واخرنة وشديه مريقة على مسدوئ:بفظة الووهدل سكن حوفت القاف وف رتك بحرت الكات 
أنخنا وعراقة بكرت الراء حهنة اسان ةا مهن الإتنارة الى اشح العو جود ديعن كقانة افر اخ 
وكتاباتت مدينة القيروان التي ترجع الى القرن الخامس الهجري. والتي يرجعها مارسي ”) الى القرن 
الحادي عشر. ظ 

إضافة إلى ماسبق ذكره ينبغى أن نشير الى التلف الذي أصاب بعض حروف كتابة الشريط الأول إذ 


. 
م 
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يلاحظ ضياع هامة حرف الباء وحرف الراء (شكل 15), وفي القطعة الثانية (شكل 5-ب) يلاحظ كسر 
في قائم حرف الألف في كلمة «اله» وإتلاف جزء من نهايته بعد عملية العقف. 

ومن التسافي لتقي ,راللاحذا: شطظ اللحرووة فى شياية اللاتويط د وتميكيره| يغد إن أعاققة المسساتةة 
المتبقية وأصبحت غير كافية: فحاول التغلب على هذا المشكل بطريقة ضغط الحروف. ورغم ذلك لم 
يقلح,. حيث لم يستطيع إتمام كلمة بر كة» وهذا يعني أن الفنان لم يضع تخطيطا مسبقا لكتابته ولو فعل 
ذلك لما وقع في هذا الخطأ الفني. ٠‏ 


. الخصائص اللغوية : 

امي هنا فا يسا دكن لق نه الكنان هيف تكنو هالية فعاف عن الأخطاء اللعورة وتيت 
ذل ورهع الى :سبدو القطى: إذ اله لامتهرى لتقن وان ما يكن تسمال عتصوض :فد الحاني 
هو إسقاط حرف الألف في كلمة «إله» وفقا للرسم القرأني الذي يرسم به اسم الجلالة في 
المصاحف وهذا الرسم أي إسقاط حرف الألف في مثل هذه الحالة هو أسلوب قديم يرجع بنا إلى 
الكتابة النبطية. 


الخصائص الأبجدية : 

تتميز حروف هذه الكتابة ببهائها وحسن صورتها وهي الى جانب ذلك تتوفر فيها الشروط الواجب 
توفرها في الكتابة الكوفية كالنسق الذي تجرى عليه حروفها والنسبة الفاضلة والتوازن والرصف 
الحسن وإنفتاح عيونها. 

إلا أن إنفاذها رديء نسبيا ويبدو ذلك جليا في حروفها التي ينقصها الدقة والتركيز. بلغت نسبة 
عرض قوائم الحروف الطويلة الى طولها 9/1: وهي نسبة معقولة ومقبولة في الخط الكوفي إن أهم 
مايميز هامات الحروف الطويلة مثل الألف واللام هو الشطف المغلطح الذي ينتهي بحلية وكذلك عققف 
نهاية الألف يمنة على غرار ما رأينا في كتابة ربن حيوة (شكل 5 ج- 1 » 3). 

رمق الكتضياكضن الكنية اللسميردة لكمائة تار اقة ها التق معراقة كرت الراةوشكلة هوف 
الكافء إن عقفت عراقة حرف الراء بعد جمعها لتنتهي نهايتها بشطف مغلطح ( شكل 5 ج- 5, 6) 
وأما حرف الكاف فقد عقفت شكلته الى اليسار بنفس الكيفية التي عقفت بها عراقة الراء بعد 
تكسيرها الى الخلف بأسلوب رطب (شكل 5 ج ‏ 7/ 8) وأما الصورة ثانية لهذا الحرف فقد 
عقفت شاكلته ثانية الى الأسفل لتنتهي كالأولى بشطف مفلطح (شكل 5 جب 9). ومما يلفت 
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النظر الى حرف الكاف ذلك الكسر أو القوس المزوى الذي يحلى هذا الحرف على مستوى 
رجعته. كما نشير إلى أن هذا الحرف يتميز تارة بطابعه الرطب اللين (شكل 5 ج ‏ 7) وأخرى بشكله 
اليابس المزوي (شكل 5 جل 7, 8: 9) . 

من الحروف الجميلة أيضا التي تتميز بالرقة والرشاقة حرف الهاء النهائية التي تعتبر بحق عملا فنيا 
جميلا وإبداعا رائعا يحسب للفنان وأجمل ما فيها الغصين الذي ينطلق من الحد العلوى لينتهي بمروحة 
مزدوجة لتلتصق بنهاية حرف الهاء التي اتخذت لها شكلا هندسيا يشبه شكل المثلثء, فضلا عن القائم 
الذي أسقط أسفل الخط القاعدي ثم عقفه الى الخلف موازيا للحد السفلي لينتهي بشطف مائل على غرار 
الهمة (شكل 5 ج 10 . 11) وأما الصورة الثانية فقد جاءت معاكسة للأولى وهي بسيطة خالية من 
الزخرفة غير أن قائمها أطول من القائمين الأولين كما يلاحظ تساو في فتحة بياض هذه الحروف (شكل 
5 ج-12). 

إن هذه النقيشة الصغيرة لاتسمح لنا بمعرفة أكثر من هذا بخصوص فن الكتابة السدراتية ومع ذلك 
فإنها تساعدنا على الآقل من تكوين فكرة ولو بسيطة على هذا الفن ونوع الخط والأسلوب الذي كان 
مستعملا في مدينة سدراته. 


الخصانص التاريخية : 

ليس في هذه الكتابة أي إشارة أو علامة من شأنها مساعدتنا على تأريخها ووضعها في إطارها 
الزمني مثل التاريخ أو اسم علم إلى غير ذلك من العناصر المساعدة في التاريخ. ويبقى الحديث في هذا 
الأمرمجرد ضرب من الإفتراضات لاغير, ذلك أن مدينة سدراتة الأثرية تأسست في سنة (296 ه908 م) 
مباشرة بعد سقوط عاصمة الرستميين تاهرت ) . وعاشت في إزدهار ورخاء أكثر من قرن ونصف من 
الزمن 7). 

لقد أشار أبو عبد .الله محمد الصنهاجي ) أن هذه المدينة كانت تدعم وتمول أبا زيد 
المعروف«بصاحب الحمار» في ثورته ضد الفاطميين عام (335 ه / 946 م) حتى أفلت حضارتها بعد 
سقوطها وتخريبها من طرف أمير حمادي عام 1077م حسب رأي بول بلانشي ') والكثير من الأثريين 
أمثال مارسي وبورويبة () وأما هنري طاري ('') فيرى أن المدينة استمرت حتى عام 1274 م. 

وتجدر الإشارة الى أن الأثريين إعتادوا تأريخ اثار سدراته بالقرن الرابع الهجري العاشر الميلادي, 
وإذا أخذنا بعين الإعتبار السنوات الأولى لتأسيس المدينة والوقت الذي تستغرقه عملية البناء 


والتشييد حتى تصير مدينة عملية» وترتقي وتننمو حتى تصل بفنها الى هذه الدرجة من الإزدهار. لاشك 
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أن هذا الأمر يتطلب وقتا أكبر بكثير من الوقت الذي أتيح لهاء لاسيما وأن سكانها أخرجوا أو فروا من 
بطش الفاطميين الى تلك المنطقة, وهذا عامل يجب أخذه بعين الإعتبار وهو في غير صالحها لأن الرقي 
والتطور والإزدهار يتطلب فترة طويلة من الأمن والإستقرار. فضلا عن عامل الوقت وهذا لم يحصل لأن 
سدراته كانت في شبه حرب مع الفاطميين بسبب تمويل أبا يزيد «صاحب الحمار» كما سبق وأن أشرنا 
فأغار عليها الزناتيون عام 335 ه/ 946 م؛ أضف الى هذا فإن الفترة الزمنية التي عاشتها هذه المدينة 
من عام 908 م إلى 1077 م حسب رأي البعض وإلى عام 1274 م حسب رأي البعض الآخر وهي فترة 
تترراوح بين تسعة وستون وماية عام. وست وستون وثلاثمائة عام. فهذا أيضا عنصر أخر يجب أخذه 
بعين الإعتبار لتأريخ هذه المدينة وللحيز الزماني الذي يكفي للنمو والتطور. 

فضلا عن النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة المقارنة بين كتابات هذه المدينة وكتابات عربية 
أخرى وخاصة كتابات مدينة القيروان التي ترجع الى القرن الخامس | لهجري الحادي عشر ميلادي 
والتي تثبت أن هناك شبها وتقاربا بين هذه الأخيرة و كتابة سدراتة. 

وهذا ما ينفى صحة التاريخ المتداول والمعروف اليوم بالقرن العاشرء ذلك أن الكتابة والزخرفة 
الجصية ١‏ لأخرى وجدت جميعها في قصر واحد وبالتالي يفترض أن تكون قد أنجزت معا وفي وقت 
واحد وعليه فإنه ليس من المنطق في شيء أن تكون الزحرفة الجصية من القرن العاشر والكتابية من 
الحادي عشر, وبناء على ماسبق ذكره نرى أن هذه الكتابة مع الزخرفة الجصية التي تكسو جدران هذا 
القصر ترجع الى القرن الخامس الهجري الحادي عشرا الميلادي وربما الى القرن الثاني عشر إذا أخذنا 
في الإعتبار التاريخ الثاني وتلك فترة أطول من الأولى تسمح بتطور الفنون وازدهارهاء كما أن لهذه 
الموركة الكسحؤاوية االواقهة على اللطريق” التصارى بدن الشمال:والجنوت قرض الإسحفادة من معارف 
القمويها يقن اليااقرضن اقار لاززوهان والمكاء: 
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كتابة مدينة سدراته وحروفها الهجائية (4.3 ه) 
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1) هناك حفرويات عديدة أجريت بمدينة سدراته وكانت أولاها عام 1858 م تحت إشراف «هارولد تاري» التي كشفت عن بلاطات جصية هامة تزين 
جدوان القصر اتظل قروو وول ملانكنن 
0 22 ,1898 ,االاكلكا .! ,56116 6م48 ,506805606 هووغ4 .5عاع ٠‏ مأأة8 أع ومو لام مهما وعل معأمعل0هوعق8 بأمطعموا8 هم 
. 2) ماتزال أثار لكتابة كوفية بادية للعيان في إحدى قاعات القصر نقرأ فيها كلمة «هو اللّه» يحتمل أن تكون آية قرآنية؛ أنظر : 
.218.3 ,216 .2 ,1150112313 اننة'0آ 1132061 , ]ا [لمأشلامد 11 
3) تعتبر كتابة سدراته؛ ثاني كتابة من حيث التسلسل الزمني وأول كتابة نقشت بخط كوفي بأسلوب الحفر البارز بأكثر من قرنين من الزمن بعد أول 
كتابة كوفية جزائرية. ١‏ 
4 الكوفي المشدوف هو الذي تنتهي هاماته بقطع مائل ويطلق عليه اسم الكوفي البسيط لأنه خال من زخرفة التوريق حسب تقسيم جروهما الذي 
يقسم الكوفي الى كوفي بسيطء مورق ومزهر وذو أرضية نباتية» ولمزيد من الفهم أنظر : 

بلالا .والوامة0 ك5 هم عبيع8 ربكا لعتواءه!؟ 01 ألمعجمقمماعيه0 بزرأبوع لقع عمنواء0 مط ,لحم 650 

.183.55 باط ,1957 


1952 .235.1 :1 .امار ال8نا80 لقعا ع0 عط3:2 تزه الأمأرعكص!ا ,أمعوولوهط2 اع بز0 ٠-8.‏ رؤلو:1143 .6 
.5م018 5قعأأأم أع كام مأأعا5 ,ع05و0م5ع ع20خ3]/ا ,عمعوام رعأذاصن! بأصعلاعع0"ل 113236 أناكناثار ع التاعع1أطعةقْ أه 


)5( 8 بط 1954 ومووع 
6) المراكشى, المصدر السابق . ج11 ص. 197. 

6 مااظا ,كاذفيك مما .0 
8) أبو عبد الله محمد الصنهاجي ء أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهمء تحقيق وتعليق حلول أحمد البدوي المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1984 ص 
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9) يعتقد هنري طاري أن مدينة سدراته عاشت حتى عام 1274 م حسب وثيقة أو المخطوط رقم 1[ تحت عنوأن هذه قصة أخبار الشيخ صالح بن 
موسىء أنظر رشيد بورويية: 


3 5 ألا6ط 5ع0 فق افا نأاطاعة ,قأقملع؟ باأنأعطقا ,كنقمقمؤأل غك ,هطاانام)نام8 .8 
.0 م 1982 /2108 2:7110)ه5]ص "| ع0 علغأذام ااا بكعناايه أء ميم 
)م 1883 ١١١,‏ [ بعناوأطصة1و0وطة عباباع8 هلإالأا معنا" ٠‏ عل 166اقل ا كرهقك عناوأوهامغطعءق8 دممناياءع ,برو لا 


.5 اع 21 
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كتابة رقم 3 : (منشورة *) 


وصف الشاهد : 

النتجافه عيار:# هن لوبهة مع التستدن :ارول تورك غناو مضه "قديالة :الى لأ صقر اه للد تي تنح ل 
كوه تكو الله ووحي جانتاالةشكته الأعبنر: اعديث كمون على كر انئه مزيحية الببر ا 
ندانة الكفانة ومن هرنة التمناد من النانخية السيكلءة (لوهةة ) منقعك كعاية ادن على وميه 
عكر علب فى مديقة اشيرزى واهدوت المكحف ا زوظفي :لاأكا رق طوف اعقو (الكرفين اكير 


(01118218.ا). 

وقد كان لهذا الإنكسار أثر سيء على الكتابة التي نقشت عليه كما سنرى فيما بعد: 
مضمون النص الشاهدي : 

يتكون النص الشاهدي أساسا من ثلاثة أسطر تقرأ كما يأتي: 

1 ) ... الله على محمد و آله ها./ 


2) ... التميمي توفيت يوم إلا ./ 
3) ثلا ]ثة أعشر وأر [بعماية]. 
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نقشت كتابة هذا الشاهد بخط كوفي مورق بأسلوب الحفر الغائر على أرضية خالية من أي نوع من 
الزخرفة. ماعدا بعض الغصينات التي تتوجها مراوحء: تنطلق من صلب بعض الحروف كحرف الدال 
والعين إلخ.... (شكل 6) ويحسن التذكير هنا أن التوريق أسلوب ظهر في نهاية القرن الثاني الهجري 
في بعض النقوش الشاهدية المصرية»). 

وعلى غرار بقية الكتابة الكوفية فقد جاءت كتابة التميمي خالية من حركات الإعراب ونقط الإعجام., 
تجري على نسق واحدء قليلة الإختلاف والإئتلاف. ويلاحظ تقيد الفنان بالخط القاعدي للنص 
باستثناء الحروف التى تفرض طبيعتها إجتيازه وكذلك الحال بخصوص خط الوصل الذي يربط بين 
الحروف مثل إسم الجلالة «الله» و«محمد» إلح.... كما نسجل أيضا سقوط نهايات بعض الحروف لهذا 
الخط مثل حرف الياء في كلمة «التميمي» وحرف الشين في كلمة «عشر» . (شكل 6). 

لقد إستطاع الفنان أن يساوي بين السطور وأن يقومها ويوسع مابينها ومابين الحروف أيضاء وأهم 
ما يسترعي النظر فيها قوائم الحروف الشديدة التقويم وعراقاتها المرطبة والمعقوفة الى اليسار, 
والستتوارة حمية وششكلة الدال: 

هذا الى جانب قدرة الفنان على تجسيد فكرة النسبة الفاضلة فيما بين الحروفء حيث يبلغ طول 
الألف 6.5 سم وعرضه 08 ملم ومعدل حرف الباء 3.5 سم وعرضه 6 ملمء مما يدل على أن الفنان قد هيأ 
مساحة النقش مسبقا ووضع تصورا مسبقا لما ستكون عليه الكتابة من طول السطور وعددها الخ ... 
وهذا مايؤكد مهارة الفنان وتحكمة الجيد في أسرار مهنة فن النقش رغم طبيعة المادة الصلبة. 

وتتميز هذه الكتابة بالطابع الزخرفي الجمالي المجسد في الأغصان والمراوح وهي أول 
كتابة جزائرية كوفية بهذا الأسلوب المميز عن سابقاتها والذي يؤهلها لريادة الكتابات الكوفية 
المورقة في الجزائرء ويقربها كذلك من كتابة مقصورة المعز بالقيروان :) التي يرجع تاريخها الى 
القرن (4 ه / 9 م). 

لقد تأثرت الكتابة الشاهدية مما تعرض له الشاهد من كسور عديدة خاصة في جهته اليمني 
مما نتج عنه ضياع ثلث النصء؛ حيث يمكننا تصور الجزء الذي أتلف منهاء ففي السطر الأول نجد 
ضياع البسملة. والسطر الثاني اسم ونسب صاحب القبر والسطر الثالث نسجل ضياع جزء من 
تاريخ الوفاة. 

ولايفوتنا أن نذكر بمحاولة «جورج مارسي () «الهادفة لإعادة تترميم النص الشاهدي معتمدا على 
ما بقى من معالم بعض الحروف في نهاية النص وهكذا توصل الى ترميم النص كالاتي : 
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1) [بسم الله الرحمن الرحيم صلى ] الله على محمدها . / 

2)] ذا قبر...] التميمي توفيت يوم الأ. / 

3) [الأحد... ثلا أثة اعشر وأر [بعماية]. 

وإذا كان السطر الأول لايطرح أي إشكالية على إعتبار أن النص الضائع واضح كما هو الحال 
مخصوص السطر الثاني الذي فقد منه الاسم الكامل لصاحب القبرء ففي السطر الأخير يقع إشكال 
بخصوص قراءة بعض الكلمات مثل الكلمة التي ترمز الى «اليوم» وهي تبدأ كما هو واضح «بالألف 
واللام ألف» والتي يمكن قراءتها كمايلى (الأحد,الإثنين أو الأربعاء) ذلك أن هذه الأيام الثلاثة تبتديء 
كلها بهذين الحرفين, ثم الإشكال الثاني يكمن في القراءة الخاصة بآحاد العشرات والمثات لتاريخ 
الوفاة على إعتبار أيضا أن مابقي بين أجزاء الحروف, بالنسبة للآحادء جزء من حرف الألف وحرف 
الناء أو أل اكواقها اوبحوف الوا وجذلك كوة لزينا صروزة للعدى فاذكة وهو اقزت الأغواذ الصيحيةة 
الى هذه الحروف وبالنسبة للمثات لم يبقى منها إلا أجزاء من بعض الحروف مثل الألف والعين والألف 
وصاعد الهاءء وبعد التدقيق تمكن «مارسي» من قراءة هذه الكلمة « أربعماية» وتوصل بذلك الى قراءة 
الخازيت الكائل لهذا التناهد. وهو وكلاقة مووز زمعها يه وهو هن زآينا الاستهداع الأقزي الن الضواب 
أو القريب منه ذلك لأنه مبني على التحليل والدراسة الدقيقة للكتابة ولما بقي من أجزائها الضائعة. 

لقد تاضمنت هذه الكتابة بعض | لأخطاء التقنية مخل تجزئة الكلمة الى جزآين ويتجسد هذا الخطأ 
في اسم الإشارة «هاذا» في نهاية السطر الأول وفي كلمة «اليوم» في نهاية السطر الثاني. 

وبخصوص أسلوب كتابة هذا الشاهد فإننا نلاحظ تقاربا وتشابها بينها وبين كتابة مقصورة المعز 

يذ جاندى الى قرجع :الى النيه الزيوض 00( تتتضت القون العدي عش العيلازي)) :زيمكن الذفناب 
بالمقارنة الى إحدى كتابات مصر ") التي ترجع الى نهاية القرن الثاني ورغم أن الكتابة تزجع الى القرن ' 
الخامس الهجري فإنها لم تتحرر من التأثيرات النبطية مثل عقف أسفل حرف الألف الى الخلف. 


الخصائص اللغوية : 

إن مابقي من الكتابة لايسمح بتكوين فكرة شاملة وواضحة عن الجانب اللغوي لهذه الكتابة 
بإستثناء اسم «الإشارة» «هاذا» الذي نقش بإضافة حرف الألف وفق | لرسم القرآنيء إلى جانب ذلك 
نسجل أيضا زيادة حرف الألف قبل العدد «عشر» وهذا خطأ لغوي وإملائي قد يعود إلى عدم معرفة 
الفنان للغة العربية» وربما وقع منه سهوا. إن صيغة التأنيث التي صيغ بها فعل «توفي» يدل على أن 
صاحب الشاهد إمرأة وليس رجلا كما أعتقد جورج مارسي. 
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تتميز حروف كتابة هذا الشاهد رغم ماذكر من حسن الرصف وغيره من الخصائص الإيجابية التي 
تعس قن وه الكطابة د يدزورةامعظلم التخروك :وترظب العراقات وعدم الاقة فى طريقة الؤنقاة التي 
ينقصها الكثير من التركيز والدقة الشيء الذي يوحي بعدم إمتلاك الفنان لأسرار المهنة وافتقاره الى 
الخبرة رغم نجاحه في إخراجها في صورة تتوفر فيها النسبة والرصف الجيد وإحترام المسافة بين 
الكلمات ووضع الخط القاعدي الى غير ذلك من الصفات التي تحسب له. وقد يرجع ذلك الى طبيعة 
الحجر الذي يعتبر من أكثر المواد صلابة وصعوبة للنقش عليه. وتتجلى ظاهرة التناسب في صواعد 
حروفة القاتية الطويلة سيت يعون شعي العرضن: الى الطول 813 و توفي قا بطل يلتق اكد 
الكوقي: كبا تتقيز هذ الكناية تنكم عيوة حرو فها: 

لعل اهم مايسية فنا ناك خمو اعد الخروت 'الفاكيلة الطويلة مكنا والعضيوة فى ذلك الشيظف 
المائل المبالغ فيه الذي ينتهي بما يسمى بالحنية ”) وتظهر في بعض الحروف على شكل رأس 
الورقة الفيافية [شكل 2:17 :11::8:8):ومن :خملة التاكيرات النيظية حهن كقت السقن الألك: قهو 
الخلت وإضافة راس. .هديية ‏ (شكل 1-7) :ويتميق خرف" اللام فى اسم الجلالة «اللهه يعقف هاده 
وإنهائها بشطف مفلطح, كما يلاحظ تخطي أسفل هذا الحرف الخط القاعدي مكونا بذلك قوسا نصف 
دائري ( شكل 10-7).» وهذه الصورة تتجسد أيضا في حرف الباء وأخواتها مثل التاء والياء وخاصة 
في هامة هذه الحروف بينما يبدو نوعا من الإختلاف على مستوى خط الوصل الذي يشبه نصف 
قوس مدببة الرأس (شكل 4-7) وكذلك الذيل المستقيم لحرف الياء المتوسطة في كلمة «توفيت» - 
(شكل 7 - 3: 4) وأما حرف التاء الأخيرة المفتوحة فإنها تشبه الهاء النهائية (شكل 7 5) وهي 
مشطوفة الأطراف. ومن الخصائص التي تميز خرف الحاء رطوبة جبهتها التي يشتد عندها الإنحناء 
مع تتويجها بمروجة مزدوجة فضلا عن إلحاق ورقة نباتية بمؤخرتها (شكل 6-7). 

ومن الحررت التي أعتني بها الفنان وحاول أن يعطيها بعدا زخرفيا؛ حرف الدال الذي يتميز بشكله 
شبه المستطيل وبشكلته الرطبة التي تنتهي بورقتين نباتيتين على هيئة مروحة مزدوجة ينطلق من 
إحدى بتلاتها غصين يتجه الى الأعلى لينتهي بدوره بمروحة مزوجة ( شكل 7-7). 

وإذا كان حرفا الحاء والدال قد أضفى عليهما الفنان حالة من الزخرفة فإن حرف الميم جاء معاكسا 
لذلك .فبالرغم من بساطة هذه المجموعة وخلوها من أي عنصر زخرفي فإن من مميزاتها إختلاف 
صورهاء فبينما تتميز المبتدئة بشكلها الدائري ( شكل 7 13) نجد الميم المتوسطة والنهائية نصف 
داكزية معاتدبيب الزاس:قلدلآوعراقة رظبة وعرسله بالتسية للخياقية | لمفردة (شكل'14:7 15)د., , 
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ومن أحسن حروف هذه الكتابة زخرفة. حرف العين الذي خصه الفنان أيضا بزخرفة نباتية 
على غرار حرف الحاء والدال حتى يعطيه بعدا زخرفيا وخاصة الصورة الثانية لهذا الحرف (شكل 
7-) التي أبدع فيها الفنان وأبعدها في الوقت نفسه عن شكلها الحقيقي حتى صار من الصعب 
قراءتهاء فرأس العين بشكلها الدائري تشبه حرف الميم ينطلق من مؤخرتها فرع نباتي في شكل 
قوس يغطي الحرف ثم يتفرع منه غصين آخر ينتهي بمروحة نباتية مزدوجة. وجاء حرف الفاء 
برأس نصف دائرية مدببة غير متوازنة الأبعاد (شكل 7 18) أسنان حرف السين مشطوفة 
وغيرمتساوية الأطوال فضلا عن الذيل الذي ألحق بنهايات أسنانه التي تجتاز الخط القاعدي 
(شكل 19-7). 

أما حرف | لهاء المبتدئة فإنها شكلت على صورة نصف الدائرة تقسمها شكلتها الى نصفين 
متساويين ثم تستمر في الصعود الى غاية الحد العلوي لتعقف إلى الأمام وتنتهي بمروحة (شكل 
7-) ومن مؤّخرة هذا الحرف ينطلق غصن أخر. بينما الهاء النهائية والمفردة فهي على 
صورتين إحداهما تتميز بقائمها الطويل المشطوف الهامة (شكل 20-7).؛ والأخرى مبتورة القائم 
(شكل 7 -21) وثالثة أكثر إتقانا منهما حيث هامتها متوجة بمروحة مزدوجة (شكل 7 - 22). 
وبالنسبة لحرف الواو فمعظم صوره تتشابه الى حد التمائثل مع بعضها البعض سواء على 
مستوى الرؤوس المدببة واللوزية الشكل أم في العراقة التي تتميز يالطراوة والإنحناء بالإضافة 
الى تحلية نهايتها بمروحة نباتية (شكل 7 23 , 24 , 25) . 

ومن الحروف التي تلفت أيضا الإنتباه بشكلها المميز. حرف اللام ألف ذو القاعد ة المثلثية 
بقائميه المتقاطعين اللذان يقطعهما قوس نصف دائرية (شكل 26-7) على أن هذه الصورة الغريبة 
لهذا الحرف تعيد إلى أذهاننا صور تمائلها في كتابات سفاقس (") التي ترجع الى القرن (4 ه / 
0م) ومن الحروف التي مازالت متأثرة بالكتابات النبطية حرف الياء النهائية التي تتميز عراقتها 
برجعة الى الخلف ( شكل 29-7). 


تأتي هذه الكتابة في عهد حكم حماد بن بلكين بن زيري الذي كان قد عقد في تلك الفترة معاهدة 
صلح مع ابن عمه الأمير الزيري المعز بن باديس أحد أحفاد أخيه المنصور؟ الذي توفي بعد هذا 
التاريخ بخمس سنوات أي عام 416 ه / 1028 م وأما صاحب هذا الشاهد فاسمه غير معروف نظرا 
لضياع الجزء الذي كان يحمله. ولكن لحسن الحظ احتفظت لنا هذه الكتابة بالاسم الكامل للقبيلة 
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التي ينتمي إليها المتوفى وهي قبيلة تميم ') من القبائل العربية التي يرجع نسبها حسب 
القلقشندي 13) الى عدنان. وهم بنو تميم بن مرين أدين طانجة وكانت منازلهم بأرض نجدء وهناك 
بنو تميم أيضا من هذيل. 


الهوامش : 

1 ) نشرها مارسي في المجلة الإفريقية العدد . 63 1922 . 

2) أشير مدينة قديمة صنهاجية بناها زيري بن عطية عام 324 ه / 935 م: وفي 367 ه / 977 م أحاطها بولكين بن زيري بسورء وأسس مدينة ثانية في 
عام 367 ه / 674 مء كما ذكر إبن الأثيرء وتقع أشير بولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة. 

3 6 8 قم يعأاطباط 63 . ١‏ ,عمتوء كم عناباع8 مأ وكأطعم ,رعمقصان5نام وأوهامفطع:ة'ل قوع رولع56 ,5أهج:1/13 .6 


.21-38 زه 1922 تقوام وصمةأزعوام هناوأ5]0 ألا 
) أنظر 3 * ل ,اأالا .ام ونووا8ئهه لهقطع83 ل أو بمونولط .لاا 


.1922 :63 .1 ,6للقء ام ونالاو8 ...وقلع رقهطعهة8 ,ؤ5أ :0.5/13 


جد الى | أحهق 


,0أطا ,5أ3؟:1/43 .0 

نظر. ظ 6١0, ١‏ ,5لهه1/13:6 .3 
وأنظر كذلك وأمة" ,عام 1وال'0 أ عأووامعطع:8ج'(نا قعطععطع88 أرأج 0685 عنان00م8ة'٠‏ 3 اة1أمة0 ط1439:6 ٠6‏ ,رأ/ا601. ا 
.0 ,1957 

.ام ,1936 8أة0 عا ,عقانا8 201ص علقع ممما || 1 .ع:(ة0 نال عطوئمةْ عؤد5ن لا ل /ه6658 031810006 ,أو1/الا. .0 
07 خض ا 

3 * األ/ا |.! ,...عناو031310) 60ل836 دأعو5نلل؟ أو بمويوك! مود355ل؟ /ا./ا 
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أ 
( 
)أ 
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9) الحنية في فن العمارة هو ذلك اللبروز الذي يخرج من صلب الجدار على هيئة خط منحني رأسه يتجه الى الأسل وهي ظاهرة فنية عرفتها العمارة 
الفرعونية وتسمى بالأجنبية (881/01160826 200186) أنظر :0.36 .011) م0 815ج03.5/31 

0( .2 - 119 .1960- ,5أطنا! ,“اقأ5 06 570501166 8206و 3! .لألاا60 .| 61 5أ113:98 .06 

1 ) التميمي في اللغة تعني الشديد القوي 

2!) القلقشندي(أبو العباس أحمد) نهاية الأرب في معرفة العرب, تحقيق إبراهيم الأنباري, دار الكتب الإسلامية 1400 ه / 1980 م؛ ص . 188 ؛ وانظر 
كذلك إبن خلدونء كتاب العبر... ج 6 ص. 13. 
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الكتابة رقم 4(منشورة «) 
كتابة تسجيلية : 


,وصف الإفريز: < 

هذا الإفريز عبارة عن شريط مستطيل الشكل يعلو إحدى نوافذ الجدار الشمالي لبيت الصلاة © , 
قسم الإفريز الى نصفين شبه متساويينء: ملئ النصف العلوي منه بزخارف نباتية قوامها مراو,ح 
وأنصاف مراوح بداخل أشكال قلبية, بينما خصص النصف السفلي من هذا الشريط للنص 
التسجيلي . وأما البسملة فقد شغلت كامل مساحة الإفريز يتقدمها مربع آخر مملوء بالزخارف 
النباتية تشبه تلك التي تزين النصف العلوي للشريط (لوحة 4) 


مضمون النص: 
يتكون النص التسجيلي من سطر واحد يُمتد بداخل شريط مستطيل نقرأ فيه ما يأتي: 
1) بسم الله الرحمن الرحيم عمل مناد سر وسكر لله لاكر في سنة خمس وخمسين وأ[ ربعماية ]. 
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وصف الكتابة : < 

نقشت هذه الكتابة بخط كوفي بسيط مشطوف خال من الزخرفة النباتية مثل التوريق والتزهير, 
بينما فرشت الأرضية ببعض العناصر الزخرفية النباتية والتي لاتمثل في الواقع خلفية للكتابة ذلك 
لأنها نفشت في نفس تسطيح ومستوى الكتابة, وتتمثل هذه الزخرفة في المراوح والأزهار ذات ثلاثة 
فصوص بعضها منفرد والبعض الآخر يتفرع منه غصينات رفيعة جداء وهي تحتل الثلث العلوي 
للشريط الكتابي. 

نفذت هذه الكتابة بأسلوب الحفر البارز» ومن خصائص حروفها الاستقامة. كما تتميز بشكلها 
البسيط الذي لايرقى الى مستوى إلكتابات الجيدة. وقد جاءت على نسق واحد.ء. تجري على الخط 
القاعدي, قليلة الإختالاف قصيرة وغليظة الحروف » غير متوازنة ولا متساوية الأبعاد. إن بلغت أطوال 
حروفها القائمة مابين 6.5 و 7 سم وعرضها مابين 6.5 ملم وبلغت الحروف المنخفضة 4 سم . 

من خصائصها أيضا عدم استقامة السطر ويبدو ذلك جليا في آخره رغم أنها نقشت على الجص الذي 
يعتبر من أسهل المواد المستعملة لهذا الغرض؛ ومن خصائصها أيضا الرطوبة والليونة التي تميز بعض 
حروفها خاصة حرف الواو والحاءء وأما الجديد في هذه الكتابة فهو ذلك القوس شبه الدائري أو 
المدبب الذي يزين عراقة أحد الحروف النازلة (شكل 10) وهذا الأسلول الفني يعتبر قفزة فنية في 
الكتابات الجزائرية في هذا العصر المبكر بالذات. هذا القوس الذي يحلى عراقات الحروف النازلة لينة 
كانت أم يابسة وقد أشار «فلوري 4» إلى أهميته الفنية وإلى الرقعة الجغرافية التي أنتشر فيها عبر 
أنحاء العالم الإسلامي إنطلاقا من كتابة أميدا ديار بكر المؤرخة في 426 ه / 1034 م: وبعد أقل من 
ثلاثين سنة من ظهوره في كتابات أميدا ديار بكر نجده في كتابة جامع قسنطنية بالمغرب الأوسط لكن 
دون أن نعرف الطريق الذي سلكه هذا العنصر أو المحطات التى مر بها من موطنه الأصلي نحو المغرب: 
إذا ما علمنا أن مصر لم تعرف هذا العنصر الذفني إلا بعد مائة سنة من ظهوره في «ديار بكر ». وهذا 
يعني أن هناك حلقة مفقودة بين المشرق والمغرب» حيث لا نستبعد أن تكون مصر قد عرفته عبر 
المغرب الإسلامي. 

هذا وتجدر الإشارة الى أن هذا العنصر قد مر علينا في كتابة مدينة سدراتة كان يحلي حرف الكاف. 
وإذا صح أن كتابة سدراتة ترجع الى القرن العاشر الميلادي فهذا يعني أن مدينة سدراتة هي أول من 
عرف هذا العنصر وهي بالتالي موطنه الأصلي وهذا إن صح سيغير تماما من الرؤية السائدة لحد الآن 
والتي مفادها أميدا ديار بكر هي الموطن الأصلي لهذا العنصر الفني. 

ومن مميزات هذه الكتابة أيضا فرج مابين الحروف والكلمات وعقف هامة ونهاية بعض الحروف 
(شكل 8). 


ومن المآخذ التي نسجلها على هذه الكتابة الغموض والإبهام الذي يشمل مضمون بعض الكلمات 
الموجودة مابين البسملة وتاريخ الإنشاء مما صعب مهمة القراءة. وبعد عدّة محاولات توصلنا الى 
قراءة نعتقد أنها الأقرب الى الصواب الى حين تظهر قراءة جديدة: مع العلم أن هذه الكتابة قرئت من 
طرف الأستاذ «بوروبية 9» إلا أنه لم يحاول فك حروفها 7) ويمكن قراءتها كمايلي: 

بعد البسملة نجد كلمة عمل مناد ثم كلمة أخرى بشر أو بشير وكلمة شكر لله ثم الأكرام أو الأكبر 
حسب إعتقادنا لأن مابقي منها إلا حرف اللام ألف والكاف والراء. 

ومن المآخذ الفنية عدم إتمام تاريخ الإنشاءء الذي لم يتمكن الفنان من إتمام عدد المئات «أربعماية» 
لعدم توفر المساحة الكافية, لذلك يمكن القول إن الفنان لم يضع تصورا مسبقا لكتابته وإلاا ما كان تعذر 
عليه إتمامهاء بالإضافة الى تجزئة كلمة «الرحمن» الى جزأين. 


, الخصائص اللغوية: 
مما لاشك فيه أن حالة الكتابة لا تسمح لنا بمعرفة الأخطاء الإملآئية واللغوية التى تكون قد تضمنتها 
بسبب مضمونها الميهم. 


. الخصائص الأبجدية: 

قبل الشروع فى دراسة الخصائص الأبجدية يجدر بنا أن ندرج ملاحظة عامة بخصوص أسلوب 
هذه الكتابة التي تتميز حروفها بالبساطة والشطفء وهذا يعتبر تقهقرا أو رجوعا الى أسلوب كان 
قد احتفى في كتابة بداية هذا القرن مؤرخة في عام 413 هء كما نلاحظ الرداءة المجسدة في بعض 
الحروف إضافة إلى خشونتها وعدم التوازن وانعدام النسبة الفاصلة التي تتراوح بين 0/1 1 إلى 
11/1 وهي نسبة بعيدة قليلا عن النسبة التي يستحسن توافرها في الخط الكوفي, وقد جاءت 
حروفها كما ذكرنا سابقا قليلة الإختلاف والشطف هو الصورة الغالبة على هامات معظم الحروف 
سواء القائمة الطويلة كالألف واللام أم المستلقية كشكلة الكاف والدال أم النازلة كعراقات الراء 
والميم والنون... الخ. ظ 

وأما حرف الألف فبالإضافة الى شطف هامته نجد ذلك البروز الذي اصطلحنا على تسميته 
بالحنية وأما ما يلفت الإنتباه في حرف الحاء هو سقوط منضجعها دون الخط القاعدي للكتابة 
واسترساله استرسالا لافتا للنضر يذكرنا بنظيره في كتابة «ابن حيوة )»(شكل 9 6) فيما جاء 
حرف الدال بصورة يابسة أقرب ما يكون الى صورة الألف واللام في كتابة «التيميمي 413 هه. 
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وأما نهايته فقد عقفت مرة نحو اليمين وأخرى نحو الشمال بزاوية قائمة (شكل 2:1-9) إلى جانب 
صورة أخرى تختلف إختلافا واضحا عن الصورتين الأولين: ذلك أن هذا الأخير يتميز بوجود ما يشبه 
الذيل النبطي الذي أصبح يلحق ببعض هذه الحروف المنفردة فضلا عن عقف نهايته بزاوية منفرجة 
(شكل 9 3) . مجموعة حرف اللام لاتختلف بدورها عن حروف الألف في شطف الهامةء وتتميز 
الحروف المبتدئة منها والوسطية بالتشابه (شكل 109 و11 و12) بينما هناك صورة ثانية تختلف ' 
تماما عن سابقاتها وهي صورة اللام المتوسطة في اسم الجلالة «الله» الذي عقفت هامته يسارا بموازاة 
الحد العلوي للشريط مع إنزاله دون مستوى الخط القاعدي مكونا قوسا مدببة في أسفله يماثل تماما 
نظيره في كتابة التيميمي (شكل 119, 13). ومن مجموعة الباء وأخواتها أعطتنا هذه الكتابة صورة 
لحرف الباء الطويلة جاءت على صورة اللام المتوسطة (شكل 49 11) . 

بينما يتميز حرف الحاء بشكله اللين الرطب وبجبهته المنكبة قليلا والمديبة الرأس (شكل 9 5, 6). 

أما حرف الراء فقد جاءت يبسيطة على شكل زاوية قائمة تشبه الى حد ما حرف النون النهائية في 
كلمة د.خمسين» (شكل 85-9, 20)., وأمارأس الميم فهي على صورتين دائرية أو مدببة» تتوج إحداها زهرة 
ثلاثية الفصوص ورقة ( شكل 9 15). تتفرع منها. 

ومما تجدر الإشارة اليه هو ما تحمله هذه الكتابة من جديد على مستوى عراقات حرف الميم النهائية 
المتصلة التي تحظى لأول مرة بهذه العناية((شكل 17-9) وقد سبقتها إلى ذلك مجموعة حرف الواو في 
كتابة أشير 413 ه . كما يلاحظ إدخال القوس لأول مرة أيضا على مستوى العرقات في هذه الكتابة 
وذلك في النون والياء النهائيتين (شكل 9 258: 29) للإشارة فبالرغم من وجود بعض الحروف التي 
تبعث على الإرتياح بصورها الجميلة كاللام الوسطية والميم بشكل عام والهاء إلا أن بقية الحروف 
الأخرى تعكس مدى مستوى نضج الفنان الذي لم يجانبه الحظ في تجويد بقية الحروف. . 
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الهوامش : 

)١‏ نشرت من طرف الأستاذ رشيد بورويبة في كتابة؛ 

7 1973 .511810 رعاوعع لم 2ه 14510112313 انافاع لاع ]1 أن ؛.] 

2) هذه الكتابة يضعها الأستاذ «بورويبة» في الجدار الشرقي وهذا خطا لان الكتابة ماتزال مثبتة على الجدار الأصلي وهو الجدار الشمالي. 

3) النص التسجيل هو النص التأريخي الذي يؤرخ به المبنى أو أي عمل فني كما يسميه الدكتور إبراهيم جمعة: أنظر, دراسة في تطور الكتابات الكوفية 
ص 252, كما يسمى أيضا النص التأسيسي؛ ص. 231 . 

4 ,235 .2 , 1920 خأقالا5 عبالاع ,رقهاء516 )16 رككلقط 87أل 800108 ,88668 رملأمعكصا ة 165أم 0,788 عانق 88008 ,لإاناا".5 
5) يصفها صاحب كتاب معجم البلدان بأنها أرض كبيرة واسعة؛ تنسب الى بكر بن واثل بن قاسط الذي ينتهي نسبه الى النبي عدنان عليه السلام 
وحدها ما غرب دجله الى بلاد الجبل المطل على نصبيين الى دجلة وهي تقع مابين بلاد الشام وبلاد الأناضول أي بين تركيا وسوريا حاليا. لمزيد 
من الإطلاع: أنظر معجم البلدان لياقوت الحمويء ج. 2: بيروت 1404 ه / 1984 ؛ ص. 404 . 

0 7 5 1973 عهوام .داع .لأ.5 ,2/9616 مع قنقمااناكناقة لاناقأوأاع 52'ا رقطأناه]نا80 8 
7] هذه الكتابة بالرغم من قدمها فلا أحد تطرق إليها أو أشار إليها وخاصة «شاربونوه و«ميرسييههو«ج. مارسي» ماعدا الأستاذ «رشيد بورويبة» الذي 
أشار فقط إلى التاريخ الذي تضمنته هذه الكتابة ولم يقرأ منها كلمة واحدة. 

8) أنظر شكل ! من بحثنا هذا. 
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كتابة رقم 5 (منشورة ‏ ) 
شاهد قبر: 


عدد الأشرطة << :شريطان إثنان 
الحالة متوسطة 


مكان الحفظ : المتحف الوطني للاثارء الجزائر 


وصف الشاهد: 

نحت هذا الشاهد من حجر رملي لونه أمغر.ء شكله عبارة عن مدرج يتكون من ثلاثة مصاطب 
أكبرها مصطبة القاعدة وأصغرها المصطبة العليا التي تشكل قاعدة المثلث الموشوري الشكل 
(لوحة 5) وصورته الجانبية مثلثة الشكلء يشبه بما يسمى «المقبريات» المغربية © وهو 
محفوظ الآن في المتحف الوطني في رواق الكتابات العربية 7 . أصيب الشاهد بأضرار متفاوتة 
ا اقفن الذي تضرر أكثر من الجهات الأخرىء مما أثر بدوره 
على النص الشاهدي. 


. مضمون النص الشاهدي: 

يتكون هذا النص من أربعة أسطر ء يمتد كل سطرين داخل شريطء. وكل شريط يتضمن سجلين وكل 
شريط يزين أحد أوجه الموشورء ويفصل بين سجلي الوجه الأول شريط من حبات اللؤلؤُْ عرضه 1.5 
سم بينما يفصل بين سجلىي الشريط الثاني خطين رفيعين. وتختلف قياسات السجلات الأولى مع 
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الثانية سواء في الوجه الأول أم في الثاني إذ تبلغ مساحتها 95 سم 5 سم ويبلغ طول:ضلع المثلثين 
الواقعين على جانبي الشاهد 8 سمء وأما قاعدتهما فيبلغ طول كل واحد منهما 10 سم. ونقرأ في النص 
الشاهدي ما يأتي : 

الوجهأ_-1 : بسم ]١[‏ الله [ال] رحمن الرحيم وصلى الله على الذبي/. 

الوجه ب-1 : محمد وعلى اله وسلم تسليما كل نفس ذائقت الموت 4/. 

الوجه 2 : هذا قبر عبد الله ابن خليفة إبن محمد رحمه الله توفي يوم /. 

الوجه ب -2 : [ال] جمعة أول رمضان من سنة ثمانية ؟) وثمانين وأربعماية /. على المثلثين 

الجانبين نقرأ عادي لله الحمد. 


وصف الكتاية: 

نقذك الككاية بالخط الكوفي المووق باسلوب التقش النازز على ارضية تؤيتها عضن العناصد 
الزخرفية النباتية التي نقشت بدورها في نفس مستوى الكتابة؛ بينما خلت الخلفية من أي نوع من 
الزخرفة. وأما العناصر الزخرفية التي وظفها الفنان لملء بعض الفراغات فإنها تتمثل في المراوح 
ورالوريدات الثلاثية والرباعية والفروع النباتية (شكل 10). 

كدو هووف: القع .ة يتيلك عاناث هبو اعدها القاكدة الكزرلة متها و الفتكففدة علك الشتواف اها 
الحروف المستلقية فقد خص الفنان بعضها بشيء من العناية مثل حرف الحاء وشكلة الكاف فألحق 
بهما مراوح,. وهي محاولة محتشمة ومحدودية الفعالية من الفنان لأنها لم تعمم على باقي الحروف. 
ومن الأمور التي تحسب. للفنان محاولاته في تشكيل الحروف بصور عديدة ومتنوعة بغرض التحسين 
والتجديد. والذي يتجلى بكل وضوح في أشكال بعض الحروف خاصة منها القائمة الطويلة و عراقات 
الحروف النازلة التي جعل منها الفنان أداته الأساسية لإبداعه الفني» من ذلك راح يعقف هامات 
وعرقات الحروف يمينا وشمالا بشيء من المبالغة ومدخلا عليها عناصر زخرفية كالأقواس بمختلف 
أشكالها واللفائف والخطوط المنحنيةء لإعطاء كتاتبته بعدا زخرفيا وإكساب بعض حروفها طابعا 
جماليا محضا من أجل التنويع والقضاء على الرتابة والتغلب أيضا على المساحات الشاغرة الناتجة عن 
طبيعة الحرف العربي وخاصة في الثلث العلوي من الشريط. ظ 

ومن الخصائص الفنية الأخرى المجسدة في هذه الكتابة أيضا جريانها على النسق وعلى الخط 
القاعديء إلا ما كان يتسوجب النزول الى ما دون هذا الخط؛ كما تتميز صواعد الحروف القائمة 
بالإستقامة والقرمطة 0) بينها والموازنة, والفرج مابين السطور. وبلغت أبعاد الحروف القائمة الطويلة 


50 


4 سم وعرضها 5 ملم وأما المنخفضة فيتراوح إرتفاعها ما بين 1.6 سم و 2 سم. وهي من النوع الذي 
. يعرف بالكثير الإتتلاف والإختلاف في الوقت نفسه. متحررة تماما من التأثيرات النبطية وكذلك تأثيرات 
كتابات القرن الأول والثاني الهجريين. كما تتميز بعض حروفها بالليونة و الطراوة. 
ورغم كل هذه الخصائص والضور الجميلةء فإن النظرة الكلية والشاملة للكتابة تبرز عدم النضج 
الفني للفنان وعدم إكتسابه المهارة الفنية العالية التي تؤله لإنجاز عمل فنى راق على مادة صلبة مثل 
الحجر وهذا ما توحي به الصورة المتواضعة لهذه الكتابة. وبجانب ذلك تضمنت هذه الكتابة مجموعة 
من العناصر منها ماهو معروف في الكتابات التي مرت علينا مثل البسملة والصلاة... الخ وهي عناصر 
أساسية نجدها في كل الكتابات من هذا النوع ومنها ماهو مستحدث يندرج ضمن الخصائص التي 
يتميز بها كل عصر وكل كتابة. ا 
ومن مميزات كتابة هذا الشاهد الذي بين أيدينا الآية القرآنية التي وظفت في هذا النص الشاهدي : 
حيث لأول مرة توظف أية قرأنية منذ شاهد إبن حيوةء وهذا يدل على التطور الذي عرفته النصوص 
الشاهدية في هذه الفترة, كما أن اختيار هذه الآية بالضبط لم يكن من باب الصدفة وإنما هو اختيار 
موجه ومسبؤولء ذلك ما لهذه الآية من علاقة مباشرة بموضوع الحياة والموت وهي في نفس الوقت 
تنيية وتاك ملك اق الورت حجن امقر مق والكار والسنة سن ظ 
ْ إضافة الى هذه الآية الكريمة نجد إستعمال لعبارة دينية أخرى خارج النص الشاهدي نقشت على جانبي 
الشاهدء وهذا أول استعمال لمثل هذه ا لعبارات وهي ذات مدلوين إثنين؛ الأول له علاقة بالناحية الغنية 
والتقنية حتى لاتبقى جوانبْ الشاهد المثلثة الشكل فارغة قد يخلق ذلك عدم التوازن, وهذا الجانب أمر قليل 
الأهمية مقارنة بالمدلول الثاني الذي يرتبط إرتباطا وثيقا بعقيدة المرء وقناعته الدينية وإيمانه بالقضاء 
والقدرء لأن عبارة «لله الحمد» دليل على أن المؤمن يحتسب دائما أمره إلى الله عندما يصاب مصداقا لقوله 
تعالى «الذين إذا أصباتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون7» ويحمد الله ويشكره في السراء 
والضراء وهو مطالب الي جانب ذلك بالتضرع إلى الله والدعاء لأخيه ولنفسه في الحياة والممات. 
تتشكل هذه الكتابة من العناصر الآتية: 
1-البسملة. 2 
2-الصلاة على الذبي. 
3-الآية القرانية. 
4-الدعاء. ‏ 
5-تاريخ الوفاة. 
6-الحمدلة. 
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وبخصوص الجانب الفني فقد نجح الفنان الى حد ما في هذه الكتابة ذلك أنه عرف كيف يستغل حيدا 
المساحة المخصصة للنقش والتي يكون قد حددها مسبقا كما هو واضح مجنبا بذلك نفسه الأخطاء 
التي ارتكبها غيره في الكتابات السابقة. 

ومع ذ لك لجأ الفنان أكثر من مرة إلى الأسلوب التركيي ليس بغرض الهروب من ضيق المساحة بقدر 
ما يعبر عن امتعاضه للرتابة والملل من جهة:, والتنويع والبحث عن الإتساق والتجديد لإعطاء الكتابة 
توعا من التناسق والترابط والجمال مما عكس الحس الفني الذي يتمتع به صانع هذا الشاهد وقدراته 


الإبداعية من جهة أخرى. 


. الخصائص واللغوية: 

تضمنت هذه الكتابة بعض الأخطاء الإملائية كفيرها من الكتابات السابقة, ففي السطر الأول من 
الوجه الثاني نقشت كلمة «ذائقة» بتاء مفتوحة, وفي السطر الثاني من الوجه الأول نجد خطأين في 
كلمة «ابن» حيث زادها الفنان حرف «الألف». وفي السطر الثاني من الوجه الثاني نجد كلمة «الجمعة» 
متكوكلة مون «أل» التعريق وققى :تا اغللاطة الاسفدوام معطو جة بتعيوض مزنكن لخن هل 
فق الفتان؟ لم :كاقب :الخصى؟ :ومن الاخطاء غلك إكنافعة الداء والعاء الموبوطة اك العدى وقنان: 


. الخصائص الأبجدية: 

تتميز حروف كتابة هذا الشاهد الذي يأتي في نهاية هذا القرن بالإستقامة وشطف الهامات 
وتمديدها بعد العقف امتدادا أقل ما يقال بشأنه أنه مبالغ فيه وبلغت النسبة الفاضلة في الحروف 
الطويلة 8/1 وهي نسبة مقبولة تتوافق وقواعد الخط الكوفي. ومع محاولة الفنان إعطائها بعدا جماليا 
بإستعمال عدة أساليب فنية لم تتوفر في كتابات هذا القرن» فإن حروفها بقيت دون المستوى وأقل 
تطورا من كتابة مدينة سدراته» التي تتميز بالجودة والدقة في التنفيذ. 

وإذا ما دقننا النظر في حروف هذه الكتابة فإننا نجدها كثيرة التنوع والإختلاف وهي تتدرج من 
الأسلوب البسيط الى الأسلوب الأكثر تطورا وتعقيدا من حيث تقنية الإنفاذ. مع المحافظة على سحنة 
الكتابات الأولية. ظ 

ومن الحروف القائمة الطويلة التي تتميز ببساطة شكلها وشطف هاماتها نجد الحروف المبتدثة 
(شكل 1-11 » 33) والمتوسطة (شكل 11 37 و 38, 40), ومنها مازينت بأقواس تقطع صواعدها 
(شكل 211 3, 6: 35) ومنها ما عقفت هامتها بزاوية قائمة على إمتاداد الحد العلوى لتنتهي بشطف 
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مائل (شكل 11 6. 34, 36, 39) وحروف أخرى عقفت هاماتها ثانية نحو الأسفل بعد العقف الأول على 
هيئة زاوية حادة لتنتهي هي الأخرى بشطف مائل أيضا (شكل 11 3, 5, 8 12). 

وأما بقية حروف هذه المجموعة فقد تضمنت إمتدادات هاماتها مجموعة من العناصر الهندسية 
مثل الأقواس واللفاكف والتموجات؛ وقد نجد أحيانا كل هذه العناصر مشخصة وم جسدة في 
الحرف الواحد كالعقف والعقدة والإنكسار معا (شكل 11 12)., أو مجموعة من الأقواس المتتالية 
(شكل 8-11) و يمكن إدراج ضمن هذا السياق ملاحظة هامة تتعلق بإنكسارات حرف الألف المتجهة 
كلها في إتجاه واحد نحو الخلقء بينما حول إتجاه اللام بعد إنكساره نحو الأمام بالنسبة للإبتدائية 
ونحو الخلف للمتوسطة (شكل 3511, 39). 

وأما حرف اللام النهائية فقد أمدتنا هذه الكتابة بصورتين مختلفتين تتجسد الأولى في عراقة اللام 
المتصلة التي تتميز بصعودها نحو الأعلى بعد العقف المقوس لتنتهي بشطف مغلطح( شكل 11 43) 
وتتجسد الصورة | لثانية في اللام المنعزلة التي تتميز عراقتها بالاسترسال المستقيم نحو الأمام مع 
موازاة الحد السفلي للشريط الكتابي (شكل 44-11). ظ 

وتعتبر حروف الباء وأخواتها صورة مصغرة لحروف اللام البسيطة المبتدئة منها و المتوسطة على 
حد السواء (شكل 1611 : 17) بينما النهائية المتصلة والمنعزلة فإنهما تشبهان الى حد كبير صورة 
الاح : الميتفورلة. ورمع شلا المصفوعة الوكنا حدووة لحرت اليد المعرسييفلة تقلت من حقية الحروة 
الأخرى بالبروز الذي يشبه الذيل النبطي والذي يذكرنا بالنتوء الذي وجدناه في حرف الياء في كتابة 
التيميمي ) التي ترجع الى بداية القرن الخامس الهجري (شكل 11 -_83). 

بينما اليسملة تضمنت ناء طويلة ينتهي صاعدها المنحنى قليلا عند الحد العلوي بتدبيب هامته 
(شكل 15-11). 

ويتدرج حرف الجيم وأخواته من أبسط صورة له إلى أرقاها بانتهاء جبهته عند الحد العلوي للشريط: 
في حين يتميز بعضها بالإنكباب الشديد والشطف وخلوها تماما من الزخرفة النباتية كالمتوسطة (شكل 
20.1) والبعض الآخر يتميز بشطف نهاية ا لجبهة وتحلية مؤخرة الحرف بمروحة مزدوجة أو ثلاثية 
(شكل 19-11 21) » أو ألحقت مروحجة بجبهتها ومؤخرتها معا مثل الخاء المبتدئة (شكل 11- 18): 
وفكاة صورة رادحة ليزه المهموغة تين النخروت :كناك كناهانمنء 'التسورة المناليقة االذكر سيو جز ديه 
شكلها أم من حيث أسلوب وطريقة إنفاذها. حيث تتميز بشكلها الهندسي المزوى اليابس الذي يشبه 
الحرف اللاتييني "7" مقلوبا وتتجسد هذه الصورة في كلمة «الحمد» (شكل 22-11). 
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من حروف الدال لدينا صورتان مختلفتان, الأولى مثلثية الشكل (شكل 11 -24) وتذكرنا بنظيرتها 
في الكتابات النبطية وكذلك كتابات القرنين الأولين. والصورة الثانية شبه مستطيلة أكثر تطورا من 
الأولى وذات شكلة مدببة ا لهامة (شكل 25-11). 

في حين إختلفت شكلة حرف الكاف عن الدال» ويذكرنا أحد هذه الحروف بحرف الصاد في كتابة 
إبن حيوية. وتنطلق بإنكسار نحو الخلف مكونة زاوية حادة قبل أن يحول إتجاها الى الأعلى على صورة 
خط مستقيم لتعقف ثالثة الى الأمام بموازاة الحد العلوي للشريط مكونة زاوية قائمة ثم تنتهي هذه 
الشكلة بزخرفة نباتية عبارة عن مروحة (شكل 32-11 ) . 

لاتختلف هامة حرف اللام النهائية عن بقية الحروف الطويلة بينما عراقاتها تختلق عن بعضها 
البعضء فعراقة المتصلة تصعد الى الأعلى لتنتهي بشطف مفلطح (شكل 11 43) وأما عراقة اللام 
المنعزلة فتمتد في استرسال أفقي نحو الأمام على إستقامة واحدة مع الحد السفلي ( شكل 4411). 

جفوعة حرفت الراء والذاى :وفك التحووف الكازلة تابه مزاقاكيا هم يعضنها العكى جيف ندا 
الإنعطاف بقوس نصف دائرية ثم تعقف الى أن تنتهي عند الحد العلوي الشريط. 

وقد جاءت بعض الحروف بسيطة عبارة عن قوس نصف دائري يقتقر الى الإتقان ( شكل 11- 26) 
وهناك صور أخرى عقفت عراقاتها بعد الإنعطاف على شكل مستقيم عمودي إلى الحد العلوي ليعقف 
ثانية نحو الأمام مكونا زاوية قائمة كالراء (شكل 27-11) أو يعقف على شكل خط منحني أقرب الى 
الحرف اللاتيني"5" أو لولبي مثل الراء في كلمة «الرحيم» (شكل 11 30) والنون النهائية المتصلة 
(شكل 55-11) وحرف الواو المعنزلة (شكل 78-11) وآخيرا الياء المتصلة (شكل 86-11). 

وهناك حروف أضاف إليها الفنان القوس المدببة أو نصف الدائرية مع بعض الإختلافات في تحويل 
إأتها شافة بعضبيا تعدو الأننام كاوه مدن الزاء الممدزلة والمتضعيلة رشك 02211 ) والفس المتصلة 
(شكل 50-11) والنون المتصلة والمنعزلة والواو والياء المتصلتين (شكل 5711, 58, 67., 80 85 
9). والبعض الآخر عقفت عراقته نحور الخلف إما بزاورية قائمة أو على هيئة قوس نصف دائرية مثل 
حرفا الراء والنون المتصلتين (شكل 11 -31, 56) » في حين زودت عراقات بقية الحروف بقوسين 
'مدبيتين مثل حرف الواو المنعزلة و المتصلة (شكل 77-11 81). 

والصورة الأخيرة لعراقات هذه الحروف النازلة حرف الواو المتصلة التي تزين عراقتها عقدة شكلت 
من جراء لفها حول نفسها (شكل 79-11) ظ 

وتتميز حروف الميم المبدتثة والمتوسطة عموما بتدبيب الرأسء وقد توجت حروف الميم المبتدثية 
بورقة نباتية (شكل 47-11) وتختلف عنها المتوسطة بشكلها المثلث أو شبه مثلث( شكل 48-11, 49): 
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غير أن أهم ما في هذه المجموعة هو حرف الميم المنعزلة التي تت تتميز بشكلها الغربي الشبيه بالعدد «6» 
(شكل 52-11): كما تجدر الملاحظة الى أن بعض حروف الميم جاءت مفتحة الرأس وبعضها مغلق. 

وأما القوس الذي تكلمناعنه وقلدنا يقطيع معظم عراقات الجروف النازلة فإنه يزين كذلك بعض 
الحروف المستلقية كحرف الصاد الإبتدائية الذي تكن را قوس مدينة (شكل 59-11). 

مازالت الزخرفة النباتية المتمثلة في المروحة تحلي وتتوج رأس بعض حروف العين كالمبتدكة 
(شكل 61-11 63) التي خصها الفنان بهذا العنصر الزخرفي على غرار حروف الجيم وأخواتهاء مثل 
المروحة المزدوجة والوريدة ذات ثلاث بتلاث التي تزين مؤخرة حرف العين في كلمة «على » و أما 
الحروف المتوسطة فإنها تتميز بشكلها الهندسي الذي يشبه شكل المعين(شكل 64-11 , 65). ويماثل 
الحروف السالفة الذكر حرف القاف (شكل 68-11) , بينما نلاحظ تشابها كبيرا بين رأس الفاء المبتدئة 
ورأس حروف الواوء فالأولى يتميزرأسها بالتدبيب وهي تتوج القائم (شكل 6611 67) ونفس الشيء 
بالنسبة لحرف الواو الذي جاء تارة مفتح العين وأخرى مغلقة مع إختلاف راشع ون لصنة البيايي 
(شكل 776-11, 77, 79.78). 

حرف السين هو الآخر يتميز بأسنانه المشطوفة والمتساوية الأبعاد غير أن أهم مايلاحظ في هذه 
المجموعة هو السين المبتدئة, التي تختلف عن نظيراتها وذلك بسنها الأول الذي يصعد على إستقامة 
واحدة الى غاية الحد العلوي ليعقف بزاوية قائمة وينتهي بشطف مائل يشبه حرف اللام (شكل69:11). 

ومن الحروف التي مازالت تحتفظ بشكلها الأولى ولم تعرف أي تطور حرف الهاء المبتدئة (شكل 
31) التي تتميز بشكلها شبه الدائري الذي يختلف عن صورة الهاء في كتابات «ابن حيوه» وأما الهاء 
النهائية فهي ذات قائم طويل ومدبب (شكل 74-11 75). 


الخصائص التاريخية : 

مما لاشك ذيه أن أهمية هذه الكتابة تكمن في أسلوبها الفني ا لمميز الذي يجعلها تختلف عن الكتابات 
الأخرى التي لا تتوفر على المميزات التي نجدها في هذه الكتابة لذلك فهذا الجانب خليق بالإهتمام 
والعناية لما تتوفر عليه منْ ظواهر فنية تضيف الشيء الكثير الى علم الكتابات الكوفية بعضها ظهرت - 
بوادره في كتابه 455 ه والبعض الآخر ظهر في هذه الكتابة مثل العقد والخطوط المتموجة على سبيل 
المغال. ظ ظ 

ويعتبر الجانب الفني أوفر حظا من الجانب التاريخي لأننا نجهل كل شيء عن الشخص المتوفى ولا 
نعرف عنه أكثر مما هو منقوش على هذا الشاهد من إسم وتاريخ للوفاة الذي من خلاله عرفنا أنه توفي 
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زمن حكم الأمير الحمادي «المنصور بن الناصر بن علناس» ولا نعرف سيب وفاته ولا العمر الذي 
توفي عليه. ظ 

وتجدر الإشارة الى أنه بعد هذا التاريخ ببضع سنوات إنتقل المنصور من القلعة الى بجاية متخذا 
إياها عاصمة جديدة لملكه بعد أن صارت القلعة لاتوفر له الآمان من جراء الهجمات المتتالية لقبائل 
العرب ")فضلا عن أهمية مدينة بجاية ا لبحرية والتجارية الخ.... 

ويذكر ابن خلدون : أن المنصور هو أول أمير حمادي ضرب النقودء ومدن المملكة بعد أن كانت 
حتى ذلك الوقت نصف بدوية 1) . 

وفي عام 489 ه/ 1094 م أي سنة واحدة قبل وفاة عبد الله بن خليفة: كان الأمير المنصور منشغلا 
في إطفاء نار الفتنة في مملكته إثر تمرد ابن عمه «أبو يكني» الذي كلف بالقضاء على بلبار وثورته في 
قطينة 70 ظ ( 


الهوامش : 
)١‏ نشرها مارسي في مجلة التاريخ والجغرافيا لناحية سطيف 1947 
17 1941 ,آأا5 ع0 دمولوهة؟: ها عل 16ألأمقوم98 15 عل ثم عثرأمغأوأ6١!‏ عل لتلأةاان8 رؤتهو:6.48 
3) أهداه السيد:همارسيراء الى المتحف الوطني للاثار عام 1940 م؛ ونشره الأستاذ جورج مارسي في العام الموالي في مجلة الجمعية التاريخمية 
والجغرافية لناحية سطيف 1941 بيد أننا نجهل ظروف إكتشافه والمكان الذي اكتشف فيه , .55 171 .2 و1510 ,11412415 .© 
4) سورة الأنبياء الآية: 36 . < 
5) قرأ جورج مارسي هذه الكلمة «ثمان» وهي قراءة خاطئثة وصوابها ثمانية إذ ماتزال اثار حرف الياء والتاء بادية للعيان» انظر مارسي المرجع السابق, 
ص. 171. 
6) القرمطة مابين الحروف أي الدقة والتقريب بينها أنظر إبراهيم جمعة؛ دراسة في تطور الكتابات الكوفية... 
7] سورة البقرة الآية 156 .' 
8) أنظر شكل 6: 7 من بحثنا هذا. 
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0 ابن خلدون (عبد الرحمن) العبر... ج.6. 

1ا. .68 ,2.67 .984 هوام 1811801166 185 رهطاناه؛نو8 .8 
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الحرف الهجائية لكتابة شاهد 
عبد الله بن خليفقة 


وصف الشاهد : 


نحت الشاهد من الرخام الأبيض ويعتبر أول شاهد رخامي أكتشف في الجزائر بعدينة بجاية :)وهو 
عبارة عن لوحة مستطيلة الشكلء قليلة السمك, تعرضت لأضرار طفيفة على السطح وعلى الجانبين 
وخاصة في الجزء العلوي وعلى الجانب الأيسر منه ( لوحة ‏ 6). نقشت عليه كتابة شاهدية على 
الوجهين الأمامي و الخلفي. 


. مضمون النص الشاهدي : 
يتكون هذا النض .هن تسغة أسطو لجاجسس لا وخمسة أسطر على الوجه 
الثاني ونقرأ في كتابة الوجهين ما يأتي : 


أ) الوجه الأول : 
1- بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد/. 
2 كل من عليها فإن «) هذا قبرأبو بكرا. 


59 


3 ابن يوسف توفي رحمع الله في شهر ربيع/. 
4 الأول عام إثنى عشر وخمسماية/. 


ب) الوجه الثاني : 
1 بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة/. 
2 الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة/. 
3 فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة/. 
م فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع/. 
ك الغرور 7) رحم الله من دعا لصاحبه بالرحمة/. 


.وصف الكتابة : 

نقشت هذه الكتابة بخط كوفي مزهر نفذت بأسلوب النقش البارز على أرضية تزينها بعض العناصر 
الزخرفية النباتية والهندسية نفذت على نفس المستوى والبعد الذي نقشت عليه الكتابة لملء الفراغات 
وإزالة الرتابة» قوامها أزهار سداسية ومراوح مزدوجة وثلاثية البتلات. بعضها ركب بطريقة تماثلية 
تشبه أجنحة الطيرء تذكرنا بزخارف نقائش القيروان من بداية القرن الخامس الهجري ). وأهم ما في 
هذه الزخارف تلك العناصر الهندسية التي جاءت لتضفي على الكتابة نوعا من التوازن الطبيعي بين عالم 
النباتات وعالم الأحجام والأشكال في نسق واتنساق تامين مثل الدوائر والمكعبات والمثلث. لخنم 
(شكل 13-12). 

تتوزع كتابة الوجه الأول على مساحة غير مهيأة بينما كتابة الوجه الثاني حضرت مساحتها مسبقا 
كما أعدت الأشرطة التي تحتوي السطورء غير أن هذا التحضير المسبق للمساحة لم يمنع وجود إختلال 
وعدم التوازن لاسيما في الأشرطة التي تتميز بعدم التساوي في أبعادهاء مما أثر على شكلها العام. وما 
زاد منظرها سوء ذلك الحشو المبالغ فيه أحيانا بين الحروف والزخرفة؛ فضلا عن إكتضاض وتزاحم 
الكلمات والحروف في مساحة ضيقة لاتسمح بذلكء لذلك لا نلاحظ وجود فرج بين السطور كتلك التي 
تميزت بها كتابة عبد الله بن خليفة 488 هء إضافة الى قرمطة حروفها بطريقة جد مبالغ فيها حتى صار 
يتعذر على المرء قراءة نصها من شدة العيوب التي ذكرناهاء هذا من جهة ومن جهة ثانية فهي كثيرة 
الإلتفاف و الإختلاف قبيحة الرصفء خشنة المتونء عديمة التوازن: مائلة السطورء تفتقر الى الدنسق 
والإتساق ولم يتقيد فيها الفنان بقواعد الخط والنقشء من ذلك عدم إحترامه الخط القاعديء ولذلك نجد 


حروفها القائمة الطويلة يتراوح طولها مابين 3.5 سم و 05 سم وعرضها مابين 03 ملم و 05 ملمء بينما 
تراوح إرتفاع الحروف المنخفضة مابين 5 سم و 02 سم. ومن أهم مميزات أسلوب هذه الكتابة الذئ 
يعتبر بحق مغاير ومخالفا تماما لأصول الخط التذكاري هي نقظ الإعجام التي تضمنتها هذه الكتابة 
الكوفية وهو ما نلاحظه في كلمة «الموت» وكلمة الدنيا (شكل 13) وهذا أمرلم يكن معروفا في الكتابات 
الكوفية الجزائرية. ومن المميزات الفنية أيضا ظاهرة التزهير التي تتميز بها بعض الحروف وتتوج 
هاماتها وأطرافها وأحيانا تخرج من صلب الحرف كما سنرى أثناء الدراسة الوصفية؛ من خصائصها 
أيضا ظاهرة عقف الحروف سواء هامات أم نهايات الحروف القائمة الطويلة أو العراقات وبشكل أكبر 
مما استعمل في السابق (شكل 12 13) وإلى جانب التزهير يلاحظ استمرار أسلوب الشطف وخاصة 
في الحروف القائمة الطويلة, الى جانب ظاهرة جديدة وأسلوب فني جديد في هذه الكتابة وهو أسلوب 
التمائل بين حرفي الألف واللام مثل «الرحمن الرحيم» و«خمسماية»... الخ ولعل من أهم مايلفت 
إنتباهنا في هذه الكتابة أسلوبها الطري اللين الذي يبتعد عن طبيعة الكوفي اليابس الأجلف وأذكر أن 
ظاهرة الترطيب هذه لوحظت في كتابة نهاية القرن الخامس الهجري في نقش عبد الله بن خليفة ) كما 
نلاحظ في هذه الكتابة الرجوع ثانية الى الأساليب النبطية مثل رجعة الياء النهائية نحو الخلف وإدخال 
تحسينات على الذيل النبطي الذي أصبح يعقف ويمدد الى الخلف على غرار العقف الجاري على الهامة 
بالإضافة الى إسقاط الألف في غير مامرة, «الرحمنء القيامة, الحياة» اتباعا للرسم القرآني. وهو في 
حقيقة الأمر أسلوب نبطي قديم. 

ومن المآخذ الفنية التي نضيفها الى العيوب السابقة الذكر لجوء الفنان الى الاستعانة بتركيب بعض 
الكلمات للتغلب على الضيق أحيانا وإملاء الفراغ أحيانا أخرىء كما هو الحال في كلمة« الموت» كما 
اضط+ر الفنان الى تقسيم الكلمات في السطر الأول والأخير من الوجه الأول والسطر الثاني :من الوجه 
الثاني ومن جملة الإستحداثات الفنية لإزالة الرتابة وإضفاء الطابع الزخرفي والجمالي على الكتابة 
تلك العناصر الزخرفية المختلفة التي نقشها بين الحروف والكلمات مثل الوريدة التي تفصل بين حرفي 
الألف واللام ألف في أداة الإستثناء «إلا» (شكل13) وبصورة إجمالية فإن محاولة الفنان هذه لم تأت 
بثمارهاء ذلك أن هذه الكتابة لم ترق الى المستوى الفني المنتظر وبقيت دون ذلك ولاتبعث في نظرنا الى 
الإرتياح رغم الصبغة الزخرفية التي أراد أن يضفيها عليها الفنان من خلال ما وظفه من ظواهر فنية 
وزخارف نباتية إلا أنها ظلت دون المستوى . 

ربما لقلة خبرته وعدم إمتلاكه المهارة الفنية اللازمة خاصة إذا علمنا وأن المادة هي الرخام الذي 
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يتضمن: النص الشاهدي مجموعة من العناصر هي : 
أ البسملة: ظ 
ب- الصلاة على النبي. 
ج-الآية القرانية. 
د اسم المتوفي. 
ه تاريخ الوفاة. 
و الدعاء. ظ 
إن أهم ما يلاحظ في عناصر هذه الكتابة هو تكرار البسملة والآية في النصين معاء مع إختلاف الآية 
الثانية عن الأولى» كما يلاحظ إضافة عنصر لم يكن يوجد في الكتابات السابقة مثل الدعاء لمن يدعو 
للميت ونسجل هنا عدم وجود دعاء الترحم على الميت؛ كما نسجل أيضا إختلافا في ترتيب العناصر 
بالنسبة الى ما سبق من الكتابات حيث نسجل تأخير الدعاء وتقديم تاريخ الوفاة خلافا لكتابة شاهد 
«ابن حيوه وعبد الله بن خليفة» التي يتقدم فيها الدعاء عن تاريخ الوفاة. " 
ومن العناصر المشتركة بين هذه الكاتابة و كتابة نهاية القرن الخامس الهجري البسملة والصلاة 
والاية القرآنية واسم المتوفي وتاريخ الوفاة وهذه عناصر أساسية تقريبا في كل شاهد عربي» وتجدر 
الرشارة الى أن الآية التي نقشت على الوجه الثاني سبق وأن وظف جزء منها في نقش «عبد الله ابن 
خليفة» بينما جاءت الآية كاملة في هذا النقش. 
وأما الآية التي نقشت على الوجه الأول فقد وظفت لأول مرة في الكتابات الشاهدية بالمغرب 
الأوسط وهي كذلك ذات علاقة وثيقة بالموت إذ تذكر القارئ وزائر القبر بزوال هذا الكون وفنائه الكلي 
ولايبقى منه شيثئا إلا وجه الله فعلى الإنسان أن يعبر ويهيمع الزاد لما بعد الرحيل. 


الخصائص اللغوية : ظ 
يلاحظ أن الأخطاء الإملائية التي تضمنتها هذه الكتابة هي أخطاء معروفة لدينا وألفناها في 
الكتابات السابقة مثل وجود حرف الألف في كلمة «ابن» وهي في وسط الكلمة وإسقاط الألف في 
بعض الكلمات مثل القيامة وغيرها.., وأما كلمة الحياة فإنها نقشت بصورة مغايرة تماما للرسم القرآني 
كما أسقط منها حرف الألف ولذلك فكتابتها على هذه الصورة مخالفة لقواعد اللغة العربية القديمة 
والحديثة معاء ومن الأخطاء أيضا التي تتعلق بكيفية رسم حروف الصورة المقلوبة لحرف الفاء في 
كلمة «يوسفء وهذا النوع من السلوك غير مقبول تماما في اللغة العربية. ظ 
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, الخصائص الأبجدية : 

قبل الشروع في دراسة أهم الخصائص المميزة لأبجدية هذه الكتابة» يحسن بنا التطرق الى الحالة 
العامة لحرت و ذلك شن نات التذكيو لاقدر. 

لقد سبق وأن تكلمنا عن حالة الكتابة وأشرنا الى عدم توازن أبعاد الحروف التي تتراوح النسبة 
الفاضلة فيها بين 10/1 و 1.5 / 11 وهي نسبة بعيدة عن النسبة الفاضلة كما أشرنا أيضا الى عقف هامة 
نهايات الحروف القائمة الطويلة عراقات الحروف النازلة كل ذلك من أجل تحقيق غرض جمالي وإعطاء 
الكتابة صورة جميلة تهش لها الأنفس وتشتهيها الأعين. ظ 

إلا أن هذا بقي بعيد المنالل فجاءت بذلك الحروف قبيحة الرصف خشنة المتون مختلفة الأبعاد كثيرة 
الإختلاف قليلة الإتتلاف: عديمة الدقة والإتساق. ظ ظ 

يمكن ملاحظة أشكال وصور عديدة للحروف القائمة الطويلة مثل الألف واللام التي شكلت بطرق 
عديدة بدأ من أبسط صورة لها كتلك التى شكلت على هيأة صاعد مستقيم ينتهي بشطف مغلطح وببروزا 
على هيئة الحنية المصرية( شكل 14 5:1, 6 62,59:58,15,14): ومنها ما أضيف لنهايته نتوء مدبب أو 
قطع مسطح وهذا بالنسبة الى الألف المتصلة (شكل17:16:1414) وتشترك معهم في هذه الميزة الباء 
الطويلة (شكل 14 و 15 و 15 -21), وهناك مجموعة هامة من الألف عقفت هاماتها تارة نحو اليمين 
وأخرى نحو الشمال ويخص هذا العقف الألف المنعزلة والمتصلة على السواء (شكل 14و 57,:56,8.4) 
وتنتهي هامة هذه المجموعة كلها بشطف مسطح أو مغلطح.ء كما توجد مجموعة أخرى من هذه 
الحروف عقفت هامتها ونهايتها معا تارة في إتجاه واحد وأخرى في إتجاهين متعاكسين 
(شكل 14 20:19:17:12,11.10:9,2) ومن الظواهر الفنية التي سبق استعمالها في الكتابات السابقة 
والتي إستعملت في هذه الكتابة إستعمالا محدودا ما تجسد في كلمة واحدة هي إسم الجلالة «الله» 
ويتمثل في القوس المدببة التي تقطع صاعد حرف الألف (شكل 141-14)ء وأما الظواهر المستحدثة في < 
هذه الكتابة أيضا هو ما ظهر من تطور على النتوء الذي يشبه الذيل النبطي في نهاية الألف المتصلة: إن 
غدا يمطط نحو الخلف بعد عقفه مكونا زاوية قائمة بموازاة الحد السفلى (شكل 14 15: 20:18). 

وأما حرف اللام النهائية سواء المتصلة أم المنعزلة؛ فأهم مايميزها هي المراوح المزدجة التي تحلى 
نهاية عراقتها (6314, 65): وليس هناك مايقال بالنسبة الى حرف الباء وأخواتها المبتدئة والمتوسطة 
فهي عبارة عن صورة مصغرة لحرف اللام المبتدكة والمتوسطة:ء بيد أن هناك صورة لابد من الإشارة 
إليها وهي حرف التاء المفتوحة التي تتميز بالبساطة وتشبه نظيراتها في كتابة «عبد الله بن خليفة» 
مزودة بنقط ا لإعجام (شكل 27-14). 
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وعلى خلاف الحروف المنخفضة التي تميزت بالمتماثل » فإن الحروف المستلقية تميزت هي 
بدورها بشدة الإختلاف والتنوع وخاصة حرف الجيم., وأخواتها التي تعددت صورها وتنوعت تنوعا 
لافت للأنتباه. ونجد من بين هذه المجموعة بعض الصور التي تعكس استمرار الشكل الأولي لهذا 
الحرف وبقاءه على صورته البسيطة ذات الجبهة المشطوفة (شكل 14 31,30:29) بينما نجد بعض 
الحروف إرتقت نوعا ما إلى مستوى أفضل من المستوى الأولء: فأوصلت جبهتها الى الحد العلوي أو 
انكبت نحو الأسفل منتهية بمروحة (شكل 29-14 3433,32 ) وأما الصورة المنعزلة الوحيدة التي لدينا 
فتتميز بعراقتها شبه الدائرية (شكل 14 35). 

ومن صور حروف الدال التي مرت بنا في كتابة «إبن حيوة وعبد الله بن خليفة» والتي حافظت على 
الشكل الأولي المتأثر بالحروف النبطية نجد حرف الدال المثلثة الشكلء (شكل 14 36 . 37) وأما 
الصورة الجديدة المستحدثة في هذا الحرف فتتمثل في استطالة جسم بعض الحروف وشكلتها 
المنحنية الى الخلف أو المعقوفة عند الحد العلوي متوجة بمروحة مزدوجة (شكل 14 38, 39: 53), 
ومن اخوات حرف الدال الذي يجلب الإهتمام اليه أكثر من غيره حروف الكاف التي تتميز بوجود 
وريدات ثلاثية البتللات تتوجها (شكل 52214 , 54): ولايجب أن ننسى الصورة الغريبة لشكلة الكاف 
المتوسطة التي تشبه شكل الدائرة ( شكل 14 -55). 

ومن الحروف التي حظيت كذلك بإهتمام الفنان وعنايته» وعرفت تنوعا كبيرا على مستوى عراقاتها 
حرف الراء والميم والنون والواو والياء. ويلاحظ ذلك التنوع في إتجاه عراقاتها أولا وبما ألحق 
بنهاياتها من زخرفة نباتية متنوعة ثانية. 

وإذا كان العنصر الآول المتمثل في إتجاه العراقات لايشكل إختلافا وتنوعا كبيرين فيما عدى بعض 
العراقات التي لابد من الإشارة إليها فيما بعد وذلك لطبيعة شكلها المميز فإن الإختلاف والتنوع يبدو 
أكثر وضوحا في الظواهر الزخرفية التي ألحقت بنهاية تلك العراقات » وهي تشبه تلك التي تتوج نهاية 
شكلة حرف الكاف. 

ويمكن حصر ثلاثة أو أربعة صور للعراقات من حيث إتجاههاء فهناك الصور البسيطة الأولية التي 
مازلنا نجدها في كتابات هذا القرن بالرغم من التطور الشديد الذي وصلت إليه الكتابات الكوفية. وهي 
شكل الراء المفردة (شكل 41-14) ثم مجموعة أخرى للراء التي جمعت عراقاتها وانحنى رأسها مكونا 
شكلا دائريا مع العراقة قبل أن تأخذ هذه الأخيرة إتجاها مستقيم ينتهي عند الحد العلوي بشطف 
مفلطح يشبه شكل حرف النون المنعزلة(شكل 14 و 443-15 91)؛ ثم تطورت العراقة في حروف أخرى 
وذلك بانحنائها مرة باتجاه اليمين وأخرى باتجاه اليسار منتهية في أغلب صورها بشطف أو بشبه 
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مروحة في طور التكوين (شكل 14 و 4415 , 121.81:80) ثم هناك صورة رابعة لمجموعة أخرى من 
العراقات التي تجسدت فيها معالم التطور بشكل جلي وواضح وهي المجموعة التي ألحقت بنهاتها 
بعض العناصر الزخرفية التي يمكن ترتيبها حسب نوعيتها من الأشكال البسيطة الى الأشكال الأكثر 
تعقيدا وتطورات منها ما هو متوج بمراوح بسيطة ومزدوة (شكل 14 و 15 47, 50, 127,93) ومنها 
ظ ماينتهي بوريدات ثلاثية اليتلاث (شكل 46-15,14, 9 ن 78و 79, 126,92): ثم هناك شكل أخر للمروحة 
الذي يعتبر قمة التطور في هذه المجموعة وهو يتكون من مروحتين مزدوجتين على هيئة أجنحة الطير() 
ويتجسد هذا الشكل الزخرفي في حرف الراء النهائية وحرف النون المنعزلة والنهائية معا وكذلك 
حرف الميم النهائية (شكل 14 و 15 83,48, 94,90). 

وفضلا عن هذا نجد صورة أخرى لهذه العراقات التي تتميز بوجود قوس مدببة تقطع منتصف 
صاعدها تحليها ورقة نباتية عند بداية جمع العراقة وهو عنصر جديد يظهر لأول مرة فى هذه 
الكتابة ويمثل نقطة تحول لإتجاه العراقة مثل القوس (شكل 14 54) ومما تجدر الإشارة إليه أن 
هذا العنصر نجده أيضا في حرف الواو المنعزلة (شكل 15 123). هذا وقد جاءتنا هذه الكتابة 
بعنصر فني جديد يتمثل في داثئرة ذات فتحة بياض على شكل عوينة()06111 ) تقطع عراقة حرف 
الميم النهائية (شكل 14 83)وبنفس تنوع العراقات تنوعت حروف الميم وإختلفت أشكالها 
وتنوعت أيضا فتحة بياضها. 

فمنها ما جاءت دائرية الشكل كالمبتدئة والمتوسطة (شكل 7014, 74), ومنها المدينة لتي تشبه 
شكل المثلث من بينها المبتدئة والنهائية (شكل 77:7673,72-14). ومنها نصف دائرية عراقتها راجعة 
الى الخلف وأما حروف العين والقاف المتوسطتين فكشلهما هندسي يشبه المعين (شكل 15 101: 
6) وتجدر الإشارة أيضا الى العين النهائية التي تشبه نظيرتها في كتابة «ابن حيوة», (شكل 102-15) . 
وجاءت العين المنعزلة شبيهة بالمبتدئة في حين جمعت عراقتها الى الخلف على شاكلة عراقة حرف 
الحاء يقطعها غصن نباتي (شكل 15 103). 

حرف الفاء والقاف المبتدتين تشبهان تماما نظيرتها في كتابة «عبد الله بن خليفة» سواء ذات الرأس 
المدببة أو ذات شكل المعين(شكل 15 104: 106). بيد أن هناك صورة لهذا الحرف تختلف قليلا عن 
أخواتها بقائمها الطويل الذي ينتهي عند الحد العلوى (شكل 15 105) وتجدر الإشارة الى أن هذه 
الأشكال المدببة لحرف الفاء والقاف المبتدئتينء تشترك معها في هذه الصورة رؤوس الواو المبتدئة. 
والنهائية (شكل 15 120 125). 


يعتبر حرف السين من أحسن حروف هذه الكتابة وأجملها وذلك لما يتميز به عن باقي الحروف 


65 


بدقة الإنفاذ والنشسبة وجمال الهيأة ومع أنه لايختلف عن نظيره في كتابة 488 ه إلا القليل إلا أنه أحسن 
وأجمل منه ولاسيما السين المتوسطة التي عقفت سنها الأولى عند الحد العلوي متوجة بمروحة 
مزدوجة (شكل 15‏ 109). حروف الهاء كثيرة التنوع وخاصة النهائية أما المبتدئة والوسطية فهما 
بسيطتان رغم الشكل الزخرفي الذي تتحلى به المبتدئة والذي يشبه شكل القلب (شكل 15 -112) 
وأما النهاكية فأهمها تلك التي ينزل قائمها الى مادون الخط القاعدي ليعقفٍ نحو الخلف (شكل 15 
5)) بنفس الصورة التي شكل بها نظيره في كتابة مدينة «سدارتة7». أما حرف الياء النهائية 
المتصلة و المنعزلة فما زالت تذكرنا عراقتها بكتابات القرون الهجرية الأولى المتأثرة بالكتابات 
النبطية (شكل 15 133: 134). ظ 


الهوامش : 


1) أشار إليه جورج مارسي في كتابه : .اع 6 ع06هط م516 ع6كبالم 16 ,عناوه02181 ,ذتقع:6.1/3 

تنقصنا المعلومات التي تلقي الضوء على الظروف المحيطة باكتشاف هذا الشاهد والكيفية التي تمت بها والطريقة التي أدخل بها إلى المتحف. 

2) سورة الرحمن ء الآية 26. ظ 

3) سورة آل عمران, الآية 185. 

4) لمزيد من التوضيح أرجع إلى 233.234 *لآ,40,41ا25.٠.35ع‏ ,|| املا مقنامءأق>ا عل ععطهىة قله أأمأرعهم] بأمووماهط م أن بزم8.8 
.2.195 ,هالانا] ع0 5هعل0باأة 5فأنلهط 025 لأقمه1 536 أتأتأكمأ"! عل ممتأهعواطيام 

5) أنطر شكل 11:10 من بحثنا هذا. 

6) هذه الأشكال الزخرفية التي ظهرت في الجزائر مع بداية القرن السادس الهجري عرقتها البلاد التونسية في مطلع القرن الخامس الهجري بنحو مائة 

سنة قبل ظهورها في كتابة بجاية الحمادية وبأكثر من قرنين ونصف في مصر وهذا في نقش مؤرخ في عام 243 ه محفوظ في متحف القاهرة تحت 

رقم 288, الذي يرجع عصره الى عهد المتوكل العباسيء عثر عليه في مقابر السيدة نفيسة بالقاهرة. وللمزيد أنظر الدكتور أبراهيم جمعة: المرجع 

السابق,. ش 18 لوحة 12. ص 163 ومابعدها أنشر كذلك روي وبوانسو المرجع السابق. 

77 أنظر شكل 5 ج من بحثنا هذا. 
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د22 56 005 


لكلل زا تعين 
م د 8 3 2 : 0 ان عاط 


الكتابة رقم 7 (منشورة *) 


التصسير : القلعة ظ < 


عدد الأشرطة ‏ : أربعة 


عدد السطور : أربيعة أسطر. 


ظ 0 :5 هن / 1131م 


. وصف الشاهد: 

نحت الشاهد من حجر رملي موشوري الشكل لونه أمغرء يتكون من قمة موشورية تمتد فوق مصطبة 
مستطيلة الشكل تقع فوق قاعدة مستطيلة الشكل تتسع عند القاعدة وتضيق عند القمة (لوحة 7). 
أصيب بأضرار معتبرة في عدة 8 أماكن منه خاصة على جانبه الأيمن(لوحة 8 أ)نقشت الكتابة الشاهدية 
على وجهي الموشور والمصطبةمعا. عثر عليه في قلعة بني حماد وكان مودعا في متحف قسنطنية() 


ولكنه لم يعد اليوم موجودا في هذا المتحف ولانعرف مكان وجوده () 5 


. مضمون النص الشاهدي : 
يتكون النص من أربعة أسطر ء سطران في كل جهة من جهاته ونقرأ فيه مايأتي: 
الوجه الأول 1- بسم الله الرحمن الرحيم / المثلث ج- وصلى. 
الوجه الأول 2 الله على محمد وآله وسلم هاذا/ المثلث د- قبر. 
الوجه ب 1-عمر [بن عبد] الله توفي في شهرذي / المستطيل ه- القعدة. 
الوجه ب 2 -عام خمسة وعشرين وخمسماية/ المستطيل و على. 
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. وصف العتابة : 

تمتد سطور هذه الكتابة بداخل أشرطة مستطيلة تجرى على طول وجهي الموشور وعلى قاعدته 
ابكلنل نت ينا كرض معتناوف وتدينا: سا شلرب العفو البار: على أرضية هالرة اما من الو كردة 
النباقية بهذا ماستوجب ظليخا أن مسنائل عنس خلوها من الوخرفة الغا نية رهن لوقت الذي 
أصبحت فيه هذه الأخيرة من مميزات كتابات هذا العصر إبتداء من نهاية القرن الخامس الهجري, 
وازدادت الإستعانة بها وتكثف استعمالها أكثر في كتاباتا بداية هذا القرن كما رأينا في كتابة «أبي بكر 
بن يوسف» غير أن هذا الرجوع المفاجيئ الى الأسلوب البسيط الخالي من المظاهر الزخرفية النباتية 
كان على حساب الحروف نفسهاء إن إستعان الفنان بالحرف وجعل منه أداة زخرفية إستعاض به عن 
العنصر النياتي لملء القراغات والتغلب على المساحات الشاغرة. كما شكل بواسطته مجموعة من 
العناصر الزخرفية الهندسية غاية في الإبداع سنتطرق آليها فيما بعد آثناء الوصف الأبجدي, وتعتبر 
هذه الكتابة من أجمل وأحسن الكتابات الحمادية التي مرت علينا إلى الآن سواء من الناحية الجمالية أم 
من الكاهية المقنة ها لاتفان و المو اذفة والسهماواةاكية ابعال التمهروتك ولابسيها قات السو انف الطلويلة 
مثل الألف واللام التي تتميز بالإستقامة والرشاقة رغم تمطيط هاماتها وقطعها بالأقواس المدببة 
أحيانا (شكل 16). 

ومن الها تمن الف معيو يها هذه الكفابة ومتفره هيلا فين الكانات النينانكة بهو عونا نها علي 
نسق واحدء خطوطها من النوع المليح الرصفء المفتح العيون الأملس المتونء الكثير الإئتلاف: 
الفليل الاعتقلافك عه الله الاتشدى نتوج مابون سظاورها مقس سمعقؤلة اتحسدت فوا براعة [العفان 
عنقا زقة وسيعة القت وقدالة السيدكم لحتو قينا :اللقانالنفمة القاغو .وك لمانا نيش لقف" 
للكتابة. < 

نا اتدل انكنا الاسلوت التركب يفي السظر الفاتي والكالك:والرابع» وميدق انميت ذلك كان 
بهدف زخرفي أكثر منه لغرض أخرء ذلك أن المساحة متوفرة وكان بإمكانه نقش النص على صورته 
نوعو وخ التجوء الى هذا الأنناوب الذى كن ساروا فقا ولنين محره: السلوب الجانى يديه 
التقاكن عند الخبوورة: 

وتخلو هذه الكتابة من نقط الإعجام ومن الأخطاء اللغوية والإملائية. تعرضت بعض كلماتها الى 
اتلك والضياع تخضوضنا فى :يذاية النسطز الأول :من الوهه القاقي, يت سناع القسم الأول هن اشم 
المتوفى ولم يبق منه إلا بعتض معالم بقايا الحروف التي أتفلت ومنها إستطاع جولفان () أن يعيد قراءة 
إسم المتوفى. [ 
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ومن أهم الخصائص الفنية أيضا الأسلوب الفني الجديد المبتدع في هذه الكتابة والذي يتمثل في 
تقاطع الحروف القائمة الطويلة تقاطعا محبوكا بطريقة فنية رائعة لأغراض زخرفية ولاسيما حوفي 
الألف واللام مما حدا بجولفان أن يقارن أسلوبها بأسلوب بعض الكتابات التونسية وخاصة كتابة 
مقصورة المغز بالقيروان7) . 
وأما العناصر المكونة لهذه الكتابة فإنها لا تختلف عن مجموعة العناصر التي مرت علينا في 
الكتابات السابقة وهي تتكون من : ظ 
أ البسملة. 
ب الصلاة على النبي. 
ج- إسم المتوفى. 
د تاريخ الوفاة. 
ويلاحظ إختافاء بعض العناصر التي تضمنتها بعض الكتابات الحمادية السابقة مثل الآية القرآنية 
والدعاء اللذين تضمنتهما معظم تلك الكتابات. 


. الخصائص الأبجدية : 

لقد إستطاع الفنان بمهارته وحنكته الفنية أن يطوع مادة الحجر الصلبة وينقش عليها أجمل صورة 
خطية نقشت على هذه | لمادة في العصر الحمادي أو قبله في المغرب الأوسط وهي تعتبر بحق من 
أرقى الكتابات التي درسناها من قبل سواء من الناحية الجمالية والزخرفية أو من حيث النسبة الفاضلة 
أو الجانب التقني والفني ومراعاة لقواعد النقش. 

هذه العوامل كلها أعطت الإنطباع الحسن والصورة الجميلة لهذه الكتابة ولعل من بين مايجلب 
النظر أكثر الى هذه الكتابة بعض الحروف القائمة الطويلة مثل الألف واللام التي تتميز عن باقي 
الحروف القائمة الأخرى بشكلها المميز فطغى عليه بذلك الجانب الزخرفي على الجانب الوظيفي 
ليذه الحزوفة: ظ ظ 

وقد شكل هذان الحرفان على هيئة حلقات متقاطعة, تتجه هامة اللام ونهايته الى الأسفل تنتهي 
بشطف بسيط وتتجه هامة الألف ونهايته إلى الأعلى مع تمطيط الهامة بعد عملية العقف نحو الخلف 
وقطعها أحيانا بقوس نصف دائرية (شكل 2117 2) وأحيانا تعقف هامته ثانية الى الأسفل لتنتهي 
بشطف مائل (شكل 17 3) وأما بقية الحروف فقد مرت علينا صورها في الكتابات السابقة وتتميز 
كلها بالشطفء بعضها عقفت هاماتها الى الخلف أو إلى الأمام أو عقف نهايتها الى إحدى الجهتين 
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(شكل 7:4-17, 8, 25, 26). والشيء نفسه بالنسبة الى الباء الطويلة التي عقفت هامتهاإلى الأمام 
(شكل 9-17). ظ < 

وأما أخواتها وحروف النون والياء المبتدئة والمتوسطة فتتشابه كلها في الشكل مع حروف اللام 
سواء المبتدئة (شكل 1017, 55) أم المتوسطة (شكل 11-17: 56). 

وتنفرد الجيم وأخواتها بصورها المميزة التي أكسبتها طابعا زخرفيا وميزتها عن نظريتها في 
كتابات هذا القرن وكذلك من كتابات القرن السابق في المغرب الأوسطء وذلك بغضل القوس الشديد 
الإنحناء لجهبة مؤخرة هذا الحرف ‏ مما أعطاها صورة تناظرية وتدابرية بين الجبهة والمؤخرة 
(شكل 12-17). وهناك حروف أ خرى من هذه المجموعة زودت بانكسار ذي طابع زخرفي على 
مستوى المتن وتوجت جبهتها ومؤّخرتها معا بورقة نباتية (شكل 17 3, 16) وأخرى حليت جبهتها 
بمروحة مزدوجة (شكل 14-17). 

الى هافك :هذّة 'الضورة:الجميلة لحوف الجيم تجه:صورا ااخرئ جه بشيطلة فذكرناً يكفايات القرن 
الأول والثاني الهجري كما هو الحال لحرف الخاء المبتدئة في كلمة «خمسماية» (شكل 15-17) وحرف 
الدال الذي لم يساير تطور الألف والجيم في هذه الكتابة وجاءت صوره كلها أولية سواء المبتدئة أم 
المستوطة (شكل 1717و 18). ظ 

وعلى خلا مرف الال حاءة اتخووك: الخازلة ذات العزاقاك على اخكلات اوضاعها درت 
الراء والميم والنون والواو والياء. كلها متشابهة فيما بينها معظمها معقوف الهامة في أحد 
الإتجاهين. والقليلة فقط تزينها مراوح أو أوراق في أسفلها مثل الواو المنعزلة التي تختلف 
عراقتها عن باقي هذه الحروف باسترسالها إلى الأمام وتتويجها بمروحة (شكل 54-17)» أو 
كتلك التي زينت بورقة نباتية مثل الراء والنون المتصلتين (شكل 17 : 20 , 36) والواو الياء 
المتعزليفين تشتف 381-237 :58)» الى عافك»ملة الوتخارف:الاسة .كس ايضا قوطيها مفقيرا 
للعناصر الهندسية التي تتمثل بالخصوص في الأقواس المدببة التي تقطع معظم عراقات هذه 
الحروف (شكل 17 19, 35, 52, 59) غير أن أهمها على الإطلاق تلك الزخرفة التي شكلت بواسطة 
ثلاثة أقواس مدببة متقابلة منحتها شكل هيئة الزهرة أو الوريدة ذات ثلاثة بتلات وتتجسد تلك 
الصورة في حرف الراء المتصلة (شكل 17 22) ومن خصائص رؤوس حرف الميم الإستدارة 
والتشابه فيما بينها بخلاف رؤؤوس حرف الواو التي تتميز بالإستدارة والتدبيب (شكل 52-17,: 54), 
على غرار حرف الفاء والقاف المبتدئيتين: (شكل 17 241 42) في حين تميزالقاف المتوسطة 
بشكلها اللوزي (شكل 17 43) ظ 
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ومن بين الحروف التي خصهاأ الفنان بالعناية الخاصة:, صورة العين المتوسطة التى جسدها 
الفنان بشكل زخرفي في غاية ا لجمال والإبداع الفني المتمثل في شكل الزهرة الثلاثية البتلات 
(شكل 40-17) . 


الخصائص التاريخية : 

تكمن أهمية هذه الكتابة في قيمتها الفنية وفيما تضيفه الى علم الكتنابات العربية عموما والجزآئرية 
بالخصوص. بما احتوت عليه من ظواهر فنية جديدة. وأما من الناحية التاريخية فأهميتها تكمن أيضا 
في التاريخ الذي تحمله في مضمونها وهو 525 ه وهو يذكرنا بفترة تميزت بحروب وبتجهيز حملات 
عسكرية ضد بعض المدن التونسية في عهد الأمير الجمادي العزيزء ولعل أهمها الحملة الموجهة ضد 
المهدية و التي كانت تحت قيادة «ابن المحلب» والتي فشلت وكان ذلك سنة 522 ه. 007ظظ5ظ 
السنة حملة ثانية ضد تونس تحت إمرة «مطرف بن خرزون» حسب إبن عذارى المراكشي )١‏ ويذكر 
العلامة ابن خلدون أن هذا القائد قفل إلى تونس بعد أن استولى على معظم المدن التونسية الأخرى (6 
وبذلك أصبحت معظم بلاد إفريقية خاضعة للدولة الحمادية وأما بخصوص الاسم التي تضمنته الكتابة 
الشاهدية «عمر ابن عبد الله» فإننا لا نعرف عنه أي شيء وتبقى شخصيته مجهولة لعدم تطرق 


المصادر التاريخية إليها. 

الهوامش : 

)١‏ نشرها غولفان في كتابه المغرب الأوسط في العهد الزيري. 

2 .665 ,22 ,رواعا 27,30 طم ,ر85لأمت 065 عناوممة'! 8 لوقعامعه معرطو188 6 ا مألاأه6.ا 


3) اكتشف هذا الشاهد مع مجموعة كبيرة من الشواهد الحمادية في القلعة على إثر الحفريات التي قام بها «بول بلانشي» عام 1900 ووضعها في 
حدق :بلطتي وله مكق كديا إلا حلاكة شر اأهل«ر هذا الشنافة الى كمعن يكشي عر اكه لمعك عزو كود احمتسف يوقا 

4 201 3 200 8 لاطا ,ارأنااه6 ا 
5) 1 ,8 , ونطا .مالااه6.| 
6) ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج. 1. ص. 315 . 

وأنظر كذلك أحمد بن ابي الضيافء إتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الأمان, 1 تونس 1963, ص . 148 . 

77 ابن خلدونء العبرءج.6و: ص . 335 . 

وللمزيد من الإطلاع انظر: مبارك الهلالي الميلي؛ تاريخ الجزائر القديم والحديث, ج. 2, مكتبة النهضة الجزائر 1963 م؛ ص . 304 وأنظر كذلك؛ عبد 
الرحمن الجيلالي, تاريخ الجزائر العام, ج. 1» منشورات دار الحياة بيروت ط. 2, 1965 : ص . 380 . 
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كتابة شاهد فبر عمر بن عبد الله (525 ه) 


الكتابة رقم 8 (منشورة 0) 


عدد الأشرطة ٠:‏ أربعة أشرطة 


عند السطوت +4 أريفةاسطر 


التاريخ 525 يبي 00 11م 


مكان || 3 إ : - ٠‏ لي ٠.‏ ا 


1 وصف الشاهد : 


سوبي بوي ا ونشره ماو هدا 


الشاهد لم يعد موجودا الآن بمتحف سيرتا (قسنطنية) وقد أعتمدنا في دراستة على الرسم الذي 
وضعه له مارسي. ظ 

يتكون الشاهد من ثلاثة أقسام, وهي : القاعدة التي تشبه المصطبة المتوازية المستطيلات تعلوها 
مصطبة ثانية استخدمت كقاعدة لقمة الشاهد الموشورية الشكلء وأخيرا الموشور الذي نقشت على 
وجهيه كتابة شاهدية. ويفصل بين قاعدة الشاهد وقاعدة الموشور شريط من اللآلئ بطوق جهاته 
الأربع (شكل 1-18) وهو يشبه بشكله شكل شاهد «عبد الله بن خليفة» الذي مر علينا. 

وأما بشأن حالة الشاهد فليس بإستطاعتنا إعطاء وصف له بسبب عدم وجوده. ولكن من خلال 
الصورة يبدو أنه كان قد تعرض لعدة كسور وخدوش على مستوى قمته أثرت كثيرا على الكتابة 
الشافدية لاسينا السطوو الأول 
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. مضمون النص الشاهدي : 
يتكون هذا النص الشاهدي من أربعة أسطرء نقراً فيها مما يأتي 
الوجه الأول 1 : بسم [اللّه الر] حمن الرحيم “/. 
الوجه الثاني 1 : [صلى الله على محمد و ] آله / مثلث الجانب (ج) ملك 
الوجه الأول 2 : هاذا قبر عيسى بن [عبد الله]. 
الوجه الثاني 2 : رحمة الله توفي سنة خمسة وعشرين وحمس [ماية]. 


وصف الكتابة : 

نقشت هذه الكتابة بخط كوفي مورقء نفذت بأسلوب الحفر البارزر على أرضية تكاد تخلو من 
الزخرفة النباتية» على أن ما يلاحظ هو أسلويها الذي يكاد يمائثل أسلوب كتابة شاهد «عمر بن عبد الله 9)» 
حتى يخيل للمرء أنهما من عمل فئان واحد أو لفنان آخر استلهم أسلوبها من الشاهد السالف الذكر. 
وتمتد سطورها الأربعة بداخل أشرطة ممتدة على وجهي الشاهد (شكل 1-18, ب). 

موسي حكن الكلماث الى اقبوار معت "مما صعب ف 821 القصى ,وخا ضنة الطردن الأولهن 
والسطر الثالث ولم يسلم منها إلا السطر الرابع والآأخير وهي بذلك أسوأ حظا من سابقاتها 
للأضرار البليغة التي لحقت بها ففي السطر الأول ضاع اسم الجلالة «الله» وجزء من كلمة 
«الرحمن». وفي السطر الثاني من نفس الوجه نسجل ضياع أجزاء من حروف اسم المتوفى (عبد 
الله) وأ ما في الوجه الثاني وهو الجزء الأكثر تضررا من الأول فنلاحظ ضياع معظم صيغة 
الصلاة ولم يسلم منها إلا كلمة «إله5)». 

وتتميز هذه الكتابة من كتابة عمر بن عبد الله ببعض المراوح التي تتوج وتحلي بعض الحروف 
ولقاسية فنافنات التخروقه القاقية ب.وتيانة بعهن اتخووف!القازلة :مكل الزاعرو لواو الغري: كي قرشت 
أرضيتها ببعض العناصر النباتية قوامها مراوح ووريدات ثلاثية البتلات نقشت بنفس أسلوب الكتابة 
وعلى نفس مستوى التسطيح بينما بقيت الخلفية الحقيقية من دون زخرفة. 

خلت حروف هذه الكتابة من الشكلات ونقط الإعجام؛ ويغلب عليها طابع الرطابة أكثر من حروف 
الشاهد السابقء كما ينقص حروف هذا الشاهد الدقة في الإنفاذ مقارنة بكتابة نفس الشاهد 
السناءة,افتطادف قنمخة معوحة تلوف عيومغساوئة الأبعان تذكرنا باسلوي كتانة شاهه عي الله 
بن خليفة). [ْ ١‏ 

ومن جملة الخصائص التي تقربها من الكتابات السابقة, العقف المستقيم لهامات الحروف القائمة 
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الطويلة ومنحنى العراقات بالإضافة الى الأقواس المدببة التي تتقاطع مع بعضها من حين لآخر. وقد 
إحترم ذالفنان الخط القاعدي للكتابة كما استعمل الأسلوب التركيبي للتغلب على مشكل الفراغ في 
السطر الثالث في كلمة «وخمساية». كما اضطر الى إتمام بقية كلمة «خمسماية» على جانب الشاهد 
لضيق ما تبقى له من مساحة. وقد تضمنت هذه الكتابة نفس العناصر التي تضمن ها كتابة «عمر بن عبد 
الله» المعاصرة لها و شي: 

أ-البسملة. 

ب الصلاة على الدنبى. 

ج- اسم المتوقى. 

د تاريخ الوفاة. 

ه- عبارة الملك. 

ويلاحظ إضافة عبارة دينية على جانب الشاهد تتمثل في كلمة «ملك» أو «ملك» بينما نجهل ما في 

الجانب المقابل له من عبارات. 


: لخصائص اللغوية‎ ٠ 
إن الحالة السيئة للكتابة حالت دون إطلاعنا على الصورة الحقيقية لهذه الكتابة سواء من الناحية‎ 


اللغوية والإملائية أم من الناحية الفنية. ومابقى منها من كلمات صحيحة وكاملة تبدو خالية من 
الأخطاء الإملائية أو النحوية. 


: الخصائص | لأبجدية‎ ٠ 

إنه من المستحسن أن نشير باديء ذي بدء أن الحروف التي تم رسمها على اللوحة لاتمثل في حقيقة الأمر 
سوى نسبة تفوق بقليل ثلث الحروف الإجمالية؛ ذلك أن البقية إما أتلفت جزئيا أو كليا (شكل 18 أ.ب), 
لذلك ف نذا كنعططر الوحيول إلى يعاق هناعة مق واه دراسكا توذه الككابة وهذا لميديرن ركسعي اولوما 
أن مابقي منها لايعكس الصورة الكاملة والحقيقية للكتابة كلها. ثانيهما: أن دراستنا هذه إعتمدت على 
صؤوة لقا الى روسيقها دما ريس »ودر فاته ولعدث سند ودر ص عا اكور التعقيف لها ولا 
عل الماش الميدا ننة: وهكاق نخدا :سمب الو يحفل من 3 ران اهدده هنود لكغانة قزيلة الفا كيه خطرا 
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للتشابه والتمائل الشديدين لأسلوبها بأسلوب كتابة»عمر بن عبد الله» ولذلك سنكتفي فقط بذكر بعض 
الملااحظات العامة. 

لقد سبق أن أشرنا أثناء وصفنا لهذه الكتابة أن هناك بعض الإختلافات الطفيفة بين هاتين الكتابتين 
تتمثل في رداءة الحروف وعدم توازنها من جهة. وفي المراوح المزدوجة التي تتوج هامات حروف 
الآلف (شكل 17 ج . 3, 4) بإستثناء هذه الحروف فإن بقية الحروف كلها ذات شبه مع حروف عمر بن 
عبد الله (525 ه ) وكذلك حروف كتابة عبد الله بن خليفة. (488 ه) . 
. الخصائص التاريخية : 

من الناحية التاريخية فإن كتابة هذا الشاهد معاصرة لكتابة شاهد «عمر بن الله» حيث أنجزا معا في 
عام واحد في مدينة ا لقلعة عاصمة الحماديين في عهد حكم الأمير الحمادي العزيزء ونعتقد أنهما من 
صغم نقناك :و الع كارا لتشابة اسلوب كتابتهفا: 

وأما بخصوص صاحب القبر الذي يحمل اسم «عمر بن عبد الله» فهو كغيره من الأسماء التي وردت 
في مضمون كتابات هذه الشواهد بقيت مجهولة لعدم الإشارة إليها في كتب التاريخ والتراجم مما 
يجعلنا نقلل من شأن مكانتها الإجتماعية, فضلا عن عتدم وجود ألقاب سياسية أو إجتماعية؛ أو مهنية 
تسهل التعرف عليها ووضعها في السلم الإجتماعي الذي تنتسب إليه ولذلك نعتقد أن هؤلاء الأشخاص 
من عامة الناس وهي لاتحظى بمكانة إجتماعية هامة في المجتمع الحمادي. أو ربما تلك هي عادة أهل 


القلعة تقتضى عدم نقش الوظائف والآلقاب. على شواهد | لقبور خلافا لما جرت عليه العادة في توس 


والمشرق الإسلامي7). 

الهوامش : 

1) نشرها جولفان في كتابه المعنون أبحاث أثرية في قلعة بني حمادي 

2( 5160 ,1965 وأمج5 .306 تالتمقط أمعط عل 133ا2ك! 5اة دعباو أوهام6طاععة ععطع,عطعع8 ,دأنااه6 ,ا 
3/ ' 1 لظ ,2 همتع .غأماناء5 5أ850 أعععأواط ععععاط عل تاتناطاظ ,5نتب:1/3. 0 
4) مابداخل الأقواس القراءة التي توصل إليها جولفان, أنظر : . لأط! ”"أي/ا601..ا 

5) أنظر شكل 19 من بحثنا هذا. 


6( حالة الشاأهد السيئة لاتسمح لنا بإعطاء وصف دقيق ووافي لهذه الكتابة. 
7 انظر الشاهد رقم 7, المؤرخ فى سنة 488 ه. شكل 16, لوحة7 من بحثنا هذا. 


-قأدعأءه عأوهمامغاع:0'3 أناأأثةصأ"! عل ع عامطأ رقعتلو6صنا؟ 5عاع]5 رعأأوقج بال عطقم عؤذبام نال 8[6؟90656 6518100106 ,1//161 .0 - 
,2 ,عا 
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الكتابة رقم 9 (منشورة 0) 
أشرطة محراب : 


المادة : الحيص 
القياسات : الشريط الأول - 3.30 م د 11 سم ش 2 - 4.43 م 11 سم ش 3 - 4.03 م عر 11 
طبيعة الكتابة : تسجيلية ودينية 


عدد الأشرطة: ثلاثة أسطر 
التأريخ: 530 ه / 1136 م 

الحالة : جيدة الحفظ 
مكان الحظ: واجهة وكوة محراب الجامع الكبير قسنطنية 


نقشت هذه الأشرطة الثلاثة على مادة الجص مستطيلة الشكلء اثنان منها تزينان واجهة المحراب 
وتكقاطها ن عتق ر أنسة لدي حيتها يدق الشتويط القالنف: اققدان الكل كوة المخرات :(لؤخة 1)5 تحمل 
هذه الأخيرة كتابة تسجيلية بينما يتضمن الشريطان الأولان كتابة دينية. 


مضمون النص : ظ 
يتكون النص من ثلاثة أسطر تمتد بداخل أشرطة مستطيلة الشكل تزين محراب الجامع الكبير لمدينة 
قسنطنية ونقرأ فيها الكتاية ا لآتية: 


1 الشريط التسجيلي. 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد واله وسلم تسليما هذا عمل محمد بن 


بوعلى ا لثعالبى سنة ثلاثين وخمسماية/ 
2 الشريط الثاني دينى ويبدأ من القوس لينتهي عند منتصف المستطيل (لوحة 8). 
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«يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلا النور وكان بالمؤمنين رحيم) ©. 

3 الشريط الثالث و يمتد عكس الشريط الثاني (أنظر شكل 19) ويحمل كتابة دينية هذا نصها: 

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات طوبا لهم وحسن مئاب 8 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون4». 

قبل أن نشرع في دراستنا الوصفية لابد من الإشارة الى مضمون قراءة الآستاذ رشيد بورويبة ) التي 
يجب أن لا نمر عليها مرور الكرام ذلك لما تضمنته من أخطاء يستحسن تصحيحهاء وقد جاء الخطأ 
الأول في الكتابة التسجيلية في كلمة الصلاة حيث قرأ النص «وصلى الله على سيدنا محمد» والصواب 
على سيدنا محمد» (شكل 119), وأما الخطأ الثاني وقع لدى قراءته للشريط الثاني حيث نقشت كلمتان 
نقشا معكوساء فقرهما الأستان بوروبية «الله» بينما الصواب هو كما قدمنا قراءته «بالمؤمنين رحيم» 
وهي تتمة لبقية الآية 43 من سورة الاحزاب (شكل 19 ب ). كما ورد في قرأته لكلمة «ليخرجكم» من 


دون («الام». 


.وصف الكتابة : 

نقشت هذه | لكتابة بخط كوفي بسيط نفذ بأسلوب الحفر البارز على أرضية تكاد تكون خالية 
من العناصر الزخرفية2. ومن نقط الإعجام. مصبوغة بطلاء أخضر ولعل ما يجلب إنتباه الناظر 
أكثر لهذه الكتابة هو التمائل في أسلوب كتابات الأشرطة الثلاثة. وفي الزخرفة التي تزينها 
(لوحة 20-19) وهذا ما يزيد من إعتقادنا أن هذه الأشرطة | لثلاثة من إنجاز يد واحدة. رغم ما في 
هذه الأشرطة الثلاثة من إختلافات بسيطة جدا(شكل 19., أ.)بءج).: ولعله عملا مقصودا أراد به 
الفنان التنوع للخروج من دائرة الرتابة وعدم الوقوف داخل محبط التكرار حتى يعطي للكتابة 
الحيوية والتجديد. 

ومن نتائج ذلك التنوع أن حصل ثراء في حروف هذه الكتابة وتنوع في الأسلوب مما سيتيح لها 
إضافة شيئا ما إلى علم الباليوغرافيا الجزآئرية وإنما العربية عموماء وهذا لما تضمنته من عناصر 
وكاو افر حرق بعضيها حدية فلوو لأول: مو فى الكقانة تمتل, "نواعم الكى اندوع عاج اعفن اروف 
(شكل 19 ب). 

تجرى هذه الكتابة على نسق واحد. يحد حروفها الحد القاعدي, مليحة الرصف مفتحة العيون كثيرة 
الإئتلاف والاختلاف متسقة | لكلمات. متساوية في النسب مابين الكلمات والحروف والذي يعبر عنه 
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بفرج من بين السطور وقرمطة مابين الحروفء متوازنة الأبعاد, يبلغ إرتفاع الصواعد الطويلة ما بين 
5سم و 9.5 سم وعرضها مابين 6.5 و 7.5 مم. 

على الرغم من هذه الخصائص التي تحسب لهذه الكتابة فإن صورتها لا تبعث على الإرتياح فهي دون 
مستوى كتابة شواهد 525 ه ؛ حروفها مائلة وخصوصا صواعدها الطويلة تفتقر كثيرا الى الدقة في 
الإنفان مع أن المادة التي نقشت عليها طيعة و لينة لاتشكل صعوبة للفنان كالصعوبة التي يشكلها 
الحجر أو الرخمام وهذا مايدعونا نستنتج عدم وجود كفاءة ومهارة فنية عالية لدى الفنان وهو على 
الأقل ماتويح به الصورة الكلية لهذه الكتابة. 

ولق خط امستفر ابن يكن الا ننالتت الكت مدل التطافيس الكقف سو اد كان مشتورى قافا كص اله 
الحروف الطويلة أم عراقات بعض الحروفء كما يلاحظ أيضا إستمرار لأسلوب الزخرفة التماثلية التي 
تجسدت من قبل في كتابة شاهد« أبو بكر بن يوسف 512 ه » وخاصة فيما بين الحرفين الآلف و اللام. 
كما يلاحظ أيضا في هذه الكتابة الرجوع الى ظاهرة الكتابة العكسية؛ بمعنى كتابة بعض الحروف الى 
الخلف ربما لغرض فني أو زخرفي (شكل 22 ب , ج) خلافا لكتابة أبي بكر بن يوسف التي لم تكن نفذت 
لهذا الغرض. 

كما استخدم الفنان أيضا في هذه الكتابة القوس المدببة والكسور أو مايسمى بالزوايا الحادة على 
مستوى العراقات بصفة خاصة والتي ظهرت أول ماظهرت في الكتابات الجزائرية في كتابة «عبد الله 
بن خليفة» ثم كتابة عمر بن عبد الله وقد استعمل الفنان جملة من الأساليب الفنية ومجموعة من 
العناصر والظواهر الزخرفية معوضا بذلك النقص الشديد في العناصر الزخرفية الطبيعية النباتية منها 
والهندسية؛ وهنا لابد من الإشارة الى الإستعمال القليل والمحتشم للعنصر النباتي بصفة خاصة حيث 
لانجد سوى الوريدات الرباعية البتلات بالإضافة الى وجود أشكال هندسية عبارة عن معينات ونقط 
تتكرر في الأشرطة الثلاثة. ومن العنصر النباتي لانجد سوى الورقة البسيطة التي تحلي أسفل عراقات 
بعض الحروف فضلا عن الوريدة وكذلك البراعم التي تتوج هامات بعض الحروف الطويلة. 

وأما الأسلوب الغالب في هذه الكتابة فهو أسلوب الشطف أي الأسلوب البسيط. 

هذا ويمكن ملاحظة بعض التشابه والتقارب بين هذه الكتابة وكتابة «عبد الله بن خليفة» وذلك من 
خلال بعض الحروف والزخرفة النباتية التي تزين الكتابتين (©. كما يمكن ملاحظة بعض التقارب بين 
هذه الكتابة وخاصة كتابة الشريط الثالث (شكل12 ج) وكتابة ضريح «أبي منصور سبكتكين2 » 
بمدينة غزنة الذي يرجع تاريخه الى القرن الرابع الهجري ويتمثل ذلك التقارب في بعض المضاهر 
الزخرفية التمائلية الناتجة عن تقاطع عراقات الحروف مع بعضها البعض. 
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لقد إستعمال الفنان في هذه الكتابة الأسلوب المركب في الشريط الآول للتغلب على بعض 
الصعوبات خاصة ضيق المساحة: وكرره في الشريط الثالث لنفس الغرض ( شكل 119: ج). 
من الأمور التي تخالف قواعد اللغة العربية إستعمال الأسلوب العكسي فإذا كان لبعضها 
مايبررها من الناحية الزخرفية فإ ن نهاية الشريط الثاني (شكل 22 ب) الذي عكست كلماته ليس 
له في حقيقة الآمر ما يبرره سوى ربما المحافظة على سياق النص وهذا على حساب القواعد 
الأبشاسية للخظ: 
وأما العناصر التي تضمنتها كتابة هذه الأشرطة الثلاثة فهي تختلف مع العناصر التي تضمنتها 
الكتابات الشاهدية بحكم طبيعة وخصوصيات كل منهاء ويمكن تقسيم كتابات قسنطينة بحسب 
وظيفتها الى نوعين» كتابة تسجيلية وأخرى دينية. فأما التسجيلية فإنها تتضمن العناصر الآتية: 
دالتشلمة. 2 
ب- الصلاة على النبي. 
ج- اسم المنشئ (صاحب العمل). 
د تاريخ الإنشاء. 
ه_الآية القرانية. 
وأما الدينية فقد تضمنت آيات قرآنية فقط وهي على مايبدو جزء من الكتابة التسجيلية السابقة لأنها 
خالية من البسملة؛ وقد أكتفى الفنان في إعتقادنا بالبسملة التي تضمنتها الكتابة التسجيلة. 
هذا ويكمن الإختلاف الوحيد الذي يمكن ملاحظته في العنصر الثالث الخاص باسم المنشئ الذي 
استبدل هاهنا مكان اسم المتوفى في الكتابات الشاهدية؛ بينما ظلت العناصر الأخرى على ماهي عليه 


, الخصانص اللغوية : 

تضمنت هذه الكتابة مجموعة من الأخطاد الإملائية تمثلت في إسقاط حرف الألف في كلمتى 
«التعالبي» و«الصلاة» وإضافة حرف الآألف في كملة «ابن» وعدم وجود حرفي الميم والآألف في كلمة 
«خمسماية» (شكل 19 أ). 

وفي الشريط الثاني( شكل 19 ب) إسقاط حرف الألف في كلمة «ياأيها» و«امنوا» و«رحيما», كما 
استبدل حرف الجر «إلى» بأداة الإستثناء «إلا» وفي الشريط الثالث أسقط كذلك حرف الألف من كلمة 
«آمنوا» و«عملوا» وكلمة «الصالحات» كما نقشت كلمة «طوبى» بالألف الممدودة بدلا من المقصورة. 
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هذا ويمكن ملاحظة الكثير من الأخطاء تتمثل في نقص حروف أو عدم وضوح بعضها أوربط حروف 
بعضها ببعض لايجوز لغويا ربطها مثل «ملائكته, النورء والصالحات» أو فصل بعض الحروف مثل 
«آمنوا وتطمئن». ويجب التذكير هنا بأن عملية طلاء الحروف صعبت من وضوح الكتابة فضلا عن 
ضياع بعضها . 


الخصانص الابجدية: 

تتميز كتابة محراب جامع قسنطنية بخاصية أساسية لافتة للنظر تتمثل في تنوع حروفها تنوعا 
شديدا حيث تصل صورة الحرف الواحد أحيانا إلى أكثر من عشر صور مختلفة في الشريط الواحد 
الشيء الذي لم نكن نجده في الكتابات السابقة, وتكرار تلك الضور في كل الأشرطة يجعلتا تعتقد بل 
نقتنع بأنها من صنع فنان واحد. ورغم الجهد الذي بذله الفنان ومحاولاته الجادة من أجل التنوع 
والتعدد فإنه لم يوفق الى حد ما في تنظيم وتنسيق حروفه بالصور المطلوبة وبالشكل اللائق والكيفية 
الحستة. 

من ذلك تأرحجحت حروف هذه الكتابة بين الليونة تارة والحلف تارة أخرىء بين الصورة الأولية مرة 
والصورة المتطورة مرة ثانية والأكثر تطورا مرة ثالثة. صواعدها قليلة الإنتصاب تقطعها أحيانا 
انكسارات عديدة أبعادها فاقت النسبة الفاضلة حيث بلغت نسبة عرضها الى طولها 13/1 إلا أنها 
حافظت على أناقتها. كما تميزت هامات صواعدها بالعقف بميئا تارة وشمالا تارة أخرى منتهية بشطف 
مائل وأحيانا مفلطح (شكل 20 1 , 3: 46 47) ونادار ماتوجت بعض الحروف بعناصر زخرفية تشبه 
ثمرة أو برعم نباتي وهو من أهم العناصر المميزة و المستحدثة في هذه الكتابة (شكل 20 9, 23, 40), 
وأما الحروف البسيط من ألف ولام فإنها تتميز بقائم مستقيم مثل الزلف النهائية واللام المبتدئة 
والمتوسطة (شكل 20 -11. 45, 49) ثم تليها صور أخرى للقائم المستقيم الذي عقفت هامته أو نهايته 
أو الإثنين معا وتجسدت أكثر في صورة الألف المبتدئة (شكل 1-20 3: 5), كما استخدم أسلوب العقف 
أيضا في الألف النهآئية واللام المبتدئة والوسطية(شكل 20 14 ١‏ 48», 50)» ثم هناك صورة ثالثة 
لحروف هذه المجموعة تتميز عن سابقاتها بوجود أقواس مدببة أو إنكسارات تقطع تارة الصواعد 
وأخرى امتدادات الهامة. وتتشخص هذه الطواهر الزخرفية في حروف الآلف المنعزلة واللام الميبتدئية 
والمتوسطة (شكل 20 53,47,10:8,6) ونشير في نهاية عرضنا لهذه المجمو عة أن هذا العنصر يعتبر 
من الخصائص المميزة لهذه الكتابة لا لأنه عنصر جديد وإنما لإستعماله على نطاق واسع أكثر من ذي 
قبل حيث نجده في معظم الحروف مثل الجيم وأخواتها وشكله بعض الحروف والعراقات. وأما اللام 
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المنعزلة فلددينا منها حرفا واحدا مشطوف الهامة تلتف عراقته حول صاعده (شكل 55-20) وبالنسبة 
لحرف الجيم وأخواتها فقد زودت بالقوس نفسه على مستوى متنه قبل أن تنكب جبهته أو تعقف أفقيا 
كالجيم والحاء المبتدئيتين والخاء المتوسطة (شكل 20 23, 25,24): وهناك صورة ثانية لهاذا الحرف 
انتصبت جبهته نحو الحد العلوي بينما اتخذ متنه شكلا نصف دائري (شكل 20 25) ومن الحروف 
المتوسطة لهذه المجموعة نجد صورة مغايرة تماما لأخواتها (شكل 20 -28). 

وأما حروف الدال فإنها تتميز عموما بالغلضة وعدم إتقانها شأنها شأن الكثير من الحروف وخاصة 
حروف الطاء والكاف. ومع ذلك يمكن ملاحظة صورة واحدة مهمة لحرف الدال تتميز بالطابع الزخرفي, 
حيث جعل الفنان من شكلة هذا الحرف أداة زخرفية شكل يها زخرفة هندسية على هيئة ملمح الطائر 
وهذا بفضل التلاعب بشكلة هذا الأخير وعراقة أحد الحروف النازلة. وبطريقة فنية تقاطعية منتظمة 
ودقيقة تحصل على ذلك الشكل (شكل 31-20 54) . 

وأما حرف الكاف الذي يشبه كثيرا حرف الدال والذال المعجمة فلا يوجد إختلاف كبير بينهماء غير 
أن أحد هذه الحروف يذكرنا بالكاف قي كتابة مدينة سدراتة وذلك بفضل القوس التي تقطع جزوّه 
السفلي (شكل 43-20: 127) وأما شكلته فهي تختلف كثيرا عن شكلة حروف الدال. 

وبنفس صورة شكلة الكاف نقشت اشالة حرف الطاء الذي يقطعه قوس على هيئة زاوية حادة في 
الوقت الذي اتخذ شكله شبه مستطيلف. (شكل 20 41). لقد أخذت عراقات حروف الراء إتجاهات 
مختلفة. ويماثئلها في ذلك عراقات حروف أخرى مثل الميم والنون والواو والياء التي تنتهي كلها 
بشطف أو بقطع مائل فمنها القائمة التي تحلى جزأها السفلي ورقة بسيطة (شكل 20 34, 69) ومنها 
المنكسرة والمعقوفة بعضها ازدانت عراقتها بورقة نباتية (شكل 20 35, 3, 62, 65, 2,102 
6 ): وهناك مجموعة ثالثة تتميز عراقاتها إما بإنحناء أو بانكسار يزين معظم الحروف 
(شكل 38-20, 65, 65, 75, 108)»: وتتميز رؤوس حرفا لميم بالتدبيب وبأشكالها الهندسية مثل المثلث 
والمعين مشابهة بذلك مع نظيرتها في كتابة أبي بكر بن يوسف (شكل 20 57: 59) فضلا عن أشكال 
أخرى كتلك التي تشبه القوس(شكل 20 61) ومن الصور الأكثر غرابة في هذه المجموعة صورة الميم 
النهائية التي تشبه خرف الهاء النهائية (شكل 20 63). 

يعتير حرف الصاد وأخواته من الحروف التي أخذت لها شكلا هندسيا يشبه المستطيل ومن أبرز 
صوره تلك التي يزينها قوس نصف دائرية ([شكل 77-20). وإذا كان الصاد قد إتخذ له شكلا مستطيلا 
فالعين المتوسطة والنهآئية جاءتا على هيأة أشكالا أخرى كالمعين والمثلث (شكل 20 81:, 82) 
والشيء نفسه بالنسبة الى حرف القاف المتوسطة( شكل 20 -84). 
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ومن بين الحروف التي تتميز بطابعها الزخرفي والجمالي والمتميزة في هذه الكتابة نجد حرف الهاء 
المبتدئية والمتوسطة والنهائية فالحرفان الأولان اتخذا لهما شكلا زخرفيا نباتيا يقارب كثيرا شكل 
الزهرة الثلاثية ا لبتلات التي تتكون من بتلات متقاطعة مع استحداث فتحات بياض بداخل تلك البتلات 
(شكل 20 90, 91: 92). وأما النهائية فلها صور هندسية نصف دائرية ومثلثة مع بروز قائم ينطلق من 
وسط القوس أو من رأس المثلث (شكل 94-20 95) ومن الحروف التي تميزت أيضا بالطابع الزخرفي, 
حرف اللام ألف الذي يشبه شكله شكل حرف الهاء المتوسطة في إحدى صورها (شكل 113-20) وفي 
صورة أخرى عبارة عن معين يعلو قاعدة مثلثة الشكل (شكل 20 -114). 


الخصائص التاريخية : 

لعل أهمية هذه الكتابة التذكارية الثانية من العصر الحمادي تكمن في وجود توقيع النقاش الذي قام 
بنقشها ويدعى «محمد بن بوعلي التعالبي» من جهة وتنوع حروفها من جهة ثانية فضلا عن التاريخ 
الذي تضمنته وهو التاريخ الثاني في هذا المسجد الى جانب التاريخ المنقوش في نافذة بالجدار 
الشمالي منه (455 ه). مما يعنى أن المسجد بني في العهد الحمادي عام(455 ه) ويكون هذا الجامع 
قد أجريت عليه بعض التعديلات على مستوى الجزء الأمامي لقاعة الصلاة سنة (530 ه 1136 م) وقام 
هذا النقاش بتجميل واجهة المحراب بالكتابات الكوفية وخلد إسمه في الشريط التسجيلي الموجود 
داخل كوة المحراب وهو الذي ذهب إليه الدكتور «رشيد بورويبة”» الذي يعتقد أن الأجزاء الأصلية 
التي بقيت من الجامع القديم هي الجدار الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي وأما الجدار الشرقي الذي 
يحمل تاريخ 455 ه هو من الزيادات التي وقعت في العهد العثماني حسب ما تشير إليه كتابة نسخية 
مثبتة فوق الكتابة الكوفية. وهناك إحتمال ثان أن تكون الكاتابة الكوفية التى تحمل تاريخ ( 455 ه) 
والمثبة على الجدار الذي زيد في العهد العثماني ليست في مكانها الأصلي وإنما كانت مثبتة في الجدار 
الأصلي قبل إزالتها وأعيد تثبيتها على الجدار الجديد. 

وقد تمت هذه الزيادات أو التعديلات في عهد الأمير الحمادي «يحي بن العزيز» ويرجح أن تكون 
أسباب تلك التعديلات هو ضيق المسجد بالمصلين الذي ربما ضاق بالمصلين وأصبح غير كاف لإيواء 
جمعهم الذين ازداد عددهم بعد هذه المدة الطويلة المقدرة بثمانين سنة تقريبا وقد تكون لأسباب أخرى 
نجهل أسبابها. 

وأما الإسم الذي ورد في الكتابة التدنسجيلة المؤرخة (530 ه / 1136م) فليست لدينا معلومات عن 


هذا الشخص الموقع باسم محمد بن بوعلي الثعالبي الذي لم تذكره كتب التراجم والمصادر التاريخية. 
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ويرجع الدكتور رشيد بورويبة أن يكون محمد بن بوعلي الثعالبي من عآئلة سيدي «بوعلي» من 
أتباع عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة البوعلية المنتشرة شرق ولاية قسنطينة:» أو ربما يكون من 
أحفاد ابن بوعلي بمدينة الأصنام الذي قدم إليها من الساقية الحمراء أو ربما ينتسب الى سيدي عبد 
الرحمان الثعالبي مولى مدينة الجزائر ). وقد يرجع نسبه الى قبيلة الثعالبة التي كانت تقطن 
ببسائط متيجة (!!) . 


الهوامش : 


: نشرت كتابة المحراب من طرف الأستاذ رشيد بورويبة عام 1973 » أنظر كتأبه‎ )١ 
اع 2.38 ,1973 .عأمرعولمق درط موص !الاكنالنة «انعأوذاع85 1ق ؟'! بوطأناهنه8 .م‎ 39. 
. 43 ,42 ,41 صورة الأحزاب, الآيات:‎ 2 
. 29 سورة الرعد, الآيات : 28 ؛‎ )3 
. 128 : سورة النحلء الآية‎ )4 
. 71 رشيد بورويبة؛ الكتابة الأثرية في المساجد الجزائرية ص.‎ )5 
( 
( 
( 


6 تظر شكل 12+ 13 من يحكذا هذاء أنظر كذلك شكل 16-8 من ثفن البحث. 


7 قارن بين هذه الكتابة وكتابة 488 ه شكل 8, 


ون 


»ا ,كا .ا 1925 بقلالا5 ع0 عباباع 13 ع0 3(1الاغ رقدع03 ع0 عنالأطصمةوأمع )معغنا عا .لرناع .5 
9 .72 8 ,قلطا يقطانمنه8 م8 


11) ابن خلدون.. العبر..., ج.126-112/6) ومابعدها. 
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الحروف الهجائية لكتابة محرب الجامع الكبير بقنسطينة 
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الكتابة رقم 10 رمنشورة *) . 


وصفب الشاهد: 


نحت هذا الشاهد الذي يعد أول شاهد رخامي من مجموعة الشواهد الحمادية من الرخام لونه أبيض» 
موشوري الشكل , يتكون من قاعدة مستطيلة ذات حنيات تزينها أشرطة تحتوي على جدائل نقشت بأسلوب 
الحفر البارزء بلغ عرض كل شريط 3 سم. يعلو القاعدة قمة موشورية الشكل (لوحة 9) نقشت عليها كتابة 
شاهدية ممتدة على طول وجهي الموشورء بينما تزين جانبية المثلثي الشكمل وريدتان ذواتا ثلاثة بتلات. 

اأصيي القداهه بهدة كسون: أدت الى تقنيمه الى :كلاقة الجراء وحباء تحزع لحن يقد روم اهز 
الباقى» فضلا عن ما أصاب قمة الشاهد من كسور وخدوش طفيفة لم تؤثر بشكل واضح على كتايته؛ 
كبا لحكل مغضى الكتسوى عات مسترى: قاس لاهن 


مضمون النص: 


يتكون النص الشاهدي من أربعة أسطر . سطران في كل وجه نقرأ فيهما الكتابة الآتية: 
الوجه 1 .... [ال ]له على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كل نفس ذائقة الموت وإنما/. 
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الوجه 21 ... [فمإن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور”. 

الوجه ب 1- هاذا قبر محمد بن عبد الرحمن بن عبد | لله الدكمي توفي /. 

_الوجه ب 2 عام ثلاثة وثلاثين وخمسمائة رحمه الله ورحم والديه و... /. 


وصف الكتابة : 

نقشت كتابة الشاهد بخط كوفي مشطوف نفذ بأسلوب الحفر البارز على أرضية تزينها بعض 
العناصر النباتية تنطلق مرة من متن الحروف وأخرى من نهاياتها (شكل 21) مغطية بذلك تلك الفراغات 
التي تركتها الحروف القصيرة والمستلقية والنازلة على حد السواء. وتمتد بدورها هذه الأسطر بداخل 
أشرطة متساوية الأبعاد حيث يبلغ عرض كل شريط منها 10 سم (لوحة 12), تعرضت هذه الكتابة الى 
إصابات جزئية أتلفت البسملة وجزء من الصلاة في السطر الأول وقسما من الآية الكريمة في السطر 
الثاني بالنسبة للوجه الأول, وأما الوجه الثاني فنتصور ضياع الجزء الذي نقش عليه تاريخ الوفاة 
الذي يتضمن اليوم والشهر بالنسبة الى السطر الأول وبقية الدعاء بالنسبة الى السطر الثاني. 

هذا ويمكننا إعادة تشكيل النص الكامل لهذا الشاهد كما يأتي: 

أ1-|[بسم الله الرحمن الرحيم وصلى ال ]له على سيدنا محمد وعلى اله وسلم كل نفس ذائقة 


الموت وإنما/ 
2[توفون أجوركم يوم القيامة فم]ن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة 


ب1-هاذا قبر محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدكمي توفي[في يوم كذا من الشهر كذا أو 
بقين من الشهر كذا]/. 
ب 2‏ عام ثلاثة وثلاثين وخمسماية رحمه الله ورحم والديه و [رحم كل من دعا له 
بالرحمة...|/. 
وتعد كتابة الدكمى هذه من بين أحسن الكتايات الحمادية لما تتميز به من حسن الصورة وجمال 
الخط وموازنة أبعاد حروفهاء ولجريانها على نسق واحد. حيث تنطبق عليها القاعدة الخطية( مليحة 


الأرواح). 
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أبرز الفنان في هذه الكتابة قدراته ومواهبه الفنية» التى تعكس يحق مستوى ما وصل إليه فن النحت 
عموما وفن الكتابة على وجه الخصوص في مملكة بني حماد في هاته الفترة بالذات التي تميزت بنقلة 
نوعية في جميع المجالات الفنية و الأدبية والصناعية والثقافية» وهو ما نلحظه في هذا النص بالذات 
الذي جاء معبرا عن واقع الفن الحمادي ومدى ماوصلت إليه مهارة النقاشين ومستوى تحكمهم في فن 
النقش وإمتلاكهم لأودات وتقنيات هذا الفن الذي يتطلب كثيرا من الجهد والصبر فضلا عن المهارة 
لمكن 
فجاءت بذلك الحروف مقرمطة والسطور مفرجة متناسية الأبعاد. من ذلك بلغ طول صواعدها 
الطويلة 7سم وعرضها 6 ملمء وتراوح طول الحروف القصيرة مابين 4 سصم., و 5.5 سم. 
إضافة الى المميزات السالفة الذكر فقد استعان الفنان في لتزيين كتابته بزخارف نباتية متنوعة 
قوامها وريدات ثلاثية البتلات ومراوح مزدوجة و براعم كلها من فروع نباتية تبنعث بدورها من هامات 
ومتن الحرو ف (لوحة 12. شكل 24). بالإضافة الى هذه العناصر الزخرفية المأخوذة من الطبيعة, 
استفل القنان الخروت مكل الهامات والعزاقات لملء القراغ» مغ إحترامة للخط القاعدى يشكل تحيد إلا 
للضرورة الجمالية أو الفنية. 
هانب اسلوب الشطلف الذى يطيع معظة اماك الصواعد:فقد,خبمن :تهانة عضن العزاقات ووزفات 
نباتية على هيئة مراوح توجت نهايات معظم الحروف النازلة مثل الواو والميم... الخ, وتجدر الإشارة 
إلى أن هذه الكتابة لها مايشابهها أسلوبا في شواهد قبور القيروان التى ترجع الى القرن الخامس 
والسادس الهجريى” . 
راغا عقا ضرها كفن احتوفة لذ الكنافن»الحناضيو | 39 
أ الصلاة على النبي. 
ب الآية. 
ع -إضم الفدوقي: 
د تاريخ الوفاة. 
هى- الدعاء. 
ومن العناصر التى يفترض ضياعها من هذه الكتابة هي البسملة والدعاء لمن يدعو للميت وبذلك 
يكين الفضن يتكرن من سيف نان رقن اللكفينة السالفة الذكوه :ويفا على ذلك شق عكا ضر هذا 
النص مطابقة وغير مختلفة في الروح مع العناصر التي مرت بنا في الشواهد السابقة وإن إختلفت 
صيغها بعض ا لشيء مثل دعاء ابن حيوة على من يترحم على الميت والذي جاء في صيغة الصلاة ». 
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ويحسن بنا أن نشير أيضا إلى ما استجد في الكتابات الشاهدية الحمادية وما تضمنته هذه الكتابة 
وهي النسبة المكانية بدلا من النسبة العائلية التي تضمنتها الكتابات السابقة مثل كتابة التميمي 
والثعالبي و غيرهماء فهذه الكتابة عرفت لنا شخصية المتوفى بالمديّنة التي نشأ وترعرع أو أقام فيها 
وهي مدينة دكمة التي سنرجع إليها أثناء الحديث عن الخصائص التاريخية. وللتذكير فالنسبة المكانية 
ليست في الوقع جديدة في كتابات المغرب الأوسط وإنما مرت علينا في أول كتابة عربية هي كتابة 
«عبد الرحمن بن حيوة» الحضرمي الأصل, الحمصي الإقامة. 


الخصائص اللغوية: 

أما الجانب اللغوي لهذه الكتابة فيتميز بعدم وجود أخطاء إملائية ونحوية بإستقناء تلك التي ألفناها 
في الكتابات السابقة مثل كلمة «هاذا» التي حافظت على رسمها القديم: وكلمة الحياة ها هنا نقشت 
وفقا للقاعدة الخطية مخالفة بذلك الرسم القرآني. 


. الخصائص الأبجدية: 

من خصائص حروف هذه الكتابة تقيدها بالنسبة الفاضلة وإن تعدت قليلا النسبة المرجوة التي 
يجب التقيد بها وهي 8/1 الى 9/1 ووصلت الى 11/1 . 

تتميز هامات الصواعد الطويلة كالألف واللام بالشطف المفلطح وبإستقامة القوائم وعدم 
وجود ظاهرة العقف على مستوى الهامات كما جرت العادة في كتابات مضت (شكل 22 9:6,5) 
ومن بين حروف هذه المجموعة التي عقفت هامتها أو بالأحرى كسر صاعدها حرف اللام 
المتوسطة في إسم الجلالة الله (شكل 22 44), كما توجت كذلك هامة أحد اللامات المتوسطة 
بمروحة مزدوجة (شكل 22 43). 

وأما بقية حروف المجموعة فقد تميزت جميعا بالشطف المائلء» وفي الوقت الذي عقفت نهاية 
حروف الألف المنعزلة يمينا ويسارا (شكل 22 4.3), نجد بعض التأثيرات النبطية الممثلة في الذيل 
ماتزال تلازم بعض حروف الألف المنعزلة والمتصلة (شكل 22 - 11:10:7:1). إلى جانب ذلك يلاحظ 
كثرة استعمال الأقواس نصف الدائرية على مستوى خط الوصل الذي يربط مختلف الحروف مثل اللام 
والباء وأخواتهاالخ.... وعلى مثل صورة حرف اللام المبتدئة والمتوسطة جاءت حرف الباء وأخواتها 
مثل التاء والثاء وكذلك الياء والنون» حيث تميز معظمها بشطف الهامة. ولايوجد منها إلا ثلاثة صور 
توجت هامتها بمراوح مزدوجة كالباء المبتدئة والمتوسطة والياء المبتدئة (شكل 22 93:17:14) 
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وهناك صور أخرى تنطلق منها فروع نباتية تتفرع عنها مراوح وبراعم, كالتاء المبتدئة(شكل 13-22) 
والياء المتوسطة والمنعزلة (شكل 22 89, 2,90). في حين عقف صاعد بعض حروف هذه المجموعة 
مع إضافة مروحة إلى هامتها بصورة جعلتها أقرب الى حرف اللام المتوسطة مثل حرف الثاء والياء 
المتوسطيتين (شكل 22 -12, 90). ظ 

وقفية خرف اسيم واخكو اكه بفوغ مق التشانه»:وعدئ الأكتلاك حيف كان بخووك هذه المجموعة 
تأتي على صورة واحدة., بإستثناء الإختلاف الطفيف الملحوظ على جبهاتها فمنها المنتصبة أفقيا 
وتعضها ذاث: ,خياناف :التعدية مدل حرف النفاء: الجتذقة والمكوسيظة شفل :24:00:22 اومتها 
ماتوجت حبهاتها بمروحة مزدوجة (شكل 22 23).: ولا نترك هذه المجموعة دون التطرق الى حرف 
الحاء المنعزلة في كلمة «زحزح» والتى تختلف إختلافا واضحا عن بقية حروف المجموعة بجبهته 
المنتصبة انتصابا مستقيما وبعراقته التى جمعت الى الخلف وكذلك بما يحفه من زخرفة نباتية 
قوامها غصينات تنطلق من متن هذا الحرف لتتفرع عنها مراوح مزدوجة ووريدات ثلاثية البتلات (شكل 
2 23). 

ومن الحروف التي لم تحظ بالعناية الكافية ولم يرق إلى مصاف الحروف الأخرى نجد حرف الدال 
والذال المعجمة اللتي تميزت بالتمائل, غير أن اللافت للنظر في هذه المجموعة هو القوس المدببة أو 
نصف الدائرية التي تحلى مؤخرتها على غرار مالاحظناه في الكتابات السابقة. ولكن الجديد هاهنا هو 
تغيير مكان القوس من أسفل الحرف الى أعلى مؤّخرته (شكل 36:30:27-22): ومع وجود هذا التشابه 
فهناك إختلاف ظاهر بين مجموعة حرف الدال ومجموعة الكاف سواء في إتجاه شكلاتهما أو في 
لوي الفشكزن يكنا عقهه شكلة حرورف | لذال تدر اقرف صتهيرفيكلة المحدوفة الغانية بالعقق 
على صورة هلال (شكل 22 -35, 36). 

وأنا الخرورف 13ت العراقات مكل الزاءاو المي والفون والياء:وكذلك الواو الغريء لأولاحظا ا جهدين 
يذكر خلاف لما مر علينا من صور وتميزت كلها بالصعود والعقف والشطف أو التوريق (شكل 31-22, 
02). 
ومن الحروف المميزة ببهاء طلعتها وجمال صورتها في هذه الكتابة حرف العين المبتدئة 
التي يتوج رأسها ومؤخرتها مراوح مزدوجة ينطلق منها فوع نباتي تتفرع منه مراوح أو تتوج 
رأسها زهرة ثلاثية البتلات (شكل 22 66.: 67): للتذكير فإن هذا الحرف المميز بشكله 
الزخرفي النباتي يعود بذاكرتنا الى حرف العين المتوسطة في كتابة «عمر بن عبد الله» 
(شكل 16). 
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أما بالنسبة لحرف الفاء والقاف فلا يوجود فيهما ما يثير الانتباه ويلاحظ تقارب واضح مع 
بطووعة كدابة الشايع الكنيو لفويخة مك 

وعلى غرار بقية الحروف المتقنة التي حاول النقاش إعطاءها بعدا زخرفيا جاء حرف الهاء 
المتوسطة الذي تكون من دائرتين لوزيتي الشكل متداخلتين يخرج منهما فرع نباتي تتوجه مراوح 
(شكل 77-22) والواقع أن هذه الصورة ليست جديدة أيضا حيث مرت علينا في كتابة قسنطينة (شكل 
902 91) كما يعد اللام ألف في هذه الكتابة صورة متطورة لنظيره في كتابة التميمي الذي لم يكن بعد 
قد بلغ هذه الدرجة من التحسن وخاصة من حيث التجويد والتحسين وحتى الإضافات التي طرأت على 
قاغز فيو قا نفينة مذل القووى الفويعة عا تسوت فاعيعة البؤكلقة السكزورو 4 ران مقافت قا ته روا نع هونن 
معاء (شكل 9222, 93). 


الخصائص التاريخية: 

يتضح من تاريخ الكتابة أنها ترجع الى فترة حكم الأمير« يحي بن العزيز» متأخرة عن كتابة الجامع 
الكبير لمدينة قسنطنية بثلاث سئوات. وليس من باب الصدف إن قلنا أن الظروف السياسية هي نفسها 
التي كانت سائدة قبل ذلك بثلاث سنوات. وكان قد عثر على هذا الشاهد في العاصمة الثانية لمملكة 
الحمادين «الناصرية». وهي تحمل إسم صاحب القبر «محمد بن عبد الرحمن عبد الله الدكمى» الذي 
تبقى شخصيته غير معروفة لديناء ولعل أحسن ماقدمته لنا هذه الكتابة هو إسم المدينة التي نشأ فيها 
وهي مدنية » دكمة» التي كانت من مدن المغرب الأوسط التابعة لمملكة بن حماد”) والتي يقول عنها 
البكرى»0) إنها مدينة تقع على واد كبير محاطة بأرض زراعية ورعوية تقع ببلاد كتامة الممتدة من عنابة 
شرقا الى سطيف غربا». ويصفها الإدريسي 7) فيقول: «دكمة قرية لها سوق وأهلها كتامة وهي واقعة 
على الطريق الرابط بين القيروان والمسيلة., وبينها وبين المسيلة مرحلة أو أقل من مرحلة وهي لم؛ تعد 
موجودة اليوم ومكانها غير معروف إلا أن الموقع الذي تذكره المصادر التاريخية وخاصة الخريطة 
الحغرافية التي وضعها الجغرافي العربي الكبير «ابن حوقل». تبين أنها كانت تقع جنوب شرق مدينة 
سطيف وقد تكون هي مدينة برج العغذير"». أو في مكان يقع في تلك النواحي المحيطة بهذه المدينة 
ويذكر ابن خلدون") أن «سكانها بطن من بطون مزاتة التى تضم بطونا كثيرة وهم كلهم من لواته الدين 
كانت مواطنهم .بنوءاحي برقة وكان منهم بجبل الأوراس أمة عظيمة». 
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0) ربن خلدون 0عبد الرحمن) كتاب العبر... ج 6. ص. 0 
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اا سيت ا 
النال !| ا ا 111 
1 222 وعد 5 5 
2 1م 54 اق 
لل1دمم مط 4لاة. 
ركف 01423 1 9 
ف لام مجان 6 


الكتابة رقم : 11 (غير منشورة) 


وصف الشاهد : 

نحت الشاهد القبري من الرخام ذي لون رماديء: وهو عبارة عن لوحة مسطحة مستطيلة الشكل» 
قليلة السمك؛ مصابة بكسر طفيف في الأسفل جهة اليسار(لوحة 10) نقش على وجهه نص كتابي 
كوفي يجهل المصدر الذي وجد فيه والمكان الذي أكتشف فيه؛ أجتهدنا في إلحاقه بمجموعة شواهد 
القلعة لسببين رئسيين: 

تعيب الأول أن فكذفة بهانة له كنهنا إلا بالشو اف الوشافية البيضاء الاوز و كهاتكها تمير عموها 
سلوب :لوو ودر دقود ,والايدت القانى و ان كقاناك القلعة كلها معو الدلوت. سعط خافن 
الزخرفة النباتية إلا بعض المراوح القليلة: زيادة على أن الشاهد هذا من نوع الرخام المستعمل في القلعة 
المعروف بالرخام الرمادي اللون». حيث أمدتنا القلعة ببعض القطع من هذا النوع من الرخام نقشت عليها 
كتايات كوفية شبيهة بهذا الشاهد!(!). 
- مضمون النص : 

يتكون النص الشاهدي من سبعة أسطر نقشت على واجهة الشاهد نقرأ فيه ما يأتي : 
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1 يسم الله الرحمن/ 
2-الرحيم هذا القبر/ 

3-بو بكر بن عثمان / 
4-الخياط ح عن و / 

5 المط [ي] توفي في شهر/ 
6-شوال سنة ست وثلاثين/ 
7-وخمسماية/. 


ءؤ صف الكتاية : 

نقشت كتابة الشاهد بخط كوفي بسيط مشدوفء نفذ بأسلوب الحفر البارز على أرضية تزينها بعض 
الزخارف النباتية قوامها مراوح مزدوجة ووريدات ثلاثية البتلات منعزلة عن الحروف شكلت في نقس 
مستوى التسطيح مع الكتابة: وهي بذلك لااتشكل حلفية لهذه الكتابة: كما أن إستعمالها المحتشم جاء 
لكسر الرتابة وملء الفراغ كما جرت العادة ليضفي على عمله الفني طابعا جماليا وزخرفيا (شكل 23). 
هناك بعض حروف هذه الكتابة ضمنها النقاش نقط الإعجام وتركزت بصفة خاصة على حروف النون 
المتضلة في الكلمات الآتية. (الرحمنء بن: وثلاثين): وبدلك تعد الكتابة الثانية من مجموع الكتابات 
الكوفية الجزائرية التي تحتوي على نقط الإعجام بعد كتاتبة «أبي بكر بن يوسف». 

بالرغم من الكسور العديد التي تعرض اليها الشاهد و ثقل السنين الطويلة والظروف المناخية 
امعد الت مويييا ا لذاأه :ذلك عورف هل النعن الشافدى الذى اذل مدقتا يجفا عزف رصا 
كلمافه ووضيوخها وضتويها حيداء لول ذلك الك المااحط فى لسن الراعد دمن هرا رتك تعروف 
بطريقة فوضوية لامعنى لها في السياق العام للنص بالإضافة الى وضعها غير الطبيعيء. وتتمثل في 
حروف مصففة غير مقروءة كالجيم أو إحدى أخواتهاء والعين أو الغين المعجمة والنون أو أحد 
الحروف: اننا زلة ا كاتواع إى الازا قن وكوف الغاء 1 الفا ضع وا كيزا :بحرت ا لألف المتكر لق رمك فاه 
الحروف يمكن أن نستنج قراءات عديدة ومختلفة لا معنى لها في النص كما أسلفنا وهي (غزواء غرواء 
غزها غرها عرفا عوز ها كوف الج : 

إضافة الى ذلك هناك كلمة أخرى غير واضحة يمكن قراءتها «اللمطي» وربما تكون مشتقة من كلمة 
لمطة ©) وهي قبيلة من الملثمين ويقصد بها في هذا النص النسبة القبيلة. 


ومع أن هذه الكتابة تعد من بين كتايات القلعة المتأخرة والتي كان يفترض فيها أن تتبع ناموس 
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الإرتقاء الطبيعي أو تكون على الأقل في مستوى ما وصلت إليه كتابات الحماديين في هذا العصرء فإنها 
جاءت خلافا لذلك تماماء ورغم أن صورة الكتابة تبدو مقبولة نوعا ما إلا أنها ينقصها الدقة في الإنقاذ 
فجاءت حروفها قبيحة الرصف إلا نادارا ومغلقة العيون قليلة الإئنتلاف والاختلاف لم ترق الى مستوى 
بعض الحروف بالغلظة, وعدم المساواة بين أجزائها مثل حرف الواو الذي وسع رأسه توسيعا لا ميرر 
له (شكل 23). ولعل أهم مايلفت إنتباهنا هو الإختلاف الواضح في أسلوب الكتابة في السطر الأول 
والثاني من حيث الجودة والإتقان والدقة في التنفيذ على خلاف بقية السطور الأخرى التي تميزت 
بالتساظة والركافة: 
وعلاوة على بساطة هذه الكتابة التي تبدو أكثر في شطف هامات حروفها القائمة عن طريق القطع 
المائل المفلطح نجدها تكاد تخلو من الزخرفة النباتية إذا ما استثنينا بعض المراوح التي أراد من 
خلالها الفنان تزيين السطر الخامس والسادس وملء المساحة الخالية ( شكل 23), كما افتقرت 
صواعدها أيضا الى الموازنة والمساواة ويتجلى ذلك بوضوح في أبعاد حروفها التي تراوحت أطوال 
الآلف مابين 3 سم و 4 سم وعرضها 5 ملم بينما تراوحت أطوال الحروف المنخفضة مابين 2 سمء و3 
سمء ومن الماخذ الأخرىء أعوجاج السطور ووجود حروف زائدة لا معنى لها. 
ويذكرنا أسلوبها بأسلوب كتابات نهاية القرن الخامس الهجري كما تذكرنا بعض حروفها بنطيرتها 
في كتابة منبر جامع ندرومة والجامع الكبير بتلمسان اللذين يرجعان الى العصر المرابطيء وخاصة مع 
حرف الهاء المتوسطة, ومن أهم ما جاء في هذا النص كلمة الخياط التي تدل على مهنة هذا الرجل الذي 
كان يمارسها هذا الشخص في حياته؛ وهذه أول مرة تعطينا كتابة كوفية جزائرية لقب مهني يدل على 
حرفة صاحب القبر وهذا يعد شيء جديد في هذه الكتابة التي تشتمل على | لعناصر الآتي: 
أ النسسلة: 
ب اسم المتوفي. 
ج- تاريخ الوفاة. 
الخصانص اللغوية : 
ورد في هذا النص أخطاء إملائية لم تؤثر على معنى النص ولا على إستقامة كلماته وصحتها. 
وتتمثل في إسقاط حرف الألف من كلمة «أبي بكر». فجاءت بالصورة الآتية «بوبكر» وهذا يجرنا 
الى الإعتقاد أن النطق الشائع لاسم «أبو بكر» في ذلك الوقت كان كما هو الحال عليه في وقتنا هذا في 
بلاد المغرب العربي وهو «بوبكر» كما أسقط من كلمة «هذا» حرف الألف وياء النسبة من كلمة 
«اللمط. 
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- الخصائص الأبجدية: 

من الخصائص التي تميزت بها هذه الكتابة بساطة أسلوبها وتواضع حروفها وعدم الإتقان وقلة 
الإختلاف وانعدام النسبة الفاضلة | لتي بلغت 6/1 وهي أقل بكثير من النسبة الحقيقية المطلوبة في 
الحروف الكوفية, وهذا ما يعكسه قصر حروفها القائمة كالألف واللام والذي لم تبلغه أي كتابة كوفية 
من المغرب الأوسط من قبل. 

ولفدة مضاطة كووفهاء نوف أقرت إلى الضط اليكو متا الى الكداناك المتظررة رقع انا من فصر 
متأخر عرفت فيه الكتايات الحمادية درحة راقية من التطور والآزدهار. 

مو عملة اللحروث الى تذعوكا صورها يكقاياء(القرن الكامين اليتهوى دو يغووف الألث المتعزلة 
الك جتقازت دوو امع بصو نوفيا تن كقابات انو يعيوة والنضيمي :ولك في إنتتداية القرات: 
وشطف الهامة على هيئة الحنية سواء على مستوى الهامة أو القاعدة (شكل 24 1, 4) ونفس الشيء 
بالنسبة لحرف اللام المبتدئة و المتوسطة (شكل 24 24,23,21)/ ثم تأتي أشكالا أخرى أكثر تطور من 
الأولى وقد عقفت هاماتها تارة الى اليمين مثل حروف الألف المتصلة (شكل 24 5, 6) وتارة إلى الشمال 
بالنسبة لحرف الياء الطويلة واللام المتوسطة (شكل 24 7, 23). 

الذدلت: بحوف الكناء«الميقدقة عون الخدها المعوينطلة بإتكيا د جكديذيا و تتويجها يمرا وم مردوحة 
(شكل 12:11-24) , بينما المتوسطة بسطت جبهتها وشطفت هامتها شطفا مسطحا (شكل 24 13), 
كنا |تعتلف. يخوفك الد انغ الكاث يكشظه الشاغدة فلن شكل فاكع مساتة يق نيتنا قوست شيكلة الكاف 
الى الخلف (شكل 24 14 , 20), وتجدر الإشارة الى أن هذين الحرفين يتشابهان بنظيرهما في إحدى 
كتابات الموناستير بتونس التي تعاصرها :. وأما الحروف ذات العراقات فتبدو في نظري متشابهة 
مع بعضها البعض في إتجاه وشكل العراقات مثل الراء والميم والنون الخ.... ومن هذا التشابه الانحناء 
والعقف الذين يميزانها (شكل 24 15, 16, 28. 30). بينما حرف الطاء والظاء وأخواتها اختلفت في 
تمع راضها ونه نيت في رشكنها ز اشلوب إشائقها القر جنات على تجو القاتم العموو ف فلن االخوف 
. قبل عقفها الى الخلف(شكل 24 18, 19). بينما يعترب حرف العين من بين أجمل حروف هذه الكتابة 
من حيث الإتقان والزخرفة حيث شكل رأسها على هيئة مروحة مزدوجة (شكل 24 -33) تشبه الى حد 
ما نظيرتها في كتابة عبد الله الدكمي! . 
نفس الملاحظة تسجلها بالنسبة لحرف الهاء المبتدئية و المتوسطة التي تعتبر أيضا عنصرا 
زخرفياء بشكلهما (شكل 38-24: 39) تذكرنا صورته بنطيره في كتابات المرابطين وخاصة كتابة منبر 


]08 


جامع ندرومة والجامع الكبير بتلمسان. وهناك حروف أخرى تميزت بخصائص هندسية مثل حرف 
الفاء التي تشبه رأسها شكل المثلث (شكل 34-24 , 36). 


الخصانص التاريخية: 

يوافق تاريخ وفاة هذا الشخص (536 ه) حكم الأمير الحمادي «يحي بن العزيز» ولكن هويته تبقى 
غير معروفة لدينا ولدى كتب التاريخ والتراجم. 

إلا أن الأهم في هذه الكتابة هو اللقب الوارد في النص والذي يدل على مهنة هذا الشخص وعلى 
الحرفة التي كان يمارسها في حياته وهي الخياطة كما هو منقوش في الكتابة, ونحن نعلم أن هناك 
حرفا كثيرة كانت منتشرة في العهد الحمادي في | لقلعة كالنقش والترز أو الطرز والدباغة وصناعة 
القماش وغيرها من الحرف العديدة ومنها حرفة الخياطة وهذا فى حد ذاته يدل على أهمية هذا 
الصنف من الحرف التي اشتهرت بها القعلة ومن بين ما اشتهرت به من قماش مميز حتى عرف 
بالكسا القلعي وفي هذا يقول ياقوت الحموي”): «وبها معامل لنسج الآكسية القلعية الصفيقة النسج 
الحسنة المطرزة بالذهب». مما يدل على تطور المجتمع الحمادي وازدهاره. كما أن إضافة اللقب 
المهنى لاسم المتوفى يعد في الوقت نفسه تطورات في الكتابات الشاهدية الحمادية التي جاءت الى 
حد الآن خالية تماما من هذه | لألقاب: ولو توفرت لدينا ألقاب كثيرة لتمكنا من وضع إحصاء للحرف 
والمهن الشائعة و المعروفة وقتذاك» ولا استطعنا أن نتعرف أكثر على حياة ذلك المجتمع وإماطة 
اللثام على الكثير من الجوانب الإجتماعية والثقافية والسياسية التي ماتزال يكتنفها بعض الغموض 
الى وقتنا هذا. 

وفي الختام لايفوتنا أن نذكر بأن هذا التاريخ أي سنة 536 ه شهد حادثة تاريخية هامة بين الأمير 
الحمادي يحي بن العزيز والأمير الزيري» حيث توترت بينهما العلاقات الى حد كبير. بسبب استيلاء 
الزيريين على مركبين أرسلهما الفاطميون الى يحي بن العزيز!) . وأما نسب هذا الشخص فهو ينتمي 
الى اقبملة لمطة القل .»فى مظان من يمون الدرائى اسعوطنت الأر اهن الممقدة مرى 'امحانة سيط 


والأوراس7). 
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المفوامش: 


!) لمزيد من الإطلاع أنظر. 131130 أضع8 5ع ققالهكا 13 ة عنانوأو6010اء:3 عطءتعطععظ8 ,ومألااهم .ا 
وأنظر كذلك لنفس المولف : 215 ع0 عنوممةخ! 3ق عاأقنالعهء طأوطودالا عا 
وأنظر : ,11330 أدعط عل 31> 12 3 65/انا1:0 لاناه11م3آ© <أ5 ناد ,55أأناهزناه80 8 


!.١1/ 1970. 259243555‏ رعصمعاءةوام عنأومامةطعم ل مأعالا8 
يل السلة تبن الى قبل ونبذوا جه الملخصن الندى ستعنوا بدو هدري العفوت والهود 0 القزس :توق شنينة ودرا تخ الالشدوة. مرح هده طون 
. 371. 
4) أنظر شكل 22-21 من بحثنا هذا 
5 يأقوت الحمودي, معجم البلدان: مادة القلعة, 4 ص. 90 , (دار بتروت للطباعة والنشر).. بيروت 1404 ه / 104 م 
6( د. عبد الحليمح عويسء دولة بنى حماد. دار الشروق 1980 ص. 12 . 
40) اين خلدون عديد الرحمان, العبر.... ج 6, ص. 252 ومابعدها. 
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الكتابة رقم 12 (منشورة 0) 
شاهد قبر: 


د جك ولمجورخ 0755 بون الإرتفاء 32.5 بس 


التاريخ : 537ه/ 1143م 
لحالة 


: متوسطة 


مكان الحفظ : المتحف الوطني للآثار 
رقم الجرد : 11.5.107آ 


وصف الشاهد : 

نحت الشاهد من حجر رملي لونه أمغرء قمته موشورية الشكلء شبيه تماما بالشواهد الحمادية 
الأأخرى ونه متضن كله العام ذهو فا تعن فسن رق رشت المقبرينات الجقرينة 101 رويتكون من 
ثلاثة أجزاء, القاعدة التي تتميز بقلة الإتساع بالمقارنة مع بقية الأجزاء الأخرى يتوسطها ثقب يبلغ 
قطره 4 سم وقد كان هذا الجزء من الشاهد مطمورا تحت التراب كما توضح ذلك أثار الطمر والتراب, 
يعلو هذه القاعدة مصطية أخرى أكثر اتساعا من القاعدة تمثل في نفس الوقت قاعدة لقمته الهرمية 
وأخيرا القمة الموشورية الشكلء نقشت كتابة شاهدية على وجهي الموشور وعلى جزء من المططبة 
اننا الوحة 11/.وه و محفوظ الآن بالمتحف الوطني للآثار. مهدى من طرف ماسييرا سنة 1949 مع 
شاهد حمادي آخر لعبد الله بن خليفة ونشره مارسي في نفس الوقت الذي نشر فيه هذا الشاهد.3) 

تعرض الشاهد الى تلف جزئي تمثل في كسور وخدوش طفيفة في عدة أماكن من جوانبه المختلفة 
بما فيها تلك المساحة المخصصة للكتابة. نقشت على جانبي الشاهد وريدتان ثلاثيتا البتلات واحدة 
في كل جانب (لوحة 114) 
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مضمون النص: 
يتضمن النص الشاهدي ستة أسطرء ثلاثة في كل جهة من وجهي الموشورء نقرأ فيه مايأتي: 
الوجه الأول-1- بسم الله الرحمن الرحيم/. 
الوجه الثاني-1- وصلى الله على محمد واله و [صح)]/. 
الوجه الثاني -2-_به وسلم تسلميا هذا قبر [فا] طمة ب /. 
الوجه الأول-2- نت عبد الملك توفيت يوم خمسة عشر /. 
الوجه-3-ذي الحجة سنت سبعة وثلاثين وخمس مية ر/ . 


الوجه الثاني -3-حم الله من دعى لها بالرحمة /. 


وصف الكتاية: 

نقشت الكتابة بخط كوفي بسيط بأسلوب الحفر البارز على أرضية خالية من الزخرقة النباتية 
باستثناء بعض المراوح والوريدات والأشكال الهندسية على هيأة خطوط منكسرة (شكل 25) جات 
لكسر الرتابة والتكرار لاضفاء ٠.‏ حنه جمالية عليهاء إلا أنها لم ترق إلى مستوى زخارف بعض الكتابات 
الستايةة عن فيك امود ناكف 1 

تمتد سطورها بداخل أشرطة مستطيلة تجري على وجهي الموشور وعلى جانبيه أيضا. يذكرنا 
أسلوبها بأسلوب كتابة شاهد «عبد الله بن خليفة» التي ترجع إلى نهاية القرن الخامس الهجري. وهي 
تتميز ببساطة أسلوبها وبعدم إتقان حروفها التي يغلب عليها طابع الليونة والطراوة والرداءة: كما 
تميزت صواعد حروفها الطويلة بالشطف وعدم الاستقامة وتمطيط الهامة بعد عقفها في بداية مشواره 
ويعكس أسلوبها الذي يعتبر دون المستوى عدم كفاءة الفنان الفنية والذي يبدو أنه لايزال في بداية 
مشواره المهني رغم أن الكتابات الحمادية في هذه الفترة بلغت درجة لا بأس بها من التطور وخاصة 
كتابات مدينة بجاية؛ وهذا يقودنا الى حقيقة أخرى هي أن القلعة في هذه الفترة قد بدأت في الإنحطاط. 
ولم يعد لها دور حضاري وفني يذكر وانتقال النشاط الحضاري والفني إلى العاصمة الجديدة بجاية 
ولعل سبب ذلك يرجع الى الظروف السياسية السائدة و فتذاك مثل الهجمات المتتالية للقبائل العربية 
على جنوب الدولة الحمادية أدت إلى هجرة المثقفين والفنانين إلى بجاية العاصمة الجديدة: ويعتبر 
كتابة هذا الشاهد وشاهد «عمر بن عبد الله» دليلا قاطعا في إعتقادنا على ذلك المستوى البسيط الذي 
آل إليه فن النقش والكتابة في مدينة القلعة. 

إضافة الى باسنق ذكره رتخرمن خلال اساوت هذه الكتابة أنها بعيدة تماما عن مواصفات قاعدة 
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الخط العربيء فهي إلى جانب عدم توازن حروفها وعدم تساوي كلماتها تبدو قبيحة الرصفء ومن 
مظاهر عدم الموازنة أن بلغ الفرق بين صواعد ا لحروف الطويلة 3 سم وهو فرق كبير لم يتجسد في أي 
كتابة أخرىء من ذلك تراوح إرتفاع هذه الحروف مابين 2.5 سم و 5.5 سم., والمنخفضة ما بين 1.5 سم 
ومنو وقراوس هركن الألك مانن املعو امل 
وقد تعرضت الكتابة الى تلف جزثي من جراء ما أصاب الشاهد من خدوش وتشوهات,. مما أدى الى 
إكلافك يعن التكز وت وفكوها قافا ديتها تحافظات يككى اللحرواك على اخازها مما ممع لكا جاعادة 
تركيبها وقراءتها مثل كلمة «فاطمة». 
من علامات عدم الجودة ورداءة الأسلوب أيضا عدم تقيد الفنان بالخط القاعدي للكتابة وعدم 
حرران هدع الكقانة على شق انعد ويفلن كلدي كنا قنك الطاية اليك لذلكر طفق تسمه اعتقادف 
النموذج الأول في الكتابات الحمادية التي كانت قد مهدت السبيل لظهور الخط اللين المعروف بالنسخ 
قيما بعدافى العضر الفوحدي بالرغم من وجود كتابة انسخية تسجيلية في قبة محراب الجامع الكبير 
بتلمسان مؤرخة في عام 530 ه من العصر المرابطي والتي سنشير إليها لدى دراستنا لكتابات 
العوامطية. 
اتلك الكقاية ابخطاء كفك مكزوة رطع جشفة نانس فى :تقطيع الكلنات الى مين هو .نا 
لاحظناه مكررا ثلاثة مرات في السطر الثاني والثالث والخامس. وبجانب ذلك يلاحظ أختفاء ظاهرة 
الأسلوب التركيي. 
إشتملت الكتابة معظم العناصر الأساسية التي تضمنتها الكتابات الشاهدية الحمادية مثل : 
أدالسهملة: 
ب الصلاة على الذبي. 
ج- اسم المتوفي. 
د تاريخ الوفاة. 
ه- الدعاء ٠.‏ 
إن ما يلاحظ في تركيبة عناصرهذه الكتابة هو عدم وجود الآية القرآنية وإختفاء الدعاء على الميت 
ولكنه عوض بالدعاء لمن يدعو له, ويعتبر الشاهد الثاني بعد شاهد ابن حيوه الذي يحمل هذه العنصر 
ولكن يختلف معه في الصيغة, واللجوء إلى إستعمال هذا العنصر هو دعوة ضمنية لطلب الرحمة 
والدعاء للميت و لتذكير زائري القبور بالترحم عليه وتشجيعا لهم حتى ينالوا هم بدورهم أجر الدعاء 
وثوابه أيضا. كما وقعت إضافة على صيغة الصلاة فتوسعت لتشمل في هذه الكتابة «الصحابة أيضا». 
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الخصائص اللغوية: 

من جملة الأخطاء الإملائية القليلة جدا التي وردت في مضمون هذه الكتابة تبرز لنا كلمة «سنة» التي 
نقشت بتاء مفتوحة:؛ كما لايفوتني أن أشير الى ملاحظة بشأن عدد السنين «خمسماية» التي ! ختلفت 
هاهنا طريقة كتابتها عن الأعداد السابقة؛ فبينما جرت العادة أن تكتب ملتصقة مع بعضها مع عدم 
إسقاط حرف الألف في كلمة ماية, إختلفت في هذه الكتابة عن العادة, مع أنها صحيحة ولايوجد بها 
ابسذاخطا وإنما رميق :هنا الها نويات المقاوةة فقظ رو يكن معدي سوا من يف السو ناد 
الشكل. ظ 


٠‏ الخصائص الأابجدية: 

سبق أن أشرنا في الدراسة الوصفية إلى آن حروف هذه الكتابة ثميل أكخر الى الليوكة وعدم التتانسب 
والتناسق فضلا عن نوعيتها الرديئة مما أثر على جمالية الكتابة: وخصوصا إنعدام النسبة الفاضلة 
التي بلغ متوسط نسبة العرض فيها الى الطول في جميع حروفها 11.6/1. 

وتنتهى أغلب هامات الحروف بالشطف أو التدبيبء والقلة القليلة هي التي تتوجها زخارف نباتية . 
قوامها مراوحء وإذا كان أسلوب الشطف والتوريق هو الصفة الغالبة في الكتابات الحمادية فإن ظاهرة 
اموي كمايا الكروت بوه الشهولرة تسر عادر بعوينة وشر هدوم كن الكقاكاه التحهادية الستالعة 
ولا في غيرها بإستثناء بعض الأمثلة القليلة فقط. كما أن أسلوب الترطيب الذي وظفه النقاش في هذه 
الكتابة يعتبر جديدا ومفاجأ في نفس الوقت لأنه لأول مرة تظهر كتابة يغلب عليها طابع الليونة رغم 
وجود هذا الأسلوب في كتابات حمادية أخرى ولكن استخدم اتسخداما قليلا خاصة في الكتابات التي 
تريهع ايكيا نة"القون الخافسن المحرى 1 : 

ومن خضاخصض: التحروت الفاقمة الطؤيلة عدم الإسعقامة وامكو ان اليافة أو إنكيابها على شكل رانين 
العضنى: آنا التخيوارن :وو متف بخديد ا يقليو الأول هر فى الكقان] نالعو قرحا وللدوعة بعلن وايمائله 
في الكتابات العربية فيما نعلم؛ وقد شملت هذه الظاهرة الحروف المنعزلة والمتصلة معا (شكل 2-26, 
5) كما شملت أيضا هذه الظاهرة الزخرفية بعض الحروف المستلقية كحرف الجيم وأخواتها وحرف 
الذالوالذال الفعحفة ويكرف الكاف المتمكلة يتما شكل كيد هذه الحزوت :قل صتورة زاومة سان 
(شكل 14-26, 15, 29,23:20): ومن الحروف النازلة التي شملها هذا العنصر الزخرفي نذكر حرفا الميم 
والواو المنعزلين (شكل 26 39 , 62). هذا وقد رجعت بنا هذه الكتابة الى أسلوب القوس بعد غيابه 
تماما في «كتابة الدكمي وأبو بكر عثمان الخياط» رغم أنها عودة محتشمة لم تتجسد إلا في حرفي الألف 
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المنعزلة وعراقة حرف الميم النهائية (شكل 26 3, 40) وفضلا عن القوس يلاحظ أيضا العودة من 
جديد إلى أسلوب إمتداد هامة حروف الألف على شكل خطوط متموجة أو منكسرة التي استعملت 
استعمالا واسعا في كتابة عبد الله بن خليفة» منذ نهاية القرن الخامس الهجري لتختفى حتى تظهر من 
جديد في هذه الكتابة» ويتجسد هذا العنصر الزخرفي في الألف المنعزلة واللام المتوسطة (شكل 26 
4. 32), كما تحسن الإشارة أنه من بين الحروف القائمة التي شملها العنصر الزخرفي النباتي نذكر 
أيضا اللام المتوسطة الوحيدة في هذه المجموعة توجت بمروحة مزدوجة (شكل 31-26). 

من بين الحروف التى لم تأت على الصورة المعتادة في الكتابات السايقة التي تميزت بعراقاتها 
البسيطة الممتدة أو المجموعة, نذكر حرف الراء التي تميزت هاهنا بعراقاتها المعقوفة على صورة خط 
دائري كما سبقت الاشارة الى ذلك من قبل. وتختلف رؤوس الميم إختلافا واضحا مع بعضها البعض, 
ففي الوقت الذي تميز رؤوس بعهضا بالتدبيب مثل الميم المبتدكة (شكل 26 34 , 35) نجد البعض 
الآخر مثلث الشكل أو شبه دائري مثل الميم المتوسطة والنهائية (شكل 26 27 . 39, 62), كما تتميز 
هذه الحروف بعدم تساوي فتحة بياضها. 

ويلاحظ أن العنصر النباتي جد قليلا في هذه الكتابة» ومن الحروف النازلة التي ازدانت عراقتها 
بمراوح مزدوجة نجد ثلاثة حروف فقط فضلا عن اللام المتوسطة التي سبق ذكرها وهي النون 
النهائية والسين والواو المنعزلتين (شكل 26 44, 53 . 64), وتتميز أسنان السين بالتدبيب وعدم 
المساواة والإستقامة (شكل 50-26, 52). 

ولا تخلو هذه الكتابة من تأثيرات بعض الأساليب القديمة التي مرت علينا في بعض كتابات المغرب 
الأوسط ولاسيما كتابة إبن حيوه من القرن الثاني الهجري والتي تذكرنا ببعض الصور من حروفها 
كالهاء المبتدئة ذات الشكل اللوزي ((شكل 26 54). ظ 


الخصائص التاريخية: 

يأتى تاريخ وفاة السيدة فاطمة بنت عبد الملك سنة واحدة بعد وفاة أبو بكر عثمان الخياط: كما 
يصادف تاريخ وفاتها الظروف السياسية والإجتماعية نفسها التي تكلمنا عليها أثناء دراستنا لشاهد 
أبي بكر عثمان وغيره. وخاصة ما وقع من أحدث بين بني الأخوة الأعداء الزيريين والحماديين في عهد 
يحي بن العزيز. 

ويبدو أن أهم مايلفت الإنتباه في هذه الكتابة شخص المتوفى الذي هو من جنس أنثى كما يدل على 
ذلك إسم المتوفي «فاطمة بنت عبد الملك» ولقد سبق لنا أن وجدنا في كتابة التميمي فعل «توفي» في 
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صيغة التأنيث, ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل صيغة التأنيث تدل فعلا على حقيقة جنس 
الشخص المتوفى في غياب الإسم الكامل والدعاء اللذين يمكناننا من معرفة جنس المتوفي؟ أم هو خطأ 
إملائي و قع سهوا ولا علاقة له بما سبق ذكرهء إذن يبقى السؤال مطروحا والإجابة عليه وإن كنت 
أفضل الجواب بالإيجاب عن السؤال الآول إلا أن تلك الإجابة تبقى نسبية تحتمل الصواب كما تحتمل 
الخطأء أما ها هنا فاسم المتوفى واضح وعليه يحق لنا القول أنها أول كتابة كوفية شاهدية لامرأة لذلك 
فهو أول إسم لامرأة تقدمه لنا كتاية هذا الشاهد. ورغم عدم تمكننا من معرفة هوية هذه المرأة فإننا 
نعتقد أنها ليست امرأة كأي امرأة من عامة الناس؛ حيث صنع شاهد لامرأة. في ذلك العصر الذي لم 
يممدناء إلى وقتنا هذا إلا بالشواهد تحمل أسماء الرجال فقطء إنما يدل في تصوري على ماتبوأته هذه 
السيدة من مكانة مرموقة في مجتمعها أو على الأقل في عائلتها في تلك الفترة. 

والتي حافظت فيها القلعة» رغم إنتقال العاصمة السياسية والنشاط التجاري والصناعي إلى بجاية: 
على مكانتها الإقتصادية ولم تفقدها تماما حتى بعد الهجوم الموحدي في عام 1152 ه"")؛ كما حافظت 
أيضا على مكانتها الثقافية في نهاية ذلك العصر وما كتابة عثمان الخياط وفاطمة بنت عبد الملك إلا 
دليلا قاطعا على الإستمرار الفعلي للحياة التقافية في القلعة موازاة مع الحياة السياسية والإقتصادية 
خاصة وأن الثقافة لاتنتعش إلا إذا إنتعش الإقتصاد وتوفرت الظروف السياسية:؛ ونعتقد أن ذلك كان 
متوفرا في القلعة رغم ما كانت تعانيه من الهجمات الهلالية المتكررة عليها والأحداث العسكرية بين أمير 
بجاية وحملاته على تونس. 


الهوامش : 


1) نشرها مارسي فيمجلة الجمعية التناريخية والجغرافية لناحية سطيف 941! م. 

2( الع عوصضقلامة51» عغذنات لال 5325030165قز 5عل518 ناباع0 اناك » 815ج3.8/31) 
22 ,1941 ,أأأع5 عل ممأوة 13 ع0 علاواطمة0600:3 أع علاو5أولط 6أ6اأع50 ذا عل واأعاان8 

وأنظر كذلك؛ جورج مارسي, 55 2 1950 ,تعواك ,ااع5) عمقطلمع51 عؤودالا © ا 

3/ 2 ,6.5 .8.5.1 ,لاطا ,5تهج:113. 0 

4 ) أنظر كتابة عبد الله بن خليلة 488 ه (شكل 11:1). [ 

5/ ش ا 4 .1941 .6.28.5 8.5.2 ,للطا ,5تلهج:0.1/8 
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الكتابة رقم 13 (منشور ") 
شاهد قبر: 


شريطان 
القاريت :9 هد / 1145م 


- وصف الشاهد : 

نحت هدا الشاهد الموشوري من الرخام الأبيض يتكون من قاعدة شبه مدرجة. يشبه شكله الى حد 
ما شكل شاهد عبد الرحمان الدكمي. 

تزينه بعض الزخارف النباتية تجري بداخل أشرطة مستطيلة الشكل تطوق جهاته الأربع؛ يبلغ 
عرض كل شريط 3 سم. تتكون هذه الزخارف من غصينات نباتية تتفرع عنها وريدات أو مراوح 
وأنصاف المراوح داخل أطر على هيئة قلوب» تزين بشكل خاص الحنيات المجوفة للشاهدء بينما زينت 
الجبهة الخارجية للحنية الموجودة أسفل الشريط الأول بخطوط متقاطعة (لوحة 1-2) . وأما الكتابة 
الشاهدية فإنها تشغل مساحة وجهي الموشور, ويعتبر هذا الشاهد من الشواهد القليلة التي حافظت 
على سلامتها وسلامة كتابتهاء ماعدا بعض الكسور الخفيفة الطفيفة التي تعرض لها الشاهد على 
مستوى القمة والتي لم يكن لها تأثير كبير على النص الشاهدي كما سنبين ذلك في الدراسة الوصفية 
للكتابة. 
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مضمون النص الشاهدي : 
يتكون هذا النص من سطرين إثنين نقرأ فيهما الكتابة الآتية: 


أالوجه الأول: 
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على | لنبي محمد و اله وسلم توفي الشيخ/. 
ب - الوجه الثاني: 


أبو عمر عثمان بن عبد الله الزغلي رحمة الله عليه يوم الثلاثة الثالث عشر من شهر رمضان 
المعظم سنة تسع وثلاثين وخمس [ماية1)7/. 


- وصف الكتابة : 

نقشت هذه الكتابة على وجهي الموشور,ء ممتدة بداخل أشرطة مستطيلة الشكل؛ نفذت بخط كوفي 
مزهر على آرضية مفروورشة بزخارف نباتية؛ تحتل جزءا هاما من مساحة الشريظ وخاصة الفضاء 
العلوي الخالي من الحروف لطبيعة الكتابة العربية. وتتمثل هذه العناصر المشكلة لأرضية الكتابة في 
كات ناك مش اكلة ونكفا كةامع عقوا ليحك مره ورتقادق الحووت و كن كل ديا ف لوي 
فنية معمورة بالتناسق مرة كثانية, وتتفرع عن تلك التفريعات النباتية مراوح وأنصاف المراوح 
والوريدات المختلفة الأشكال والبراعم فضلا عن وجود مجموعة من النفط ملثت بها الفراغات 
المحصورة بين الخط القاعدي للكتابة والحد السفلى خاصة في السطر الأول (لوحة 12). 

كما وظف النقاش الحروف في تكوين وتشكيل بعض الصور الزخرفية مستغلا بذلك قابلية التشكيل 
التي تتوفر في بعض هذه الحروف مثل صواعد الحروف القائمة وعراقات الحروف النازلة» ليشكل بها 
أقواسا وعقدا وغيرها من الأشكال والعناصر الزخرفية الهندسية خاصة: التي أضفت على الكتابة بعدا 
جماليا وزخرفيا يصعب وصقه:و وقد إستطاع الفنان أن يزاوج بين العنضر النباتي والعنصر الكتابي 
مكونا بهما صورا زخرفية يغمرها التجانس والإنسجام والتناسقء وذلك بفضل خياله وحسه الفني 
المبدع: مبرزا في الوقت نفسه قدراته ومواهبه الفنية ومبينا بذلك تفوقه على الفنان الزيري الذي يعزى 
إليه صنع مقضورة المعز بجامع القيروان والتي يرجع إليه صنع مقصورة المعز بجامع القيروان والتي 
يرجع تاريخ صنعها الى بداية القرن التاسع الميلادي والتي تعد أول كتابة حسب «فلوري» لأسلوب 
الخط الكوفي المزودج ©. 

ومن أهم الخصائص الرئيسية لهذه الكتابة أسلوب «التخطيط المزدوج» الذي يظهر لأول مرة في 
هذه الكتابة الشاهدية في المغرب الأوسط مع الإشارة أن القلعة أمدتنا ببعض القطع الرخامية الرمادية 
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اللون بها كلمات يتجسد فيها هذا الأسلوب المزودج (شكل 33), وقد يرجع تاريخها الى فترة أقدم بكثير 
من هذا الشاهد المؤرخ في عام 539 هء ونشير في نهاية معرضنا لهذا العنصر أن هذا الأسلوب الكتابي 
الجديد عرفه نقاشو المشرق الإسلامي ونقاشو المغرب على السواء لكن فلوري يعتبر بلاد المغرب هي 
موطنه الأصلي والمهد الذي نشأ فيه ومنه أنتشر إلى باقي الأقطار الإسلامية. ظ 

ومن مميزات هذه الكتابة أيضا حروفها الجميلة المتطابقة مع قواعد الخط العربي, مليحة الرصف 
مفتحة العيونء ملساء المتون, كثيرة الإثتلافء قليلة الإختلاف الذي تجري حروفه على نسق واحد 
تشتهيه الأعين, تبعث صورته العامة على الإرتياح» وقد إستطاع النقاش الإرتقاء بها الى مستوى فنيا 
عليا يضاهي أحمل كتابات العصر (شكل 27 #أءب). 

تتكون معظلم فافناعا هرو اعوه]_الحداكه والقلة متها سحاؤة يحض جروحةوالإفيافة إلى اسلوب 
التزهير والتمائل الذي يجري بصفة أخص على الآلف واللام» ويذكرنا أسلوبها بكتابة مدينة الزهراء 
بالأندلس4» التي ترجع إلى مابين عامي ( 382 ه ‏ 315 ه / 963 م 916 م).؛ ثم ظهرت فيما بعد في 
كتابة محراب الجامع الكبير بتلمسان الذي يرجع تاريخه الى عام (530 ه / 1163 م) بثماني سنوات 
فقط قبل هذه الكتابة؛ ويبدو أن أسلوب التزهير ولاسيما الزهرة ذات ثلاث بتلات قد ظهرت في الأندلس 
ثم إنتقلت بعد ذلك الى المشرق حيث وجدت على أحد شاهد قبر محفوظ بمتحف القاهرة تحت رقم 
5 يرجع تاريخه الى 346 ه » وفى عام 426 ه وجدت أمثلة لها ضمن زخارف كتابات مدينة غزنة 
بشمال بلاد فارسء ثم بجامع تلمسان عام 530 ه 6 . 

إلى جانب ذلك تتميز حروفها بالتمطيط المفرط والعقف القائم الزاوية والمنحنى (شكل 1-27 
ب) أو تتخلل تمطيطاتها إنكسارات متعددة الأشكال وعناصر زخرفية متنوعة, ككلمة «وآله» على 
سبيل المثال؛ وغيرها من الكلمات التي تتضمن حر وفها الطويلة أو عراقات الحروف النازلة مثل هذه 
الظواهر الفنية التي كثرت وتعددت في كتابة هذا الشاهدء حتى أصبح من الصعب أحيانا إدراك 
الحزوق والتعدة يها وين خرت: الللزع رالباة و اخوافها وكذلة ييكها وبين الحروت النازلة نكر 
للطابع الزخرفي الذي أصبح يتميز به الحرف العربي في هذا العصر والمكانة التي أعطاه إياها الفنان 
الحمادي. 

إن هذا المنحى الجديد فى الخط الكوفي الجزائري عامة والحمادي خاصة والذي غدا فيه الحرف 
العربي وسيلة تعبيرية وعنصرا زخرفيا كباقي العناصر الزخرفية الأخرىء, جدير بالإهتمامء والمتابعة 
ولدليل أيضا على ماوصلت إليه الكتابات الكوفية الحمادية من تطور وازدهار في تصوريء وليست 
مؤشرا لإنحطاط الخط الكوفي في الجزائر كما ذهب الى ذلك «جولفان “». ويلاحظ بالإضافة الى 
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فانسق ذكزو يفن العميز زف القتدة انفده رجانه الكذانة: اشر اركة ا ألوي اللين الذي امسج من 
المميزات الأساسية للخط الكوفي في هذا القرن عبر مختلف الأقطار الإسلامية إن في الأسلوب أو في 
شك الكو اهد.روها أنان على لقره هلاقة الفكنات» الهو حو ةامين سكل ووساوت هذا السافن وكتواهد 
من إفريقية من العهد الزيري» وخليق بنا أن نطرح سؤالا عن علاقة هذا الشاهد وكتابته بشواهد 
وكانات [فريقية أكرى الى بلغ فيها القشنائة جد التماكل المماكا: ظ 

والجواب عن السؤال في إعتقادي يبدو بسيطا إذا ما حاولنا استقراء الظروف السياسية والتاريخية 
التي كانت تغمر ذلك العصرء والأهم من ذلك هو الخريطة «الجيوسياسية» التي آل إليها المغرب الأدنى 
والأوسط معا في نهاية العصر الحمادي: حيث إستطاعت دولة بني حماد بسط نفوذها على جزء هام من 
بلاد رفريقية وصارت خاضعة لبجاية» وعليه فإن مسألة تنقل الأشخاص من وإلى بجاية لم تعد تطرح في 
تصورنا مشكلا أساسيا نظرا الى الوحدة السياسية والجغرافية التى أصبحت تجمع بين بجاية وا لكثير 
من المدن والأقاليم الإفريقية» فلا غرابة إذن أن تكون هناك هجرات فنية من بجاية الى تونس أو العكس, 
خاصة وأن يجاية أصبحت العاصمة السياسية. بالإضافة الى ما كانت تتمتع به من قبل سياسيا 
وإقتصاديا وثقافيا وصناعيا وتجارياء ولذلك فإننا لانستبعد أن يكون هذا الأسلوب قد إنتقل من تونس 
إلى بجاية في تلك الفترة التي تميزت بالوحدة قبل سقوط المغرب كله في يد الدولة الموحدية. 

ورغم جماليةالكتابة والإبداع الفني فإن فيها مايعاب وخاصة في نهاية السطر الثاني حيث تزاحمت 
الحروف والكلمات الى درجة صعب فك حروفها بسبب الأسلوب المركب الذي انتهجه الفنان في أآخر 
هذا التعى لكوم قوق البسواحة الكاقفة حك زع داكو همال الخصن من 'تسبفين الكلفات: زاتفقل قوا زتها 
فققد يذلك تتنيقها الفاضلة أشكل ددن 

بلغت أبعاد الحروف القائمة الطويلة 11.5 سم وعرضها 1 سم والحروف القصيرة 7 سم وتجدر 
الإشارة الى أن بعض الحروف تمتد إلى أكثر من طولها الأصلي بعد العقف ورغم ذلك حافظت على 
رشاقتها وجمال شكلها وعلى نسبتها الفاضلةء وتعتبر حروفها من أطول حروف الكتابات الحمادية 
فلي الإطلاة وكهون الإشارة الى إل اسلو تمنايطة اللخووقهمو ]تقال . معنن الساضيو الينسية 
المتنوعة فى صلب الحروف لغرض زخرفي يعود بنا الى نهاية القرن الخامس الهجري في كتابات 
المغرب الأوسط (488 ه) وتطورت تطورا واضحا وجليا في كتابة «عمر بن عبد الله» (552 ه ), ثم 
ازدادت تطورا هذه الكتابة بحيث ارتقت الى مستوى لم تبلغه من قبل سواء في جانبها الجمالي أم التقني 
مما أعطاها يعدا زخرفيا محظاء إن هذا المنحى الزخرفي الذي بدأت معالمه تبدو بوضوح في كتابات 
بجاية الحمادية الأولى اكتمل نضجه في كتابة هذا الشاهد وهذا يعد قمة الإرتقاء الطبيعي للخط العربي 
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في هذا العصر وليس مؤشر إنحطاط على إعتبار أن الخط العربي عنصرا زخرفيا أصبح ينافس حتى 
زخرفة الأرايسك. 
كما برزت لآول مرة ظاهرة التظفير في الكتابات الكوفية الجزائرية بصورة وأشكال أكثر تطور. على 
أن بداية ظهور هذا الأسلوب في أبسط صوره تجلى في كتابات محراب جامع قسنطنية وكتابة الدكمي 
في تقاطع صواعد حروف اللام ألف . هذا الأسلوب الذي أطلق عليه في المشرق اسم «الكوفي المطفر» 
والذي نجده في مقصورة المعز بالقيروان وكذلك على الشواهد القيروانية التي ترجع الى القرن 
الاين اليكرض 1 
على أن مايلفت أيضا أنتباهنا في هذه الكتابة هو جريان حروفها على قاعدة واحدة تقريبا واسقاط 
بعض حروفها على مستوى «التسطيح» أو الخط القاعدي بطريقة التقويس المدبب تارة والنصف 
الدائري تارة أخرى. 
وتتكون هذه الكتابة من العناصر الأساسية الآتية التي لا تختلف عن عناصر الكتابات السابقة.: 
انك السكلة: 
ب-الصلاة على النبي. 
ج- اسم المتوفي. 
د الدعاء. 
ه _تاريخ الوقاة. 
إن أهم ما تضمنته هذه الكتابة من ألقاب, لقب «الشيخ» وهو كما نعلم يستعمل في وظائف عديدة, 
وقد كان متداولا منذ القدم ويرجع الى بداية الفترة الإسلامية المبكرة ويعتقد «مارسي ©» أن لقب 
الشيخ جاء ليعوض لقب «السيد» الذي كان منتشرا قبل الإستلام. 
وقد كان يطللق لقب الشيخ على رئيس القبيلة في القديم أي في العهود الآولى للإسلام حسب 
مارسي وكان يختار حسب تقاليد معروفة و مقاييس مضبوطة حسب إبن خلدون ) وهي أي المشيخة 
اقعك من الكسي المخضوض غن التسب العام وهذا يغتى أن المشيخة تكون أولى للأقربيق سن العاظة 
الأخوة ثم بني العمومة... الخ. 
وفي اللغة فإن كلمة شيخ تعني الطاعن وفي السن وربما قصد به من يحب توقريه كما يوقر الشيخ, 
وكان يطلق على الكبار في السن وعلى العلماء أيضا. 
ويقول حسنء الباشا عن كلمة الشيخ «كان مجال إستعماله واسعا جدا فكان يطلق على بعض كبار العلماء 
وعلى الوزراء ورجال الكتابة: والمحتسبين وبعض الملوك والكتاب من غير المسملين وعلى الأجاتب09». 
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الخصائص اللغوية: 

تضمنت هذه الكتابة أخطاء إملائية تمثلت في إسقاط بعض الحروف من كلمة الثلاثاء. كحرف الألف 
و الهمزة. وإضافة حرف الهاء في نهاية الكلمة» فجاءت كتابتها مطابقة للنطق العامي «الثلاثة». 

وأشير في الختام إلى ما وقع فيه جولفان 1) من أخطاء إملائية نظرا لصعوبة قراءة السطر الأخير 
لتراكب كلماته وتداخلها مع بعضها البعض. 


الخصائص الأبجدية: 

من أهم الخصائص هذه الكتابة الطابع الزخرفي المحض لحروفها ولاسيما القائمة والنازلة التي نفذ 
بها أشكالا زخرفية عديدة و متنوعة:. وذلك بطريقة العقد والإنكسارات والإ نحناءات والتقابل والتمائل 
وما إلى ذلك من الأساليب المتكررة. بأسلوب فني رفيع المستوى ينم عن الخيال والحس الفني 
والممارسة زيادة على الموهبة. 

ورغم ما جاء من تمطيطات وطول الصواعد فإن الكتابة حافظت على توازن الحروف فبلغت 
نسبة العرض الى الطول في الصواعد القائمة الطويلة 11.5/1 : حتى وإن كانت هذه النسبة بعيدة 
عن النسبة الفاضلة الحقيقية إلا أنها لم توثر على توازن الحروف وأبعادها. كما هو الشأن لبعض 
الكتابات ككتابة عبد | لله بن خليفة (488 ه ) ويمكن تصنيف حروف هذه الكتابة الى عدة أصناف 
حت تكله وديف تداك اإتفاذها بو العداضيو الرخوقية النى مكلت عليها وخاضة على 
ميسكوع:ضبو اعن الحوو قت القاكفة الظويلة و هرزاقات الحهزوة النازلة وهكذا حفل هن التحوت كده 
وسيلة زخرفية. 

فبالإضافة الى الأساليب المعروفة سابقا مثل الشطف والتوريق استعمل في هذه الكتابة أسلوب 
جديد تمثل في التزهير الذي يتوج بعض هامات الحروف الطويلة والمنخفضة. هذا التزهير الذي يشبه 
نصف المروحة النخيلية أو نصف الوردة الثلاثية الفصوص (شكل 28 1 1, 30,25,12,2) كما نجد 
نصف المروحة قد زينت وتوجت بها نهاية بعض العراقات مثل الآألف وحرف النون والياء المتصلتين 
(شكل 128, 44 77). وكثيرا ما وظف الفنان أسلوب التمائل: هذا الأسلوب الجديد وضف على 
الخصوص في حرف الألف واللام مما أتاح للفنان بتكوين مروحة كاملة» ومن الآساليب الجديدة أيضا 
في هذه الكتابة أسلوب التظفير الذي تجسد فيها بطريقة جد متطورة عما رأيناه في كتابة الدكمي 
والجمع الكبير بقسنطنية وقد أنفرد به حرف الألف مما سمح بتكوين مروحة كاملة. واه الأاستاليب 
الجديدة في هذا الكتابة كذلك أسلوب التظفير الذي تجسد فيها بطريقة جد متطورة عما رأيناه في كتابة 
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الدكمي والجامع الكبير بقسنطينة وقد انفرد به حرف اللام ألف فقط بينما في هذا الشاهد نجده ممثلا 
في الألف واللام أيضا في كلمة«الثالث» لتنتهي فيما بعد هامة الألف بالعقف المنكسر والشطف 
البسيط وهامة اللام بنصف مروحة(شكل 28أ5) كما نجد نفس الأسلوب ممثلا في كلمة «الزغلي» 
غير أن هامة الألف تنتهي بشطف مغلطح بعد العقف المنكسر وهامة اللام بشطف بسيط بعد العققف 
المنحني على هيأة يد الخيزران على غرار كتابة فاطمة بنت عبد الملك ( شكل 14-128). 

ومن العناصر الزخرفية الأخرى نذكر القوس المنبعجة مثل رقبة طائر الروحاء (التعامة 
الأمريكية) وهي ليست “الآقواس التي مرت علينا أثناء دراستنا لشاهد «عمر بن :عبد الله» فهذه 
الأخيرة نجدها أحيانا منبعجة على الصورة التي ذكرناها سابقا كتلك التي تتجسد في حروف اللام 
المبدتئة (شكل 128 25,: 26) أو في بعض العراقات مثل حرف الميم النهائية والواو والياء النهائية 
أيضا (شكل 28, أب 38,: 39, 70, 79) وأحيانا نجدها مدببة كالتي تزين حرف اللام المبتدئة (شكل 28 
أ- 28): كما أمدتنا أيضا بصورة ثالثة لهذه القوس شكله أقرب الى نصف الهلالء كتلك التي تقطع 
صاعد حرف الألف واللام (شكل 7-128) وأقواس أخرى مزواه أقرب الى شكل المستطيبل كالقوس 
التي تقطع عراقة حرف الواو النهآئية (شكل 28 ب 69). 

وهناك قوس أخرى تختلف تماما عن التي ذكرناها سابقا كتلك التي تقطع خط الوصل بين حرف 
اللام المبتدتة واللام المتوسطة في إسم الجلالة «الله» والتى ترحع بنا إلى الكتابات الشاهدية بمدينة 
القيروان حيث تجسدت كذلك في اسم الجلالة في وقت مبكر نحو عام 397 ه 23 . 

وتجدر الإشارة الى أن معظم هاته الأقواس ناتجة عن التفاف صاعد أو عراقة أحد الحروف بحرف 
أكوسواء هن مجموعة التحرؤف القاقمة الطوطلة امة مجموعة المنخفضة (شكل 28أ.: ب -50, 69, 
9 80) كما شكلت بعض هذه الأقواس عن طريق الألتفاف والتماتئل أشكالا وصورا زخرفية أخرى 
بنوعة لشفل 14128 33:241167) :وان العخاضو الزكرقة :فقن ممعت يبل :القناف العراقة على 
نفسها مكونة لفة دائرية أو عقدة كما هو واضح في حرف الراء النهائية واللام المتوسطة بالنسبة 
الى اللفائف والراء النهآئية والنون النهائية بالنسبة الى العقد التي تشبه حرف الهاء المتوسطة 
(شكل 22-128, 3 34,: 46): مذكرة أيانا بنظيراتها في كتابة أحد شواهد القيروان مؤرخ في عام 419 
ه 3). وأما بقية الحروف الأخرى فلا يختلف شكلها كثيرا عن شكل الحروف السايقةء كالحاء مخلا 
ماعدا الأناقة التي يتميز بها هذا الحرف فصوررتها مألوفة؛ وأما حرف الدال فقد أنفرد بشكل مميز لم 
يسبق لنا رؤية مثل هذه الصورة وهو يتميز بشكلته الدائرية وبشطف الجانب السفلي شطفا مقلطحا 
(شكل 19-128). 
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حرف الصاد المبتدئة يزينه قوسا مدببة فى مؤخرته (شكل 31 51), وحرف العين المبتدئة تتميز 
بليوتكها وواسها العديبة (شكل 53-128:و:54) يتما اخذت الغين المتوسطة والتهافية شكل الوويدة 
الخلاقة: 'القصوصن شك 38 اب 6159) #ومتها العدسية غير مكسباوية الأنعاد مكل السعرفة 
والللفوسطلة شقن 38ي 64:63:62 :آنا سورة تحؤيك لاوا المعووسا ادقن كوك اتظير عياف كذا بات 
محراب جامع قسنطنية 530 ه. وهي كما سبقت الإشارة عبارة عن عقدة ينتهي أحد أطرافها بإنتصاب 
عند الحد العلوي (شكل 28 ب -65). 

وفبية الخروت المعيزة يسكليا الرشيق التحرفي كرت اللا الف الذي يقطم صاعداذ اقوانين 
ليو مقياوية ولكنيا مكب كلةفن الشكل: شكن 28 وردان 


. الخصائص التاريخية: 

يرجع تاريخ وفاة الشيخ أبي عمر عثمان بن عبد الله الزغلي حسب ماهو مثبت في النقيشة الى عام 
9 ه في عهد حكم الأمير الحمادي «يحي بن العزيز». 

وينتسب هذا الشخص الى قبيلة زغلة أو زغبة كما ذكر جولفان» ونحن نرجح زغلة على زغبة بتاءا 
على صورة الحرفين. فحرف اللام أطول من حرف الباء أو إحدى أخواتها وإن كانت هذه القاعدة غير 
ثابتة فأحيانا يرتقي حرف الباء أو التاء الى مستوى حرف اللام كما هو الشأن في كلمتى «توفي ويوم» 
ونظرا إلى هذه المعطيات الفنية فإننا نرجح إسم الزغلي على الزغبي قبيلة زغلة أو بني زغلي هي بطن 
من ثلاثة بطون أخرى تتفرع عن قبيلة بني يزيد؛ وكلهم من قبيلة زغبة وهي إحدى القبائل العربية التي 
نزلت بالثنايا المفضية الى تلول حمزة والدهوس وأرض بنى حسن حيث نزلوها ريفا وصحراء كما 
يذكر العلامة إبن خلدون(14). 
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كتابة شاهد قبر الشيخ أبو عمر عثمان الزغلي (539 ه) 


26 25 


3 31 30 29 28 27 
40 39 38 37 3 


5 35 34 33 


الحروف الهجائية لكتابة شاهد أبو عمر عتمان الزغلى 


]532 


الكتابة رقم 14 (غير منشورة). 


م : 541 ه 0 


: متحف يجاية 


رقم الجرب 1 3/7 


- وصف الشاهد: 

نحت الشاهد من الرخام بنفس الكيفية والتقنية التي نقش بها شاهد الشيح «أبو عمر بن الله 
الزغلي» ونظرا لذلك التشابه الذي يصل الى حد التماثل بين الشاهدينء يخيل إلينا أنهما من عمل يد 
نقاش واحدء لاسيما إذا علمنا وأن صاحب هذا الشاهد هوابن صاحب الشاهد السابيقء وأن الفارق 
الزمني بين وفاتهما لايتعدى السنتين فقط. 

أما الحالة التى يوجد عليها هذا الشاهد فهي أسوأ بكثير من حالة الشاهد السابق وذلك للكسور 
العديدة التى أصيب بها هذا الأخير يالتي جزأته الى صلاص قطع غير متساوية الأبعاد وقد تركت هذه 
الكسور بعض الفراغات في النص الشاهدي كما سترى فيما بعد. ومن حيث قياسات الأجزاء الثلاثة 
فإنها متفاوتة الأبعاء وهي كما يأتي: 

القطعة الأولى: 15 سم +59 سم ء الإرتفاع 29 سم 

القطعة الثانية: 45 سم < 59 سم » الإرتفاع 29 سم 

القطعة الثالثة: 73 سم + 59 سم ء الإرتفاع 29 سم 
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تساوت في هذه الكتابة أبعاد الأشرطة الزخرفية والكتابية مع أشرطة شاهد الشيخ الزغلي؛ فضلا 
عن التشابه الواضح في العناصر الزخرفية التى تزينه (لوحة 13). 


: مضمون النص : 
يتكون النص الشاهدي من سطرين يمتد كل سطر بداخل شريط وكل شريط من هذه !ا لأشرطة يمتد 
على طول آأحد أوجه الموشورء ونقرأ فيهما الكتابة الآتية: 


الوجه الأول : 

بسم الله الر [حمن الر] حيم صلى الله صلى ال [نبي] محمد هذا قبر أبا [كذا] عبد الله محمد بن / 
الوجه الثاني: 

الشيخ أبو [كذا] عمر عثمان بن عبد [الله] توفي في العشر الأخير من [س] نة أحد [كذا] 
وأربعين و[خمسإمية/. 
وصف الكتابة: 


نقشت هذه الكتابة بخط كوفي مزهر ومتشابك بأسلوب الحفر البارز. على أرضية تفرشها زخارف 
نباتية قوام عناصرها تفريعات وغصينات نباتية تتفرع عنها مراوح ووريدات ثلاثية الفصوص وبراعم 
كتلك التي تزين شاهد أباه «أبو عمر عتمان» (539 ه). ظ 

تعرضت الكتابة إلى أضرار في السطر الأول والثاني نتيجة الكسور العديدة التي أصابته مما أنجر 
عنها فقدان بعض الكلمات وإتلاف معظم رؤوس وهامات الحروف الصاعدة الطويلة وحتى 
المنخفضة يسبب ما تعرض له الشاهد من خدوش بليغة على مستوى قمة الموشورء مما جعل من 
الصعوبة بمكان معرفة كيفية تشكيل نهاية هامامات الصواعد القائمة, إلا أنه وبالنظر إلى أسلوبها 
الدي لايختلف عن أسلوب كتابة الشيخ الزغلى فإن ذلك يدعونا الى الإغتقاد ودون تردد أن هامات 
حروفها تماثل وتتشابه تماما مع كتابة شاهد أبيه. ومن ثم نتصور أن تكون هامات صواعدها 
مشدوفة ومزهرة أي تتوجها نصف المروحة كتلك التي تتوج هامات كتابة الشيخ الزغلي الى جانب 
تميز حروفها الأخرى بنفس الخصائص التي تجسدت في الشاهد السابق مثل الأقواس المتنوعة 
الأشكال والعقد واللفائف وما إلى ذلك من العناصر التي تقدمنا بذكرها فيما سبق فضلا عن تشابه 
الحروف مع بعضها البعض (شكل 29 أء ب جل) غير أننا قد نجد في كتابة أبي عبد الله محمد 
مايخالف كتابة أبيه عبد الله الزغلي مثل العنصر الزخرفي الذي تشكل بفضل تضافر وتقاطع حرفي 
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الألف واللام في كلمة «الله» ( شكل 29 أ) كما هو واضح عبارة عن شكل مستطيل يقطع ضلعيه 
قولسان, كما تميزت العين المبتدئة بشكلها الزخرفي في كلمة «على» الذي يختلف تمام الإختلاف مع 
قك هذ :الحر تفي كاب افد المة وهو عبارة فزرموويحة مزداوجة التتعبت اومن مدبية فى غانة 
الإبداع يمائل القوس التي تقطع حرف الألف في كلمة «الرحمن» (شكل 19- ج). 
وتختلف حرف الحاء في كلمة «أحد» (شكل 29 ب) عن الحروف التي مرت بنا في الكتابات السابقة 
وذلك بحجبهتها الغريبة الى حد ماء والتي تنتهي على هيئة قوس متفرجة مع أنحناء قليل نحو الخلف 
وتدبيب نهايتها خلافا لنظيرتها في كتابة أبيه. 
هذا ويتضح أن الكتابة تجري على نسق واحد وقاعدة واحدة تنطبق عليها بعض القواعد الأساسية 
للخط العربيء مثل النسبة الفاضلة والتوازن والمساواة والرصف المليح والعيون المفتحة والمتون 
الملساء والإختلاف القليل: الى غير ذلك من الأوصاف الجميلة كالفرج بين السطور وقرمطة ما بين 
الحروف إلا للضرورة الفنية. 
وقد تضمنت هذه الكتابة مجموعة من العناصر لاتختلف في مضمونها عن عناصر كتابة الش يخ 
الزغلي ولاتحمل في مضمو نها أي لقب أو دعاءء أو آية قرآنية» وتتكون مما يأتي: 
أالبسملة. 
ب الصلاة على النبي. 
ج اسم المتوفي. 
د تاريخ الوفاة. 


الخصانث التاريخية: 

يتضح مما تضمنته كتابة هذا الشاهد أن صاحب القبر المدعو «أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبو 
عمر عثمان» هو إبن الشيخ أبي عمر عثمان الزغلي الذي وافته المنية بسنتين وثلاثة أشهر قبل وفاة إبنه 
في عام 1 ه وكان ذلك في عهد حكم الأمير يحي بن العزيز قبل قليل من سقوط بجاية في يد 
الموحدين عام 547 ه / 1147 م . 
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كتابة شاهد قبر أبو عبد الله محمد (541 هم ) 
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الفصل التانى 


الطكنتابة الكوفيه التماد يه 
غير المؤر ذه 


الكتابة الكوفية الحمادية غير المؤرخة 


الحالة يله 
مكان الحداظ . " ٠«المححت‏ الوطت الاقارد الخراذر - 
رقم الحرد --_- 

وصف الشاهد : 


عثر عليه في العاصمة الحمادية القلعة2. وهو يتكون من قاعدة مستطيلة أ لشكلء, تشيه متوازي 
السيخطاؤاك يدل اوققائعين 05:8 سس لوه مضطية قادية أقن بحهم وإر تفاع رمن القامدة يبلة طولها 55 
سم وارتفاعها 07 سمء ويفصل بينها وبين قمة الشاهد الموشوري الشكل شريط زخرفي قوامه 
مجموعة من الاآليء على هيثة دوائر أو حلقات متراصة: يبلغ طوله 33 سم وعرضه 03 سم, وأخيرا قمة 
موشورية الشكل تتوج هذه المجموعة من المصطبات الممتدة فوق بعضها البعض ويبلغ ارتفاعها 07 
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سم تحمل كتابة من سطر واحد في كل وجه بينما نقش في وجهي المصطبة الثانية التي تمثل 
قاعدة الموشور سطران آخران (لوحة 14). في حين يزين جانبي الشاهد زخرفة نباتية وهندسية 


متنوعة (شكل 30 ج , د : ه ). 


. مضمون النص الشاهدي: 

يتكون النص الشاهدى لهذا الشاهد من أربعة سطور تمتد داخل أشرطة مستطيلة إثنان منها على 
وجهي الموشور ورثنان على وجهي ا لمصطبة كما قدمناء نقرأ فيها ما يأتي: 

الوجه الأول: 1- بسم الله الحمن/. 

الوجه الأول: 2 الرحيم وصلى الله على/ 

الوجه الثاني: 1- الذبي محمد وعلى/ 

الوجه الثاني : 2 اله هاذا قبر مخلف ابن عثمان / 


وصف الكتابة : 

نقشت هذه الكتابة بخط كوفي بسيط مشطوف بأسلوب الحفر البارز على أرضية تزينها بعض 
الزخارف النباتية. تنبعث من صلب الحروف ومن نهاياتها وكذلك من الحدين العلوي والسفلى 
للع رط الككااي ب متحفاةة باك كرو من القراء النو كود مون كروت لدان ووخافننة في الخلك الغلوى مذة 
(شكل 130؛, ب).؛ قوام هذه الزخارف مراوح تتفرع من فروع نباتية وأشكال تشبه براعم أزهار؛ إضافة. 
الى عنصر هندسي عبارة عن مربع صغير يشبه نقطة الإعجام فوق حرف القاف في كلمة «قبر» , 
ودائري في كلمة «وصلى». 

روه أن الفلا الفميز لخيان هووات كناي هذا التداه هو الكتدرك بالفسية لكن الحووت وامتفنا* 
حرف الحاء والدال اللذان خصصهما النقاش بزخرفة التوريق والتزهير والتى تجسدت على وجه 
الخصوص في جبهات حرف الحاء وشكلة حرف الدال الذي يشبه صورة الحاء والكاف في كتابة 
شاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك «شكل 26»: وتجدر الإشارة الى أن للقوس المدببة مكانتها في هذه 
الكتابة و خاصة في عراقات الحروف النازلة» إلى جانب إستخدام أسلوب العقف المنكسر والمنحني 
في هامات الصواعد ونهايات العراقات وكذلك في شكلات الحروف (شكل 130, ب) . 

وأصيبت الكتابة ببعض الكسور على مستوى السطرين الأولين ولكن دون أن يوثر ذلك على الكتابة 


تأشيرا مباشرا. 
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ومن جملة الخصائص الفنية لهذه الكتابة تر.اوج الأسلوب الجاف اليابس مع الأسلوب اللين 
وأحيانا نجدهما مجسدين معا في كلمة واحدة سثل كلمة محمدء ومخلف». أما أسلوبها فيرجع 
بذاكرتنا الى أسلوب كتابات نهاية القرن الخامس الهجري ككتابة:« عبد الله بن خليفة» المؤرخة 
في عام 488 ه. 
وكتابة شاهد «فاطمة بنت عبد الملك» التي ترجع إلى بداية القرن السادس الهجري (م. كما يذكرنا 
أيضا سقوط منضجع حرف الخاء في كلمة «مخلف» الى مادون الخط القاعدي يكتابات القرون 
الحو الأ را يعاننة وككانة وان شيوه كاه 
تجري حروفها وكلماتها على نسق واحد رغم عدم تقيد النقاش بالخط القاعدي للكتابة حيث 
يلاحظ اختراق هذا الخط في كثير من المرات وعدم جريان القلة من حروفها عليه . ورغم وجود 
بعض الإختلافات الفنية الطفيفة فقد إستطاع النقاش أن يوازن بين الحروف والكلمات: ومن 
مظاهر الموازنة بين حروفها أن يلغ ارتفاع صواعد الحروف الطويلة 5 سم وعرضها 5 ملم وبلغ 
ارتفاع الحروف المنخفضة 3 سم. ومن الناحية التقنية فقد استعمل الفنان الأسلوب التركيبي كما 
هو الحال في السطر الرابع يسبب ضيق المساحة وهو مايؤكده عدم إتمامه لحرف النون في كلمة 
«عثمان». 
ومن ضمن العناصر التي تضمنتها هذه الكتابة نجد ثلاثة عنماصر فقط تشكل المكونات 
الأساسية للنصوص الشاهدية في هذا العصر وفي العصور الأخرى وهي : 
'الفسيفلة: 
ب - الصلاة على النبي. 
ج ‏ اسم المتوفي. 
ويتجلى من خلال ماتضمنته الكتابة من عناصر أنها تخلو من أحد العناصر الأساسية في مثل هذه 
العداناف وه عتمي الكا ريه الذى يشدكلن العمون الفقري لكل كقاية وه متهيو حنسيينا يحضم ود 
النص والشاهد اللذان مازالا في حالة جيدة لم يتم إدراجه إطلاقاء وهذا الأمريحدث لأول مرة في كتابات 
شواهد القلعة وبجاية على السواء التي كانت دائما تحتوي على تاريخ الوفاة إلا في بعض الحالات 
كتلك التي يتعرض فيها الشاهد الى الأضرار أوالتلف كما سنرى فيما بعد. ولا ندري فيما إذا كان سبب 
عدم إدراج التاريخ راجع الى جهل النقاش لتاريخ الوفاة بسبب عدم نقش | لكتابة في الوقت المناسب؟ 
أم بسبب ضيق المساحة؟أم يكون هناك سبب آخر نجهله...؟. هذا وقد إختفت من هذه الكتابة أيضا 


عناصر هامة تضمنتها الكتابات المعاصرة لها مثل الآية القرآنية والدعاء الخ... 
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. الخصائنص اللغوية: 

رغم أن نص الكتابة قصير ولم يشمل كل العناصر المعتادة في الكتابات الشاهدية فإنها تضمنت 
أخطاء مألوفة هي أيضا وقد اعتدناها وألفنا رؤيتها في كل الكتابات التي مرت مثل إضافة حرف الألف 
إلى إسم الإشارة «هذا» وإلى كلمة «ابن» (شكل 30- ب). 


الخصائنص الأابجدية: 

هته الكنانةر كنآ :سوق :وان اللدركاز امابوا الفرن هن سحن القعانات المؤريظة من كاه 
عبد الله بن خليفة وكتابات بداية القرن الخامس الهجري 7 كما تتميز حروفها القائمة الطويلة باستقامة 
الصواعد وفتح عيون بعض الحروف وغلق البعض الآخر. وإكتمال النسبة الفاضلة في حروفها حيث 
بلغت نسبة العرض الى الطول 10/1 . 

تتميز هامات صواعد الآلف واللام بالشطف والبروز القليل على هيئة الحنية جريا مع كتايات عصرها 
(شكل 31 1. 3. 15: 16) وتميزت بعض هامات الحروف بالعقف فشمل حروف اللام المبتدثة 
والمتوسطة والباء الطويلة في البسمة(شكل 431, 14, 18) والحال كذلك بالنسبة إلى بعض عرقات 
الحروف النازلة مثل حرف الراء والميم والنون والياء( شكل 31- 13, 23: 25 37). 

وللتذكير فقد كان حرف الألف من بين الحروف الأوائل التي عرفت الأسلوب | لفني المعروف 
بالعقف ولازمه في كل كتابات المغرب الأوسط باستثناء هذه الكتابة التي تعد أول كتابة تخلو 
الفاتها من هذا الأسلوب الفتي الذي إنتشر إنتشارا واسعا في الكتابات العربية عبر الأقطار 
الإسلامية ومن بينها الكتابات الحمادية وقبلما الزيرية والسدراتية التي ترجع الى القرن الرابع 
0 

وأما أسلوب التوريق أو التزهير فقد تجسد في بعض الحروف دون سواها وهي حروف الحاء التي 
خصها الفنان بوريدة تتوج نهاية جبهتها (شكل 5-31). ومن الصور الأولية البسيطة لهذه المجموعة من 
الحروف نجد حرف الحاء في كلمة مخلف التى تتميز بسقوط منضجعها أسفل الخط القاعدي كما 
سبقت الإشارة الى ذلك إضافة الى إنكباب جبهتها اتكبابا شديدا (شكل 10-31) مشابها لشكلة حرف 
الدال . هذا الأخير الذي يتميز هو بدوره بشكله القريب من المثلث ويشابه نظيره في كتابات القرون 
الهجرية الأولى (شكل 12-31). 

وأما الحروف النازلة فقد زينت عراقاتها أقواس مدببة مباشرة عند نهاية الإنحناء حتى تسمح 
للعراقة من أخذ اتجاها آخر ( شكل 13-31:, 23, 26, 37): وأما حرف الصاد فقد حلى ظهره قوسا شبيها 
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بقوس العراقات وذلك في كلمة «صلى» (شكل 31 - 28). وأما بقية الحروف فهي عادية ببساطتها 
وخاصة حرف الفاء ذو الرأس المدببة و حرف الهاء المبتدئة الدائرية (شكل 31-31, 32, 34). 


. الخصائص التاريخية: ظ 

يعتبر هذا الشاهد الحمادي أول شواهد هذا العصر الخالي من التاريخ غير أن شكله ومادة صنعه 
يؤكدان انتمائه لمجموعة شواهد القعلة. 

كما أن أسلوب كتابته وطرازها كثير الشبه بكتابة عبد الله بن خليفة المؤرخ في عام 488 هء سواء 
في شكل الحروف والزخارف أو في أساليبه الفنية وا لزخرفية الأخرى. هذه الخصائص تجرنا إلى أن 
تشبعه شمن الأظاز الزمتى والمكاقي الشافه السجائق غين الثهدين بكليفة وأما الاسم الذي تضمنته كتابة 


الشاهد يبقى غير معروف. 


1) أنظر شِحا 0 من :. نحثنا هذا . 


2) .5540.*ل١‏ ,89 بالط ,....5قع386 عدم أأمأمعهمأ دعا ,لاه أع أم5ووامم 
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0 نط2 طه©602©* 


6 هطش) 


ال راد 


كتابة شاهد قبر مخلف بن عتمان (5.3 ه) 
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الكتابة رقم 16 (منشورة ") 
شاهد قبر: 


القياسات 8 د 0.19م 


2 آم 
: شاهدية 


ه وصفى الشاهد: 

هي عبارة عن صفيحة مستطيلة من الحجر مثتبه شاقوليا على واجهة إحدى الدعائم الشمالية 
لضريح سيدي عقبة ) ؛ نقشت عليها كتابة تخليدية لهذا الفاتح العظيم تكللها وردة ذات أربعة 
بتلات بداخل إطار مربع الشكلء بينما يلاحظ غياب هذه الحلية في الطرف المقابل عند نهاية 
الكتابة (لوحة 15), وهذا الإخلال بالتوازن الفني والجمالي يدعونا أن نتساءل عن السبب الذي 
جعل الفنان يخالف هذه القاعدة ا لجمالية ولايحترم مبدأ التناظر الذي عرف بها الفنان المسلم عبر 
العصور والذي يعتبر إحدى الخاصيات الأساسية لهذا الفن» وإنطلاقا من ذلك ذهب مارسي إلى 
الإعتقاد أن الكتابة كانت في الأصل متوجة بورقتين الأولى ما تزال تتوج اللوحة عند بداية السطر 
والثانية تكون قد أتلفت على إثر إنتزاعها من مكانها الأصلي الذي كانت فيه وهو مدخل الضريح 
قبل أن تنقل الى هذا المكان في تاريخ لاحق أثناء أعمال التجديد والترميم التي أجريت على 
الضريح في تورايخ لاحقة(). 
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. مضمون النص : : 
يتكون هذا النص من سطر واحد يمتد بداخل شريط مستطيل تقرأ فيه ما يأتى : 
هاذا قبر عققبة بن نافع رحمه الله/. 


- وصف الكتابة: 

نقشت هذه الكتابة بخط كوفي بسيط مشدوف ) على أرضية خالية تماما من الزخرفة ومن نقط 
الإعجام والشكلات, تتميز صواعدها بالإستقامة والشدف الذي يشبه القطع المائل مع ظهور بروز قليل 
أسفل القطع على هيئة حنية تشبه بعض كتابات الحماديين. ومع ذلك يلاحظ وجود أوراق نباتية 
محورة تنبعث من ظهر حرف الذال في كلمة «هاذا» على هيئة قلب وهي العنصر النباتي الوحيد الذي 
يزين هذه الكتابة(لوحة 15, شكل 32). تتميز هذه | لكتابة بمظهر جميل وصورة مليحة تنم عن النضج 
الفني والمستوى الذي بلغة الفنان في فن النقش على الحجر. حيث لاتقل حودة عن كتابات القرن 
اللخاهيى الوخرى كنا فكوا فى تفن القرت يمفضن الككانات:الزيوية ويقاينة يككائة يفقن لدو افد 
تكيظة قروو ةا 

ومن خصائصها أيضا جريان حروفها على نسق واحد وكلماتها تجرى على مستوى الخط القاعدي 
وهي قليلة الإختلاف مليحة الرصف تهش اليها النفوسء, كما يلاحظ قرمطة بين الحروف في آخر 
السطر فضلا عن عدم تساوي وتوازن الحروف في نهايته ويتجلى ذلك في كلمة «رحمه» ولعل ذلك 
راجع لعدم وفرة المساحة الضروروية لإتمام النص على نفس النسقء ومع هذا فإن حروفها تتوفر فيها 
اهنا ررقيو لعو زكةه الصو ا عو التاوزلة بلعث ا بكادقنا 13 سم طاوالة و 07:ظاله مرو افيثما بلقت تضوف 
المنتخفاطية 30 بسم وسشكدل .على [لعخاضيو لأف 

أ- اسم المتوفى. 
ب الدعاء. 

يلاحظ أن هذه الكتابة هي أولى الكتابات الشاهدية التي لاتتضمن على أهم العناصر الأساسي التي 
يتضمنها عادة هذا النوع من الكتابات وخاصة البسملة التى تعتبر أكثر من ضروروية لإرتباطها بعقيدة 
المؤمن التي يجب أن تسبق قوله وفعله حتى لا يعتبر ذلك الفعل أو القول عملا مبتوراء زيادة عن البسملة 
تذكو انها الاقف هذا" العتضكن الذي اركيكظ وكوروة التسطلة ووحظار | الأوفي ا ظلهمنا الوزقيق شان لاقن 
وكوك عا زاون نسم ل لوالا نسيل من وت كماة لخاد 


19 


يلاحظ أيضا غياب الآيات القرانية وتاريخ الوفاة وهذا العنصر الأخير أساسى فى الكتابات 
الشاهدية إن هو الذي سيحدد إطارها الزمانى. 


الخصائص اللغوية: 

نفس الخصائص التي مرت بنا في الكتابات السابقة؛ نجدها في هذه الكتابات مع نفس الأخطاء التي 
لاحظناها في الشواهد الحمادية وغيرها من الكتابات الأخرى كإضافة حرف الألف إلى اسم الإشارة 
«هاذا» ونفس الخطأ في كلمة «ابن». 


الخصائص الأبجدية: 

تمتاز كتابة ضريح سيدي عقبة بإستقامة الصواعد وأناقة حروفها بصفة عامة», ورغم أن النسبة 
الفاضلة بعيدة عن النسبة الحقيقية؛ اذ بلغت في الصواعد الطويلة 6.5/1 : وهذه النسبة تفوق بكثير؛ بل 
لنت عق التشنيفة الو اكت :توفيهطا افتو مذ ليفية | النوع بن الكقاباره ناهذا المرطسيج فى إبعنالك عدم 
التوازن في أبعاد هذه الحروف بل أكسبها كما قلنا أناقة وجمالاوتناسقا ينم عن موهبة الفنان ومهارته 
الفنية العالية. 

نتمؤة بقاماك حيو ا عن اللسو روك الناكية كنا مقع انان والشطف الماكل ووهون الخ 
التي توجد عادة أسفل الهامة من الناحية الأمامية على غرار هامات كتابة التميمي التي يرجع 
تاريكها إلى القون التخافس اليبجرى شعن :1810:3132 )ومن التاكيوات القيطية القدمة 
التي تحسنت قليلا مع مرور الأزمنة والعصور نجد الذيل النبطي الذي أصبح في هذه الكتابة عبارة 
فخ .سكف يجنظ إلى فادوق الخظ الفاعدى (شكل 3:30 :.يختلف.هرت الذالبعن الخروف 
الأخرى من حيث الزخرفة النباتية المحورة التي تنطلق من ظهر القوس الذي يزين مؤخرته. كما 
يتميز أيضا بعدم وجود الشاكلة (شكل 32 7) وبخصوص حروف الراء والنون النازلتين 
فعراقتهما متشابهتان من حيث إرتقائهما حتى الحد العلوي لتعقفا يسرة بإنحناء قليل الى 
الأسفل (شكل 32 8, 9, 11) » ومن الحروف التي لها خصائص مميزة حرف العين المتوسطة 
التي تنطلق من رأسها شعلة فتيل (شكل 14-32) » وأما قائم حرف القاف فهو على هيئة صليب 
في حين رأسه كمثرية الشكل (شكل 32 17 » 16) يشبه نظسيره في كتابات بعض شواهد 
القيروان من القرن الخامس الهجري 9) حرف الهاء المبتدئة غير مفتحة البياض وهي عبارة عن 
سوق تعوك: زاكويعين ١:‏ فشكل 433 ) 
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. الخصائص التاريخية: 

إختلف الدارسون والمهتمون بالدراسات الأثرية والتاريخية في تحديد زمن وتاريخ هذا الشاهد أو 
هذه النقيشة الشاهدية فمنهم من أرجعها الى القرن الأول الهجري ومنهم من أرجعها الى القرن الخامس 
الهجريء وبين هذا وذاك فترة زمنية تقدر بأربعة قرون» ويبقى السؤوال الذي يطرح بإلحاح هو أي 
الترفكين اكع فالنايق وها بالقرة التمعري ليت لديهم ادالة :وقراقن علسية وكا ربكي قاطعة [لادليل 
واحد هو تاريخ وفاة هذا الصحافي الجليل الذي استشهد في بداية النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري ومن هؤّلآء «بياس () 25185578 . 

ومن الذين يرجعوون هذا الشاهد الى القرن الخامس الهجري نجد جورج مارسي *) الذي اعتمد في 
دراسته العلمية هذه على أسلوب القمارنة و الأحداث التاريخية الهامة التي وقعت في تلك المنطقة ربان 
العهد الزيريء. وبفضل المقارنة التي أجراها مارسي مع كتابات زيرية في القيروان وجد أن هناك تقارب 
شديدا مع بعض الشواهد التي ترجع الى القرن الخامس الهجري الحادي عشر ميلادي, 

كما يلا حظ وجود نفس التقارب مع كتابات المنستير ") . وأما تاريخيا فقد اعتمد على ماوقع.من 
أحداث في مطلع القرن الخامس الهجري حيث كانت منطقة الزاب مسرحا لهاء فوقعت حروب بين 
الزيريين وبين بني عمومتهم الحماديين فأصبحت بذلك منصطقة الزاب مقاطعة تابعة للحماديين 
بمقتضى الصلح الذي وقع في سنة 408 ه / 1017 م بين «المعز بن باديس» و عمه «حماد». وظلت 
هذه المنطقة تابعة للمملكة لأكثر من عشرين وسنة قبل أن يسترجعها المعز بالقوة عام 429 ه / 1037 
م ويحاصر القلعة عام 432 ه / 1040 م, ويعتقد الأستاذ مارسي أن عادي أجرى ترميمات على الضريح 
في هذه الفترة واستقدم بابا خشبيبا وألواحا استعملت في تسقيف الضريح”") ومن بين الأعمال 
الأخرى التي نفذت في تلك الفترة هو إنجاز هذه الكتابة الكوفية الشاهدية التي كما أشرنا تقارب كثيرا 
كارا كا الؤيريخ ال ترجنع الى :تلكا التخرة رفت سيق ماوسس مق تاريهها فى النضف الأول مق القون 
الخامس الهجريء الحادي عشر الميلادي وبالضبط في الفترة التي خضعت فيها منطقة الزاب للدولة 
الزيرية. ومن الدلائل والعلامات التي تؤكد صحة هذه الفرضية هو تشابه الزهرة الرباعية التي تزين 
الكتابة مع الزهرة التي تزين الباب الخشبي الذي ذكر المؤرخون أنه استقدم في ذلك الوقت من تونئس 
الى مدينة طبنه قبل أن يحول إلى سيدي عقبة. 

وأما صاحب هذه النقيشة والضريح فهو الفاتح العظيم والصحابي الجليل بالمولد سيدنا «عقبة بن 
نافع الفهري» رضي الله عنه فاتح بلاد المغرب و صاحب المقولة الشهيرة, «لو كنت أعلم أن ما وراء هذا 
البحر يابسة لاقتحمته بفرسي...» وبعد بلوغه المحيط الأطلسي قفل راجعا الى إفريقية ('') وما أن وصل 
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الى طبنة 2) حتى اطمأن على نفسه وعلى الجند فأذن لبعض الفرق من الجند بالتقدم أمامه 
والفية الى دان الأمازة والقدووا لها انعو جه السدن الى يتطق ماشووة قورف ني" امسكرة 
أعترضه الآمير البربري «كسيلة بن لهزم» في جيوش الروم وعساكر من البربرء وقد علموا بافتراق 
جيش عقبة؛ ودارت معركة غير متساوية العدة والعدد بين جيش المسلمين وعساكر الروم والبربر 
استشهد فيها الفاتح عقبة بن نافع ومن معه من خيرة الصحابة والتابعين وقد قدر عددهم بزهاء 
ثلاثماية صحابي وتابعي3), وفيهم أبو المهاجر دينار وكان ذلك عام 63 ه / 682 م. وحسب 
ببنعض الروايات فقد جعل على قبر عقبة سنمة ثم جصص واتخذ عليه مسجدا عرف ياسمه إلى 
يومنا هذا. وهو أشرف مزور من الأحداث في بقاع الأرض لما توفي فيه من عدد الشهداء من 


الصحابة والتابعين الذين لايبلغ أحد مد أحدهم أو نصيفه 4). 


الهوامش : 


)١‏ نشرها بياس في مجلة. 8 1884 ,1.2 ر5عطنتقع لم 65 أأنوتاممة 5ع0 طلاعاان8 رعؤووؤأاط. ).لا 
2) يوجد ضريح سيدي عقبة بداخل مسجد يحمل نفس الإسم سيدي عقبة التي توجد على بعد حوالى عشرين كلم جنوب شرق مديثة بسكرة وقد 
أثقيم هذا الضريح ثم المجسد تخليدا لفاتح بلاد المغرب حول قبره الذي يعتقد أنه دفن بعد أن جرجره الحصان من مكان المعركة التى استشهد فيها 


وهي مدينة تهودة حسب الروايات وذلك عام 63 ه لمزيد من الإطلاع أنظر جورج مارسي. 


3 1939-8241 ,لا.! بعالقأصعأاته مناغ 'ل اناأتأكما"'! ع0 عل2دمح ,رقطعاه ألأ5 عك باقعطتع1 عا ,5أ؟:543 .0 
4) أنظر: 8 ,71,1889 ,08.011 ,وووؤاط ...الا 
وأنظر كذلك : 8 -5,377 ١1522,1884,‏ ,موره'0 ععدالامرم جا 06 وأطمقروم6ن 06 1 ماع50 8 ا عؤ55غ51. .ا 
6 5 ,154 1.2 .] ,1957 ,لوقل أناطلالط أمعلأعه0'"! عل عأوهامغطعرة '0 أع عزأمأواط 0 عوصقااعم رهطكاه (010 ع0 باهع165 عا ,815+؟3.1/31) 
6) راجع كتابات القرن الخامس الهجري في , ...0285 أأمأأوء5ضز كعا , أ550مامم أه برمع 
7 أنظر : ذخف8 أه .8.5.6.260 مز .378 أه 377 ,6 01 م0 .عووؤزم .لا 
5( 2و6 .2,157 ,61 م0 ,ؤأهج:6.1/3 
9) أنظر : 1 كل |(| باه عصغ2 ,عنقضهةم 2 ,اأأعقصمط عك كدم أ ام أءعكه! ركواط2.ل/ا 
0) أنظر الدراسة التي قام بها جورج مارسي علي الزخرفة ا لخشبيبة للضريح 54 ,© م0 ,ؤتهج6.1/32 


. 74 . البكري (أبو عبيد) المغرب في ذكر بلاد إفريقة والمغربء باريس 1965 ؛ ص‎ ) ١ 

| 12) طبئة مدينة قديمة أزلية يرجع تاريخها الى العصر الرومانى, مازالت آثار ذلك العهد الى يومنا هذاء افتتحها موسى بن نصيرء فبلغ سبيها عشرين 
ألقا وهرب ملكهم كسيلة. وسورها مبني بالطوب وبها قصر بداخله جامع. (أنظر البكري: المرجع نفسه ص. 50 ياقوت الحموي معجم البلدان: باب 
الطافةداوسروة الشاعة والحفين لسن 61 ظ 

13) عبد الرحمن الجيلالي, تاريخ الجزائر العام مكتبة الحياة بيروت» ج.1؛ ط. 2, 1383 ه. 1965 , ص. 173-172 . 
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شكل : 32 


[ (ب) 
] 2ق 12 


كتابة ضريح سيدي عقبة وحروفها الهجائية 


شظ 1 اسعس ا ا لاا سم مسح > 
ا ناا الل 000 
05١‏ ركذن لللااا011 


58 


نماذج من الخط الكوفى الحمادي 
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كتابة رقم 17 (منشورة ١‏ ). 


8 وصف الشاهد : 


نحت هذا الشاهد من حجر رملي لونه أمغر لا يختلف شكله عن بقية الشواهد الحمادية الأخرى 
التي عثر عليها في القلعة. ومع ذلك شكله أقرب الى شاهد فاطمة بنت عبد الملك منه إلى غيره: 
يتكون من ثلاثة أجزاء هي القاعدة ويبلغ قياسها 35 سم :11 سم.ء وارتفاعها 21.5 سم يزينها 
قدويظ زخرقى :قوافه مجموعة من اللآلغ (دواغز) تمعد غلى.جواتيه الاربعة '(شكل 34 .ب): 
وكقلواها وصنطنة تتكلي) لجان هلو ميقا مترازى المسخطيلاة قله قباساقها 5:5 انريم :913 ننم 
وازكقاعها 5 سوء يليه الموشوز الدى يشكل كمة الشتافه ويبغ ارتفاعه 5:5 سع لعايصيب الشهد إلا 
بأضرار طفيفة على جوانبه وعلى مستوى الموشور تمثلت في كسور خفيفة وخدوش أثرت قليلا 


على الكتابة. 
وقد زينت جوانب الموشور المثلثة الشكل زخرفة نباتية عبارة عن وريدة ثلاثية الفصوص تنطلق من 
ظ المروحة (شكل 34 : ج.: د). 


هما 


: مضمون النص الشاهدي: 
يتكون النص الشاهدي من أربعة أسطر يمتد سطران منها على وجهي الموشور وسطران على 
المصطبة؛ أي في كل وجه سطرين اثنين ونقرأ فيه ما يأتي ©). 
الوجهأ: 
1 باسم الله الرحمان الرحيم/. 
2-وصلي الله على محمد وال [/ه]. 
الوجه ب: 
1-[هاذا قبر عمر] بن جرير 
2-كل نفس دائقة الموت وإنما 
الجانب جح : الملك : 


الجانب د: توفو [ ن]. 


.وصف الكتابة: 

تققت نكما نايفظ كوفى سوق على | رعيةيفا ليلامن الريقرمة تهات لوي #الحفن الناوز اكيت 
بأضرار تمثلت في محو جزء هام من السطر الأول على الوجه الثاني من الموشور(شكل34) حيث لم يبق ‏ 
منه إلا آثار الكلمات والحروفء لذلك اعتمدنا في دراستنا لهذا الشاهد على قراءة جولفان ومارسي © . 
تتميز بعض حروفها بالمراوح وعقف الصواعد وعدم المساوأة والموازنة بين مختلف الحروف 
والكلمات, كما وتميز بعضها بالغلظة والفضاضة مثل حرف «الصاد» في كلمة وصلى وكلمة «توفون, 
والملك». وأما مظاهر عدم المساواة فتجسدت بالخصوص فيما بين الحروف وبين السطر الأول 
والثاني (شكل 1-34, ب) ومن مميزاتها أيضا عدم إستقامة صواعد حروفها القائمة مثل الألف واللام 
وعدم جريانها على قاعدة ونسق واحد مما انعكس سلبا على أسلوبها الفني والزخرفيء فضلا عن قلة 
الإتتلاف وقبح الرصف. ومن الناحية التقنية يبدو أن الفنان لم يوفق الى حد مافي مهمته مما أنعكس 
على النص وخاصة في عدم إتمام بعض الكلمات ككلمة «واله» وكلمة «توفون» ويرجع سبب ذلك في 
تقديرنا الى قلة الفراغ المتاح أمامه. مما حدا به إلى إستعمال الأسلوب التركييي خاصة في السطر 
الثاني من الوجه الثاني. ظ 

ومن حيث أسلوبها يلاحظ شيئا من التقارب بينها وبين أسلوب كتابة عبد الله بن خليفة (488 ه) 
وخاصة مع كتابة شاهد الدكمي 525 ه . (شكل 18-!» بء: ج) 
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يتضمن نص الكتاية خمسة عناصر هي : 
أالبسملة. 
ب الصلاة على النبي. 
جاسم المتوفي. 
د الآية. 
ه_ عبارة دينية. 
إن أهم ما جاء في هذه الكتابة هو العودة ثانية الى توظيف الآيات القرآنية في هذا الشاهد واختفاء 
الدعاء وتاريخ الوفاة وتأخير الآية التي كانت تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصلاة» كما وظف الفنان في 
هذه الكتابة أيضا عبارة دينية على جانب الشاهد تتمثل في كلمة «الملك» وهذه أول مرة تنقش هذه 
العبارات في الكتابات الشاهدية الحمادية, وفي العادة تكون هذه العبارة متبوعة باسم الجلالة «الله» 
لأن «الملك لله» بمعنى أن لا أحد من المخلوقات يستطيع أن يخلد في هذه الدنيا وأن الله هو مالك هذا 
الملك والبقاء له وحده؛ وكل ما سواه فانء وهو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق. ويعتقد أن الفنان لم 
يكن بمقدوره إتمام بقية العبارة لعدم توفر المساحة الضروروية الكافية لإكمالها لذلك أكتفى بكلمة 
الملك. 


الخصائص اللغوية: 

من حيث الأخطاء الإملائية تضمنت هذه الكتابة. كسابقاتها خطأ إملائيا في اسم الإشارة «هذا 
إخقاقة يرث الواو:فئ :السطو الخاتى مك الوه القاشن. 

كما أن وجود كلمة «الملك» بمفردها لاتعني أي شيء من دون وجود إضافة تبين وتوضح المعنى 
ادا ذونة عض وعلينة الخلق لكونا »لد قيارو اليقاء والتحلود فيا لله كنا وضيهنا سنا فا 


الخصائص الأبجدية : 

في البداية يستحسن أن نشير إلى حالة الكثير من الحروف السيئة التي تشوهت بفعل ما أصاب 
اشنا فو هن كد ون على «منشتوغ النضى فق ذلك :كفو امات الصو اعد الإاستقامة :و العقت ومقاب 
عليها طابع الشطف سواء المنقصلة أو المتصلة (شكل 2,135 216 17) في حين تقطع القوس صواعد 
بعض منها مثل الألف المنفصلة والواو (شكل 35 3, 31 ) ومن حروف هذه المجموعة التي تتميز 
بهاماتها المورقة التى ألحقت بها مروحة مزدوجة أو الوريدة الثلاثية نلمسها في حرف الآلف المنعزلة 
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و اللام المتوسطة(شكل 4-35 18): ومما تجدر الإشارة إليه أن العنصر النباتي قليل جدا في هذه 
الكتابة. ومن الحروف الأخرى التي خصها النقاش بالزخرفة النباتية حرف الحاء المتوسطة التي 
تتوج جبهتها وريدةء بينما نهاية مؤخرتها تزينه مروحة مزدوجة(شكل 35- 58) كما خص بها أيضا 
عراقة الراء النهائية والنون والواو (شكل 35 20, 24 , 28): ونشير في الأخير أن هناك الكثير من 
التشابه بين الحروف بعضها مع بعض ولا سيما على مستوى عراقة | لحروف النازلة وبعض 
اللكووت المسقاقية 


. الخصائص التاريخية: 
إن عدم وجود تاريخ فى هذه الكتابة من شأنه أن يجعل من الصعب وضعها في إطارها الزماني 
الصحيح.: وممازاد الأمر تعقيدا أكثر هو عدم وحود معلومات تاريخية تخص صاحب القبير «عمر بن 
جرير» الذي يبقى شخصية محاطة بالغموض والكتمان شأنه شأن معظم الأسماء التى احتفظت لنا بها 
هذه الشواهد. وهناك ملاحظات تفرض نفسها نشات أسم «جرير» ففى إعتقادي أت هذا الاسم غير 
محلي وغير معروف في بلاد المغرب وإن وجد فهو قليل التداول: وإنما عرف أكثر في المشرق 
الإسلامىء. وأول إسم احتفظت لنا به المصادر التاريخية هو إسم الشاعر الأموي الذي اشتهر بأشعاره 
الهجائية «جرير» (653 ؟/ 733 ه) ثم جرير التكريتي وهو طبيب يعقوبي مات في نهاية القرن الحادي 
الحادي عشر هجري له كتاب المصباح المرشد إلى الفلاح والنجار ذكر فيه معتقدات النصرانية 
وأسرارها وآدابها 4 
وأما تاريخ الكتابة فإن تقارب أسلوبها بعض الكتابات الحمادية المؤرخة مثل كتابة عبد الله بن 
خليفة (488 ه) وكتابة عيسى بن عبد الله (525 ه) تجعلنا نضعها في هذه ١‏ لفترة الممتدة بين 
الكقاسة: ظ 
5أ عل أع ع:21أم عل, لدعم غام ع0 تإناطام 
الهوامش : 530 , 1916 عهواثخ ,اناءأعوة؟ 21606 16أناء5 
1) نشرها مارسي في كتابه ألبوم الحجارة والجص والخشب المحفور, القسم الثاني 
١|. 22 60‏ .أ5 ,الاعزقة؟ مم28 أك ,م0 ,5توب:ذلا./ا 
2 إعتمدنا في قراءة ودراسة هذه الكتابة على الشكل الذي رسمه مارسي في ألبومه. 
0,© ,||| /لا .اط ... هقله>ا ها 815 5عن 6010م ع8 المتكنعء 5 
3) أنظر : رلأط١ا‏ ,5أقج:0.1/3 


وأنظر أيضا : 
4) المنجد في اللغة و الإعلام, ط 2, دار الشروق, بيروت 1973 ٠‏ القسم الخاص بالإعلام: الطبعة 11 ص . 212 . 


لها 


شكل : 34 


عمو الاك الما نميا را نم 


55 


كتابة شاهد قبر عمربن جرير ( ق. 5 ه) 


159 


160 


الكتابة رقم 18 (منشور :2) 


. وصف الشاهد : 

لم يكن يوسيفقا اللتوى عل هنذا العناهن فى معمت تستط ينه قنانة فى ذلك انان يعضن الشوافد 
الأأذرى العي أشدركا ليها ننانقاء كما آنةالم يكن ومقدويرنا ايحن إكجان:صرورة ل#سوى الرسم التقطيك 
الذي أنجزه جولفان 2) في كتابه «أبحاث أثرية». والذي يبدو مشابها تماما للشواهد الحمادية التي 
وجدت بالقلعة وهو من مجموعة الشواهد التي عثر عليها «بلانشي» وأهداها لهذا المتحف. ونشرها 


000 
الشاهد منحوت من الحجر الرملي لونه أمغر. موشوري الشكل (شكل 36) ؛ يبدو أنه تضرر كثيرا من 
غده مون اضنارقه خاضة ف التضف القاقى مقه هوم ا تدكننة الكناية الشاهدية: 
ونظرا لأهمية هذه الكتابة من الناحية الفنية و جمالية حروفها بصفة أخص وما يمكن أن تقدمه 
للكتابات الجزائرية ارتاينا تخصيص دراسة خاصة بها رغم التشوهات الكثيرة التي شمتت الكثير من 
حروفها (شكل 36 أ,ءبء ج-). 
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. مضمون النص: 

يتكون النص الشاهدي حسبما يوضحه الرسم التخطيطي من خمسة أسطر سطران على وجهي 
الموشور وسطران أخران على وجهي القاعدة وسطر واحد على أحد جوانب الشاهد (شكل 36-د) نقرأ 
في نصها ما يأتي (4) : 

الوجه الأول 1:1 بسم الله ال [رحمن |]. 

الوجه الأول : 2 الرحيم و[صلى الله على |]. 

الوجه الثاني: جهل- 1‏ [محل] همد هاذا قبر 

الوجه الثاني : 2[ب ] نت طاهر 


الؤهة الخالك بس ...فيه وكمة: 


وصف الكتابة : ظ 

نقشت الكتابة بخط كوفي مزهر على أرضية تزينها زخارف نباتية؛ قوامها غضينات ومراوح:» نفذت 
بأسلوب الحفر البارز. تعرض الشاهد لأضرار جسيمة أثرت على الكتابة وخاصة الوجه الثاني الذي 
تضرر أكثر من الوجه الأول. 

غير أن ما يلفت إنتباهنا في هذه الكتابة هو ذلك التقارب والتشابه الشديدين الواضحين بين أسلوب 
هذه الكتابة وكتابة حمادية أخرىء. يرجع تاريخها الى النصف الأول من القرن السادس الهجري 
لصاحبها «عمر بن عبد الله» (525 ه ): حتى يخيل للناظر اليهما أنهما من عمل فتنان واحد(). 

وتميزت حروفها بالإستقامة والرصف المليح والعيون المفتحة والمتون الملساء و الإختلاف القليل؛ 
تجري على نسق واحد وقاعدة و احدةء معقوفةه الصواعد مشدوفة الهامات. بعضها يتوجه مراوح 
ووريدات: وبعضها الآخر تزينها أقواس مدببة وخاصة العراقات, الى جانب استعمال أسلوب التقاطع 
الذي استعمل في الكتابة السابقة في حرف الألف مع اللام (شكل 36). 

وتحسن الإشارة الى أن قراءة جولفان للسطر الثاني من الوجه (ج) تبدو خاطئة حسبما يوضحه 
' الرسم التخطيطي لهذا الشاهد ( شكل 36) فقد جاء في قراءته لهذ! السطر «ولد الطاهر». بينما نعتقد 
أن الصواب هو «بنت» وليس ولد لأن حرف اللام في كلمة ولد يفترض أن يكون غير متصل بالحرف 
السابق له. وهذا مالم يحصلء؛ حيث يتصل بالحرف الذي سبقه وهذا يعني أن ذلك الحرف الذي ليس 
واوا لأن هذا الأخير لا يتصل أيضما بما يليه وهو مايجعل احتمال وجود حرف الواو مستبعداء كما أن 
حرف الدال في الكتابات الكوفية جرت العادة أن لاتسبقه قوس تقطع الخط الذي يصل بينه وبين 


162 


الحروف التي تسبقه؛ وإنما جرت العادة أن تسبق هذه القوس الحروف الطويلة والمنخفضة وبعض 
الخروف المستافنة. 

وعليه فإننا نستبعد صحة قراءة جولفان لهذه الكلمة ونرى أن الحرف الذي سبق حرف اللام هو أحد 
الحروف التي تتصل بما يليها ونخاله حرف الباء. وأما حرف اللام في قراءة جولفان ماهو إلا حرف 
النون وحرف الدال هو التاء وبناء عليه نقرأ هذه الكلمة» بذنت» وليس «ولد» وهكذا نجد أنفسنا مرة 
أخرى أمام شاهد لامرأة تعد الثالثة في مجموعة الشواهد الحمادية بعد شاهد بنت التميمي (413 ه) 
وشاهد فاطمة بنت عبد الملك (536 ه). 

وأما العناصر التي تتكون منها هذه الكتابة فهي لا تختلف عن سابقاتها حيث نجد كل العناصر 
الأساسية متوفرة ماعدا ترتيبها فيه إختالاف سنوضحه فيما بعد. 


وتتضمن خمسة عناصر بعضها غير كامل هي : 


ل البسملة. 

ب الصلاة على النبي. 
جل - أسم المتوفي. 
د تاريخ الوفاة. 

هف الدعاء. 


تتضمن هذه الكتابة كل العناصر الأساسية التي تتضمنها أي كتابة شاهدية: كالبسملة والصلاة 
واسم المتوفى وتاريخ الوفاة. وكذلك عناصر أخرى تعتبر الى حد ما شبه رسمية لآنها لاتتوفر في معظم 
الكتابات الحمادية مثل «الدعاء» الذي يعتبر في واقع الآمر عنصرا أساسيا في هذا النوع من الكتابات, 
وكذا يلاحظ عدم وجود الآية الكريمة التى نجدها في بعض الكتابات الآخرى: ومن حيث ترتيب هذه 
العخاى قلاسهط انها كراهم الدهاء الى المرفنة الآخيزة معد الشاريع:.وهن كان .ول «مباشرة أسم 
المتوفي. 

يصعب علينا في الواقع أخذ صورة واضحة عن الجانب اللغوى لهذه الكتابة وذلك لما 
آلت رليه كلماتها وحروفها والثغرات الموجودة في النص ومع ذلك فما بقي منها لم يخل من 
يعي الأغهاء الإملاقةى كرشافة بحرت" الألف لاس الإشانة و اسفاظ هوت الألك:واللته 
من كلمة الطاهرء كما نقشت كلمة مية على غير ماتعودنا عليه في االشواهد السابقة حيث 
أسقط منها حرف الألف. مع أن رسمها على هذه الصورة صحيح من الناحية الإملائية 
(شكل 39 ج : د). 
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. الخصائص الابجدية: 
تنموز حووك هزه الكقابة بالطات الزتخوقى والحمالي:وقدسوق أن اشيودا الى التقارت الشديد بين 
هذه الكتابة و كتابة عمر بن عبد الله» ومخلف بن عثمان () , وعليه أرتأينا عدم التعرض الى الدراسة 


الخصانص التاريخية: 

من الأمور التي تعوق الباحث وتحول دون وضع كتابة ما في إطارها الزماني هو غاياب العوامل 
الفسسا هزه على :ذلك قدازية الوقاة لمسيق مكة الأنكوء من عد المخاضه اسه التدوقى شتا بالكافل :وله 
يبق منه سوى اسم الوالد.. وفي غياب هذه المعطيات التاريخية لم يبق أمامنا إلا الإعتماد على المقارنة 
مع كتابات مؤرخة. ونظرا لما بين هذه الكتابة وكتاية عمر بن الله (525 ه) من تقارب من حيث 
الأسالليب الفنية المستعملة كالأقواس التي تقطع الحروف والتزهير الذي, يتوج بعضها كحرف الحاء, 
ولاسيما الأسلوب الفني الجديد الجامع بين هاتين الكتابتين وهو أسلوب التقاطع حرف الألف مع اللام 


نعتقد أنها معاصرة لكتاية «عمر بن عيد الله». 


الهوامش : 


[) نشرها مارسي في كتابه المعنون: 2 الاعاقوع قرغ |2 ,42 2 ئ11ا اط .قوع عمغ2 ومدلطمم ر,دنهج:0.1/2 
2) .166-167 7 - 2166 ,60 وك ... كعلاء:6 562 ,وأل/ا660. ا 
3/ 42 ران أأاءاط ,لأط| ,روتهع:0.513 
4) أوردنا هذا النص حسب قراءة جولفان وجورج مارسي. 

5) أنظر شكل 17 من بحكنا هذا. 

6) سورة آل عمران . الآية 191-190 


104 


)لفه ك1 ار 
0 2 0 01 
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عا 
8 8 
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ا 
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تطور الحروف الهجائية لكتابة شاهد ولد الطاهر 
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الكتابة رقم 19 (غير منشورة) 
أقواس البائكة: 


وصف الأشرطة: 

شريطان من الجص مستطيلان يمتدان حول حافة قاعدة البائكة الموجودة أمام المحراب والمدعمة 
بأربعة أقواس (لوحة 17). نظمت هذه الأشرطة بنفس الطريقة ونفس الكيفية التي نظمت بها كتابة 
واجهة المحراب: حيث يبدأ الشريط الأول أفقيا من الركن الأيمن لواجهة البائكة ا لقبلية وعند منتصفها 
ينزل الشريط متخذا له مسارا آخر مع حافة القوس ا لشرقي ثم يصعد مع حافة القوس الشمالي ليمتد 
الى نصف القوس الغربي المقابل لنقطة الإنطلاق حيث يصل الى قاعدة البائكة مستمرأ في وضع أفقي 
بصيو واج و ا وسو 
ليمتد الى الجهة الشمالية ثم يعبر جزء من الجدار الغربي لينزل بنفس الكيفية و الطريقة التي سلكها 
الشريط الأول حتى ينتهي بدوره عند نقطة بدايته. 

وأما الشريط الذي يدور حول قاعدتها فيبلغ طوله 13.46 م والشريط الذي يمتد حول حافة الأقواس 
الأربعة فيبلغ أكثر من 16 م ويمكن تصور طول الشريط الكلي بحوالي 30 م. 
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مضمون النص: 

يتكون هذا النص الديني من سطرين يمتدان بداخل أشرطة من الجص ونقرأ فيهما الكتابة الآتية: 

1 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما هاذا 
ما أمر بعمله. إن في خلق السماوات والأرض وإختلاف الليل والنهار لايات لأولى الأولباب. الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هاذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن امنوا بربكم فامنا ربنا 
فأغفر ذنوبنا وكفرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار” . 

2-_الله لا إله إلا هو الحي القيوم لاتأخذه سنة ولانوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولايحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 
وسع كرسيه السماوات والأرض ولايؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوتقي لانفصام لها والله 
سميع عليم ") شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا). 


وصف الكتابة: 

نقشت هذه الكتابة بخط كوفي بسيطء بأسلوب البارز على أرضية تزينها زخارف نباتية قوامها 
غصينات تتفرع منها أوراق وبراعم ومراوح ووريدات ثلاثية ورباعية البتلات» ينطلق بعضها من أجسام 
الحروف والبعض الآخر من الحد العلوي للشريط (لوحة 17) وهي تحتل معظم الشريط مالئة بذلك كل 
الفراغات الموجودة بين الحروف ولاسيما في ثلتيه العلوي. وأما كتابتها فهي صورة أصلية لكتابة 
محراب الجامع ولعل الخلاف الوحيد بينهما يكمن في أن كتابة المحراب أرضيتها خالية من التوريق في 
حين ازدانت كتابة البائكة بالتوريق. 

ومن الخصائص التي تتميز بها هذه الكتابة عدم إستقامة بعض صواعدها وعقف بعضها نحو 
اليمين أو الشمالء كمار تميزت حروفها النازلة ببعض الإنكسارات قاطعة من حين لآخر عراقاتها 
والشيء نفسه بالنسبة الى الحروف المستلقية كالحاء و أخواتها التي تبدو على شكل زوايا حادة, 
وتتشابه مع كتابات محراب الجامع ( شكل 19) كتابتها تجري على نسق واحد وعلى قاعدة خط واحد. 
مليكة التسعرم هكس اعون سلف ف امون كتير :3 الإقتاذ نت و الاحكلات: كما ولاحظ قريظطة بين 
الحروف. وهي متوازنة ومتناسبةبلغت صواعدها الطويلة 10 سم طولا و 1 سم عرضا والحروف 
المنخفضة تتراوح أطوالها مابين 6 سم و 7 سم, خالية من الأسلوب المركب. 
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تتضمن هذه الكتابة بعض النقائص في محتواها ولاسيما في بداية الشريط الأول حيث نجد 
بعد البسملة والصلاة صيغة خاصة بالإنشاء غير كاملة فبتر آخر هذه الصيغة التي يفترض أن 
تكون حاملة لاسم الشخص الذي أمر بهذا العمل وليس اسم الصانع أو غيره لأن العبارة جاءت 
في صيغة الأمرء وعليه فالأمير أو الحاكم أو الوالى هو الذي يمتن بهذه الأمر لنفسه. وأما عدم 
وجود إسم هذا الشخصء فهذا ما يثير التساول خاصة وأن الشريط لا يظهر عليه أي أثر للتلف 
والضياع كما أن حروف وأسلوب الكتابة عموما لم يلحق به أي تبديل ولم يطرأ أي تحويل أو 
تبديل في أسلوب هذه العبارة ومايليهاء لذلك فإننا نستبعد مجرد التفكير في عملية تلف أو 
محو معتمد أو غير متعمد وإنما يمكننا الإعتقاد أن النية كانت مبيتة منذ البداية على نقش هذه 
العبارة بأكملها ثم يكون قد عدل عنها في آخر الأمرليتم محو اسم الشخص الذي يكون أقد أمر 
بهذا العمل تزهدا وتواضعا منه فبقيت حينئذ صيغة الإنشاء وقدمت كما هي عليه للنقاش 
فنقشها على تلك الصورة. 

وهناك إحتمال آخر نعتقد أنه أقرب الى الحقيقة مما سبق ذكرهء وهو أن النقاش لما شرع في نقش 
هذه الكتابة وبلغ هذه العبارة جاءه ربما قرار بعد نقش رسم ذلك الشخص ففعل وأبقى على عبارة 
الإنشاء. وأما الفراغ الثاني فيتمثل في النص الديني في الاية 192 من سورة آل عمران حيث بدأ النص 
من الآية 190 فالاية 191 وتخطى الآية 192 إلى الآية 193 , وهي : «ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
وما للطالمين من أنصار». 

وأما النقص الثالث فيتمثل في عدم إتمام الآية 18 من سورة آل عمران والسبب هنا واضح وهو عدم 
وجود المساحة الكافية لإتمامها مما جعله يضغط على حجم الحروف. 

ومن حيث العناصر المكونة لهذه الكتابة فإنها تختلف عما مر بنا من الكتابات وذلك راجع لخاصية 
كل كتابة. ونظرا الى الطابع الديني الزخرفي لهذه الكتابة فمن الطبيعي أن تختلف عناصرها عن بقية 
الكتابات الأخرى سواء الشاهدية أو التذكارية. 


وهى تقطنمن النداميو الآكدة 


أ البسملة . 
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الخصانص اللغوية: 

وردت في هذه الكتابة أخطاء إملائية وأخرى مخالفة للرسم القراني. 

ومن الأخطاء الإملائية كلمة؛ فاغفر» التي أسقط منها الفنان حرف الألف ثم نسيانه إتمام الآية وعدم 
نقش حرف «لذا» بعد كلمة فأغفرء. كما أسقط الواو من كلمة «أولو١».‏ 

ومن حيث عدم مطابقة بعض الكلمات مع الرسم القرآني نلاحظ كلمة« السماوات » والملائكة» . 


الخصائص التاريخية: 

لعل من سؤء حظنا عدول الفنان عن إتمام الجزء الخاص باسم المنشئ وربما تاريخ الإنشاء ولو تم 
لجنبنبا ذلك متاعب ومشقة البحث عن إطارها الزمني» ولسهل علينا عملية التأريخ: ولكن والحال هذه 
لم يبق أمامنا إلا المقارنة مع كتابة محراب الجامع نفسه ونظرا لما يوجد بين هاتين الكتابتين من تقارب 
شديد بين أسلوبهما والذي لايمكن ذكره وحصره إذ لايستطيع الناظر أن يفرق بين كتابة واجهة 
الفنحوات واكتاية البافكة إل من يقلا القروية الك رميز هما وسهدو الإشنازة الى 31 القكتابة هذ الا 
يقتصر على حرف أو بعض الحروف فحسب بل يشمل كل الحروف ء وعليه يمكن تأريخها بنفس الفترة 
التي نقشت فيها كتابة المحراب أي في عام 530 ه لأن بصمات الفنان تبدو جلية في كل من الكتابتين., 
ولذلك ارتأينا عدم تحصيص وعدم إفراد دراسة لأبجدية هذه الكتابة لأن ذلك يعد في نظرنا من بات 


التحكرار رىئ . 


الهوامش : 


.191 190 سورة آل عمران. الآية‎ )١ 

2) سورة آل عمران. الآية 193 . 

3) سورة البقرة . الآية 155 156 

4) سورة آل عمران. الآية 18 . 

5) قارن بين كتابة المحراب (ش 20) وهذه الكتابة. 
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الكتابة رقم 20(غير منشورة) 


وصف الأشرطة : 


تقوو الأشوطة حول :فافز عبارة عن شنمسيسية منخرمة توتجد على ومين التحراب وعيلة مقا ساقي 1.10 
م إرتفاعا و 1.20 م عرضاء تتوسطها زهرية تحيط بها شجرتا صنوبر واحدة على اليمين وأخرى على 
اليسار. يؤطرها شريط كتابي يتكون من عبارة مكررة على طول الشريط «العاقبة والباقية» يحيط بهذا 
الشريط الكتابي الأول شريط كتابي آخر منقوش بخط كوفي ومؤطر بشريطين يبلغ عرض الواحد 
منهما #2سم, ثم يليه شريط كتابي أخر بنفس الخط ولكنه أكبر من الأول يؤطره أيضا شريط من الدوائر 
الصغيرة مثل الشريط الداخليء لهما نفس المقاسات (لوحة 18). 


مضمون النص: 
يتكون النص من سطرين يمتدان بداخل أشرطة مشكلة بدورها على هيئة عقد النافذة. نقرأ فيهما 
الكتابة الآتية: 
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[- الشريط الخارجي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ال |له»] الرحمن الرحيم وبه نستعين. 
2- الشريط الداخلي: الصلاة على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم وعنده مفاتح الغيب يعملها 
إلا هو ويعلم مافي البر والبحر وماتسقط من ورقة إلا يعلمه إيا (00].... 


وصف الكتابة: 

نقشت الكتابة بخط كوفي بسيط بأسلوب الحفر البارز على أرضية نباتية تزينها نفس الزرخارف 
التى تزين كتابة البائكة. أسلوبها يشبه أسلوب كتابة محراب وبائكة المسجد نفسه؛. حيث تبدو 
بصمات الفنان الذي نفذ الكتابتين السابقتين جلية في هذه الكتابة أيضا وعليه فلا داعي للدراسة 
الوصفية والأبجدية (شكل 139» ب). 

إن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها بخصوص هذه الكتابة يتعلق بالشريط الداخلي الذي يبدو أنه 
ناقص لأن أول السطر يبدأ بكلمة «الصلاة على النبي» وآأخره ينتهي بكلمة «يعلمها» وهي أيضا 
غير تامة حيث ينقص حرف «الهاء والألف» في آخر الكلمة (شكل 39) وهو مايوحي أيضا بوجود 
فراغ في بداية هذا الشريط ونهايته بسبب ضياع جزء منه؛. كما نفترض ضياع حرف الواو من 
كلمة الصلاة لسبب واحد هو أن الشريط الثاني يعتبر تتمة للشريط الأول الخارجي لذلك فلا بد 
من وجود حرف العطف الذي يربط المعطوف بالمعطوف عليه وهو كلمة «تستعين». هذا من 
الناحية اللغوية أما من الناحية التقنية نلاحظ أن شريطي اللآلىء والدوائر الصغرية اللذان 
يؤطران الكتابتين غير موجودين عند بداية ونهاية كل سطرء كما أن نقطتي بداية ونهاية 
الشريطين غير مستوية وليستا مستقيمة إضافة الى وجود جزء من مربع به وريدات عند بدايه 
الشريط الكتابي النسخي. (لوحة 22 أ) وهذا يعني أن هذه الأشرطة ضاعت منها بعض الأجزاء 
وهو مايدعم إعتقادنا. 

وأما من حيث العناصر التي أحتوت عليها هذه الكتابة فإنها تتكون من خمسة عناصر هي: 

أالتعوذ. 


ب - البسملة. 

ج - الدعاء . 

د الصلاة على الذبي. 
ه_الآية. 


أن ما يلفت انتباهنا أكثر إلى هذه العناصر التعون الذي يعتبر عنصرا جديدا في الكتابات الكوفية 


1/3 


الجزائرية على إختلاف أنواعهاء الشاهدية و التذكارية والدينية» وحتى كتابات المحراب والبائكة 
الوسطى لم تكن تتضمن هذا العنصر الذي يظهر لأول مرة في هذه الكتابة. 

وأما الدعاء فإذا كانت الكتابات الشاهدية والتذكارية كثيرا ما كانت تتضمنه فإن الدينية, التي تعتبر 
هذه الكتابة هي الرابعة من نوعها لم تكن تحتوي على الدعاء وهذا أيضا شيء جديد في هذه الكتابة 
يضاف الى التعون. 

وأما الآية القرآنية التي إختيرت في هذه الكتابة فإنها تحتلف عن الآيات التي وردت في الكتابات 
السابقة الشاهدية منها والدينية التي توجد عادة في بيوت الله. 

ومعنى مفاتح الغيب كما قال البخاري نقلا عن عبد العزيز بن عبد الله ... : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «مفاتح الغيب خمس لايعلمهن إلا الله» (وهي علم الساعة. وينزل الغيثء, ويعلم ما في 
الأرحام؛ وماتدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير). 

كما أن محيط علمه الكريم بجميع الموجودات: بريها وبحريهاء لايخفى عليه من ذلك شيء© . 


الخصائص التاريخية: 

جاءت هذه الكتابة خالية من التاريخ مثل بقية الكتابات الدينية لهذا الجامع غير أن أسلوب كتابتها 
وزخارفها النباتية لا يختلفان عن أسلوب كتابات واجهة المحراب والبائكة لوسطى ولذلك نرجح 
تأريخها لنفس الفترة التي نقشت فيها كتابة المحراب ونعتقد آيضا أنها من عمل نفس الفنان: وأما 
النافذة أو الشمسية المخرمة نرجح تأريخها بالعصر العثماني وهي لا علاقة لها بالكتابة الكوفية التي 
ترجع إلى العصر الحمادي كما يدل على ذلك طابعها وأسلوبها. 


الهوامش : 


. 89 سورة الأنعام: الآبة:‎ )١ 
. 31 :30 أنظر تفسير إبن كثير, الجزء الثالثء دار الأندلس ؛ الطبعة4 . 1983 , ص.‎ )2 


1/4 


الي 
4 


اللي و 2 - 


ح يي # 1 - ف ١‏ 
4 02 
42 


٠ 
0 
0_0 


1 
ويخ * ١»‏ -س 


ا 


ب 00 - ل« 


0 


4 امبف © جه م 


ل عا 
تاورل سنا 0 
2 : سا م يه 825 #3508 دنث5 2 1 
: ش 1 ص 31 . 3 ٠‏ 0 
0 1 ظ ْ 
1 م 0 ٠:‏ 


ا ا ا ل م 7011 


107 رو ده 

سمش 68 

11 4 0 
5 


عه نما سس 


كتابة نافذة الجامع الكبير بقسنطنية وحروفها الهجائية (530 ه) . 
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الكتابة رقم 21 (منشور *) 
طرق محراب: 


- وصف الأشرطة : 

مجموعة من الأشرطة تزين واجهة المحراب» شكلت في إتجاهات عديدة: بصورة غير منتظمة (شكل 
0) على شكل أشرطة قصيرة مستقيمة ومنحنية غير متساوية الأبعاد. 

تتخللها فراغات و مساحات زخرفية قوامها مراوح تحيط بها مثلثات محشوة باللالئ» وتفريعات 

نباتية تتفرع عنها مراوح مزدوجة(شكل 41), كما توجد بعض الأشرطة تزين كوة المحراب من الداخل 
معظمها تعرض للتلف ومابقي منها لحقة التشوية. 

ونظرا الى طبيعة تنظيم الأشرطة وكثرتها فلم نستطيع قياس أطوالها. وأما متوسط عرضها فيبلغ 13 
سكروقك وضع الأشداة رشيه مووويدة 0 مطاف تصوريا لها كافك عليه الكعاءة قبل (كتفنافيا عام 1968 
على أثر الحفريات التي أجراها في قصر المنار. 
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مضمون النص : 

يتضمن النص الكتابي مجموعة من أجزاء السطور تمتد بداخل أشرطة تؤطرها أطر من اللآلئ يبلغ 
عرضها 2 سم. ونقرأ فيها الكتابة الآتية» وفق قراءة الأستاذ رشيد بورويية: 

على الجدار الجنوبي نقرأ سورة الإخلاص وآيات وأدعية. 

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 27 . 

أشإهدال]له./ 

ب- أنه لا إله إلا هو واء./ 

جل لملائكة وأولوا [العلم] قائما بالقسط لا إله إلا هو ./ 

د العزيز الحكيم 4) / 

على الجدار الغربي نقرأ جزء من الآية الآتية: 

أ1...إسمه يسبح له فيها بالغدو./ 

]2 والا/. 

31-صل رجال ./ 

4لا تلهيهم تجا./ 

أ5سرة ولابيع عن ذكر./ 

أ6 الله 9) /. 

7 الله/ 

ب لا إله إلا هو ©) . 

ج- على يمين اللوحة نقشت بشكل عمودي صيعغة التقوى. 

العزة لله / 

على اللوحة أو الشريط الموجود على يسار المحراب نقرأ مايأتي: 

دأ الحمد لله رب /. 

د العالمين 7) /. 

ك1 سبحان / 

ك2 ربك رب العزة عما © / 

و1 وعنده مفاتيح / 

و2الغيب © / 
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ل الملك لله واحد العز / 

م1 وإن يري / 

غلئ الجدار الشرقي شريط كتابي أخر نقرأ ف يه مايلي: 

إن يخدعوك ك فإن حسبك الله هو الذي ايدك بنصره (") / 


وصف الكتاية: 

نقشت هذه الكتابة بخط كوفي مورق على أرضية نباتية قوامها غصينات ومراوح بأسلوب الحفر 
اليارز (شكل 41), جاءت لسد الفراغات التي تركتها الحروف ولتحدث التوازن بين مختلف فضاءات 
المتريط الككابى::وآقا خووقها فتضمين يتوهق الغلظة والقضاضة مع قصو صوؤاعدها. وعدم استقاف: 
وملوسة متونها ورصف حروفها رصفا جيداء كما تتميز معظم حروفها أيضا ينقص الدقة في الإنقاذ 
مما أفقدها رشاقتها وأخل بجماليتها رغم طابعها الزخرفي. 

بلغت أبعاد صواعدها مابين 8 سم و 10 سم طولاء و7 ملم الى 1 سم عرضا والمنخفضة ترواحت ما 
بين 4 و 7 سم. 

من الخصائص التي تنفرد بها هذه الكتنابة عن بقية الكتابات الحمادية التى مرت علينا أسلوب 
التوريق الذي يطبع كل حروفها بما في ذلك شكلات وإشالات الحروفء وتجدر الإشارة أنه لاتوجد 
كتابة شملت كل حروفها ظاهرة التوريق إلا هذه الكتابة التى تستحق بجدارة اسم «كتابة كوفية 
مورقة» رغم أن المراوح هاهنا في كثير من الحروف ليست متقنة إتقانا جيدا يسمح لها بمضاهاة بعض 
الكتابات المورقة بحيث تميل أكثر إلى أسلوب التحوير منه إلى محاكاة الطبيعة وهو مايتجلى في 
صواعد الحروف القائمة وأسنان حروف السين والشين (شكل 41) بينما يقترب أكثر من الطبيعة في 
بقية الحروف الأخرى. وأما أسلوب كتابتها فهو عبارة عن مزيج بين أسلوب الكوفي المزوى وأسلوب 
الكوفي اللين الذي أعطى للكتابة التنوع والتعدد. من ذلك تميزت جبهات وإشالات بعض الحروف مثل 
الحاء والهاء بالإنكباب والإنحناء وعدم الإنتصاب تذكرنا بأسلوب بعض كتابات القرن السادس 
الهجري مثل كتابة «عمر بن عبد الله» (525 ه). من متاخذها عدم تقيد الفنان بالخط القاعدي في كثير 
هن لاشترطة وهدم إنباعه حطلة تكمة ومتناسهة احدونات عت مول على القازت يانه قراءة النضن 
وينتقل من فقرة الى أخرى ومن شريط إلى آخر بصورة طبيعية دونما عناءء إذ نلاحظه كثيرا ما يخلط 
ويعكنى الاشترطة الكنامة فد احهي: قراو] قبن بالإقنافة الى فلم ديعن الكلماك وكوزتكها ووو مهوت 
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عليه العادة لأسباب تقنية, ككلمة (و الملائكة» والآصال» وتجارةء ويريدوا) كما نجد كذلك فراغات في 


ماسيق ذكره نجد كذلك ظاهرة تركيب الكلمات كما هو موضح في (شكل 41) في كلمتي (يسبح وأيده 


بنصره). 
شملت هذه الكتابة أو مابقي منها على الأصح. عنصرين أثنين هما: 
أالايات القرانية. 
ب صيغ وعبارات التقوى. 


ويلاحظ أن معظم الآيات الواردة في هذه الكتنابة جديدة لم توظف من قبل في الكتابات السابقة 
ماعدا آيتين وجدتا في الجامع الكبير بقسنطينة وهما الآية 59 من سورة الأنعام والآية 255 من سورة 
النقوة | 

ومن الصيغ الدينية نجد صيغة العزة لله والملك لله الواحد العز. هذه الصيغ الأخيرة غير تامة ربما 
العزيز أو الواحد العز أو الأعز ويمكن قراءتها بأوجه عدة. وإذا كانت صيغة «العزة لله» جديدة فصيغة 
الملك لله سبق أن إستعملت في الكتابات الشاهدية الحمادية ('') . وعموما فالآيات هذه والصيغ 
تتناسب مع المكان الذي توجد فيه. حيث تنبه الإنسان. الى وحدانية الله وروبوبيته وإطلاعه الواسع 
على الغيب وتحكمه في هذا الكون الواسع بما فيه من مخلوقات ووجوب عبادته والتقرب منه زلفى 


حتى يفوز المتعبد برضاه. 


الخصائص اللغوية: 

يبدو أنه من الصعوبة بمكان أن نبرز بوضوح الخصائص اللغوية لهاته الكتابة نظرا للحالة السيئة 
التي آلت إليهاء ومع ذلك فإنه ينبغي أن نشير الى بعض ما جاء من أخطاء لغوية وإملائية فيما سلم منها, 
كما تنبغى الإشارة أولا الى مخالفة هذه الكتابة للرسم القرآني كما هو واضح في كلمة الملائكة, 
العالمين ورجالء هذه الكلمات تكتب تبعا للرسم القرآني بدون ألف. وأما الأخطاء الإملائية فليس لدينا 
مما بقي من الكتابة إلا خطأ واحد يتمثل في كلمة «والآصال» التي أسقط منها الفنان حرف الألف وفق 
الرسم القرآني. 


0 الخصانص الأبجدية: 


أشرنا أثنا الدراسة الوصفية الى الصورة العامة للكتابة التي تتميز بغلظة الحروف وقصر الصواعد 
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حتى بدت غير متوازنة الأبعاد ولاتتحقق فيها النسبة الفاضلة من ذلك بلغ متوسط نسبتها الفاضلة 
1 وهي نبسبة بعيدة نوعا ما عن النسبة المطلوبة. 

لذلك لم ترق صورتها الى مستوى الكتابات الجميلة. كما أن حروفها لاتبعث على الإرتياح. فهامات 
ونهاية كل حروفها تنتهي بورقة أوبمروحة محورة أو ثلاثية البتلات (شكل 42).: في الوقت الذي عقفت 
نهاية ألفاتها الى الخلف بزاوية قائمة موازاة مع الخط القاعدي أو الحد السفلى أحيانا( شكل 1-42: 2, 
3) وهذه الظاهرة أختفت من الكتابات الحمادية تقريبا. غير أن هناك حروفا أخرى من هذه المجموعة 
انحنت هاماتها وانكبت الى الخلف لتنتهي بمروحة أكثر تطورا ؤأقرب الى الطبيعة من المراوح الأخرى 
ويتجسد هذا في الألف المتصلة (شكل 4-42) وكذلك في حرف اللام المتوسطة (شكل 42 _28) التي 
عقفت هامتها مكونة زاوية قائمة لتنتهيى بشطف مقوس على شكل مروحة. أما اللام المتوسطة الأخرى 
فقد زين صاعدها بقوس مدببة لتتوج هامتها بمروحة (شكل 27-42) . 

أما مجموعة حرف الجيم وأخواتها فقد نفذت تقريبا على صورة متشابهة تتميز بانكباب الجبهة 
وتتويج أطرافها بالمراوح. لكن الجديد في هذه المجموعة هو تجميع عراقة حرف الحاء النهائية الى 
الأمام بصورة تقابلية مع الجبهة وإضافة منضجع الى مؤخرتها تقطعه قوس مدببة(شكل 12-42 13), 
وقد استخدم النقاش نفس الأسلوب في حروف الدال (شكل 42 15 : 16) هذا بالإضافة الى حروف 
أخرى تتميز بإستقامة شاكلتها (شكل 42 14 » 15) ومن بين الحروف التي تشبه مجموعة حروف 
الدال هناك حروف الكاف التي شكلت بدورها بأسلوب التزوية (شكل 21,20-42, 22: 23). إضافة الى 
ذلك يلاحظ وجود أقواس تزين بعض حروف الدال والكاف في جزتها السفلى (شكل 42 15, 
6 2 والتي تعيد إلى أذهاننا صورة حرف الكاف في كتابة مدينة سدراته. ويقارب هذه المجموعة 
في الشكل حرف الطاء بشكله الهندسي المزوى وإشالته المستقيمة (شكل 19-42). 

وأما مجموعة الحروف النازلة فيوجد الكثير من التشابه والتقارب بين عراقات هذه الحروف وخاصة 
على مستوى نهاياتها التي توجت كلها إما بمروحة مزدوجة مثل حروف الراء والنون والواو أو بوريدة 
ثلاثية البتلات مثل حروف الميم (شكل 42 323 -34) ونشير الى أن التشابه بين هذه المجموعة لا 
يقتصر فقط على الزخرفة وإنما نجده كذلك في إتجاه العراقة وخاصة القوس التي تقطع الراء المبتدئة 
والميم والنون المتصلتين وكذلك الواو المنفردة (شكل 17-42, 32, 37, 54). 

ويتميز حرف العين المتوسطة بشكله الزخرفي الجميل, فالصورة الأولى لهذا الحرف على هيئة 
مثلت مقلوب يقطع قاعدته قوس نسف دائرية تتوجها وريدة ثلااثية البتلات والصورة الثانية له عبارة 


عن وريدة ذات ثلاثة بتلات (شكل 42 40 : 41) وتجدر الإشارة الى أن هاتين الصورتين لحرف العين 
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المتوسطة وكذلك العين المبتدئة تعيد إلى أذهاننا مجموعة حروف العين في كتابة الدكمي (533 ه) 
وكتابة عقبة بن نافع وكذلك كتابة مقصورة المعز بالقيروان وأما العين النهآئية فهي مثلثة الشكل تشبه 
20 القاف المتوسطة (شكل 42 42, 44). 

مجموعة الهاء المبتدئة والمتوسطة تتشابه كلها بشكلها نصف الدائري وبقائمهما الذي يشبه شكلة 
حرف الدال (شكل 42 47: 48). وأما اللام ألف فقد اتخذ رأسه شكلا هندسيا إما دائريا أو على صورة 
مثلث في حين تصعد قوائم هذه المجموعة على إستقامة واحدة نحو الحد العلوي (شكل 56-42, 58,:57). 
الخصائص التاريخية: 

هذه ا لكتابة لاتحمل أي إشارة تحدد لنا تحديدا دقيقا الإطار الزمني الذي نفذت فيه إلا أنه ولحسن 
الحظر أن الكتابة تزين واجهة وكوة محراب مصلى قصد المنار بالقعة الذي كما نعلم شيده ‏ أي القصر 
الأمير الحمادي المنصور (481 498 ه ) الذي تولى إمارة المملكة بعد وفاة أبيه الناصر عام 481 هف 
والذي يرجع إليه الفضل في بناء عدة قصورء وقد كان مولعا بالناء» ويعزى له بناء قصر الملك وقصر 
المنار وقصر السلام بالقعلة وقصر اللؤلؤة وأميمون ببجاية!2') مما يعني أن المصلى يكون قد بنى مع 
قصر المنار في فترة حكم هذا الأمير التي إنتهت بوفاته مع نهاية القرن الخامس الهجري وبداية القرن 
الحادي عشر ميلادي. ولاشك أن هذا المصلى الذي يتميز بصغر حجمه كان الأمير يختلي فيه للتعبد 
والذكر فهو عبارة عن خلوة للعبادة وسط قصر فخم. 


الهو امش : 

. 1970 نشرها الأستاذ رشيد بورويبة في مجلة الاثار الجزائرية‎ )١ 

2 مممععواة عباوأوماهةطععة متأعأااباط ,132330 أصعط عل 152قكا 12 3 علامز نات 5ألا عأ0غ0981 أأأعم انا ؟نا5 , 2طأناهنا5.80 
60 ه 9 .190 55 419 مم 1970 

وأنظر كذلك لنفس المولف كتاب: .5 أع 1920 ,1984عوامْ رعئ/اأا لال ماده أأت5 ع5أرمع ادمع , 531313301165 5ع أ 

3) سورة الاخلاص. 

4) سورة ال عمران, الاية: .8! 

5) سورة النورء الآية: 3736 . 

6) سورة البقرة:؛ الآية :255 . 

7) سورة الفاتحة. 

8) سورة الصافات. بداية الاية 102 . 

9) سورة الأنعام, الاية :59 . 

0 ) سورة الأنعام, الاية: 68 . 

1 ) أنظر الشاهد رقم 17 . شكل 34 . 

2) ابن خلدون (عبد الرحمن)» تاريخ العبر... . ج6: ص. 385 . 
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شكل تخطيطي لكتابة محراب مصلى قصر المنار(ق. 5 ه) ع / بورويبة 


1652 


كتابة مصلى قصر المنار لقلعة بنى حماد (ق. 5 ه) 
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تطور الحروف المجائية لكتاية محراب مصلى قصر المنار 


- وصف الشاهد : 

نحت الشاهد من حجر رخامي مستطيل الشكلء يتكون من قمه موشورية غير مسننة:؛ يبلغ إرتفاعها 
1 سم وقاعدة مستطيلة على صورة مسطبة يبلغ إرتفاعها 7.5 سمء نقش النص الشاهدي على وجهي 
الموشورء وقد تعرض إلى كسور شاقولية أي رأسية قسمته إلى ثلاثة قطع غير متساوية الأبعاد 
(لوحة 20). 

مضمون النص الشاهدي: 

الوجه الأول : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم/ 

الوجه الثاني : قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد !" . 


وصف الكتابة: 
كشك فةه الكتابة خط كورفن بسيط مشطوف على أرضية خالية تماما من الزخرفة . وتمت طريقة 


الإنفان بأسلوب الحفر البارز. 
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تمتد الأشرطة الكتابية داخل مساحة يبلغ طولها 1.27 م وعرضها 0.09 م يؤطره خط يبلغ عرضه 
5 سم. تعرضت بعض حروف الكتابة الى التلف ©) أدى الى محو كلمة «على» وحرف الهاء في كلمة 
«رحمه». تتميز كتابة هذا الشاهد بأسلوب جميل حروفها ممشوقة القوائم وملساء والمتون: مليحة 
الرشهة مفتفكة الغيوة كفدرة الأكداذس» ذلئلة الاخقلات ونط رق هنيما العونا قاف والقو اقدالأسافيية 
لقم العرمن: شكل 43 1)::تمين قواخمه] بالإسكفاية :ومياناتها الفشطاوفة مع إد كان اسلوت 
التخلطع احياكا وظهون الحكية انحيانا الخوى على :النهو الذى ققرت فه فض كتانات القرق الخامدين 
البفكوم ا 
هذا ويذكرنا أسلوب هذه الكتابة عموما بأسلوب الكتابات الكوفية بالأندلس *) وخاصة تلك التي 
تتضع الى" العو الزانع بو اللكامن البسرى عقنت امات عضن قرافم التخروتالساعدة كحرف اللا 
عقفا عبارة عن إنحناء طفيف يختلف عن ما كنا نشاهده في الكتابات السابقة. 
ويلاحظ إخفتاء العنصر النباتي في هذه الكتابة إحتفاء كليا يعبر ربما عن الزهد وعدم الخلط بإقحام 
الظواهر الفنية والزخرفية الدنيوية في الجانب الروحي المتعلق بالعالم الآخرء وإنما يهتم أكثر بالجوهر 
الذي يتعلق بالروح لذلك نرى أن الفنان فضل أن يتقيد بهذه التعاليم الروحية: لأن إمكانات الفنان الفنية 
عالية جدا وعدم إدخال العنصر ا لزخرفي من باب الزهد والإبتعاد عن الماديات وليس من باب القصور 
أو التقصير. وتجرى الكتابة على نسق واحدء لاتوجد قرمطة مابين الحروفء يغلب عليها الأسلوب اللين 
ترتقى بجمالها الى مستوى الكتابات التي تبعث على الإرتياح بالرغم من طابعها الوظيفي المحضء وقد 
حافظت على توازنها وتساوت الحروف والكلمات فيما بينهاء وبلغت أبعاد القوائم الطويلة 6.5 سم وعر 
فيه 7 ملم :و الكوزاكه المتككظبة انين #اسد .و سوبو اانا لخرننا فاق كقابة هذا الشافد فتفية ايكنا 
بعدم وجود أخطاء لغوية وإملائية على غرار ما أعتدناه في الكتابات السايقة. وأما من حيث مكوناتها 
فهي تشتمل على أربعة عناصر هي: 
أت التشفلة: 
ب- الصلاة على النبي. 
ج سورة قرانية. 
د الدعاء. 
يختلف هذا النص الشاهدي عن بقية النصوص الحمادية الأخرى لما يتضمنه من عناصر تختلف هي 
الأخرى عن عناصر الشواهد الأخرىء فالشاهد هذا ليس كغيره: إن لا يشمل تاريخ الوفاة ولا اسم 
المتوفي. وحتى الآيات المعتادة إختفت لتعوض بسورة الإخلاص التي تستعمل لأول مرة في الشواهد 


106 


الحمادية, سواء تلك التي أكتشفت في القلعة أم في بجاية أم في بجاية أم في أشير. ولعل هذا التغيير 
الجديد والمفلجئ في مضمون الكتابات الشاهدية يرجع الى تأثيرات خارجية حسب أعتقادنا رغم أننا 
أمام شاهد واحد وهو لا يكفى لأن يقاس عليه وذلك بسبب الروابط التاريخية التي كانت سائدة بين 
الجزائر وتونس في أواخر حكم هذه الدولة بعد أن ضم الأمير الحمادي يحي بن العزيز جزء من التراب 
التونسي الى مملكته وحصاره المهدية برا وبحرا في مطلع العشرينيات من القرن لاسادس الهجريء إذ 
لانستبعد ‏ كما بينا في السابق- أن حدثت هجرات من تونس الى بجاية و من بينها يد فنية ساهمت في 
استقدام واستجلاب بعض الطرز والأساليب الفنية التي عرفتها البلاد التونسية في ذلك العهد كما بيننا 
ذلك أثناء دراستنتا لشاهد الشيخ الزغلي وابنه. 

ولعل هذه السورة القرآنية تكون من جملة التأثيرات الواردة من إفريقية إلى المغرب الأوسط والتي 
تأخرت بها الشواهد الحمادية في تلك الفترة, نظرا للإستعمال الواسع لهذه الآية في الكتابات الشاهدية 
للبلاد التونسية منذ وقت مبكر يرجع الى العهد الأغلبي واستمر حتى العصر الفاطمي ثم الزيري :) وقد 
كانت هذه الآية تتصدر معظم كتابات هذا النوع إلا نادراء غير أن الزيريين استغنوا عنها شيئا فشيئا مع 
مرور الزمنء: ولعل هذا ما يفسر سبب وجودها بشكل فجائي في كتابات بجاية الشاهدية. 


. الخصائص الأبجدية: 

إن أول مايشد نظرنا الى هذه الكتابة و جود النسبة الفاضلة في حروفها والتي بلغت نسبة عرضها 
إلى طولها 8/1 وهي نسبة معقولة جدا نادرا ما توفرت في الكتابات الكوفية. ولذلك جاءت حروفها 
متوازنة ومتناسبة الأبعاد. 

ومن لضا تعى العانة :لياه الحروف :الشتملت :الماك و المعاطم د وكياات 
الحروفء مع ملاحظة إختفاء الأقواس التي تزين العراقات وبعض الصواعد. حروف الآلف واللام تتشابه 
فيما بينها في أسلوب وطريقة عقف نهايتها السفلية نحو الخلف بزاوية قائمة (شكل 43 ب 1) حرف الباء 
الطويلة وبعض حروف اللام عقفت هاماتها بزاوية منفرجة إتجاه الأمام (شكل 43 ب -3: 13 16). 

بالنسبة لحرف الجيم وأخواتها فأهم مايلفت الأنتباه فيها هو العودة الى الجبهة المفتوحة التي 
تذكرنا بجبهات هذه المجموعة في كتابة الدكمي فضلا عن إسقاط منضجع حرف الحاء المبتدثية الى 
مادون الخط القاعدي للكتابة (شكل 43 ب 5), وكذلك حرف الدال الذي شهد هو الآخر عودة ثانية 
للشكلة المستقيمة خلافا لحرف الكاف الذي بقيت شكلته معقوفة تشبه جبهات حرف الجيم وأخواتها 
(شكل 43 ب 11 12). حروف الميم النهائية تصعد عراقتها لتلتقي بالحد العلوي ثم تنحني ثانية 
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لتنتهي نهايتها بشطف مغلطح (شكل 43 ب -22:21) وءمثلها حرف النون النهائية (شكل 43 ب -24) 
ومن الحروف النازلة التي تختلف عراقتها عن الحروف السابقة الذكر وتتميز عراقتها بالإستقامة دونما 
عقف ولا إنحناء حرف النون النهآئية و الواو المبتدئية (شكل 43 ب25, 36) وأما بقية الحروف النازلة 
فعراقاتها مرسلة الى الأمام (شكل 43 ب-42:34:20) أو مجموعة كحرف الياء (شكل 43 ب41). بينما 
توجد حروف الصاد مدببة الظهر (شكل 43 ب -26: 27). 


. الخصائص التاريخية: 

لش ىق ده الكنابة ا موقيو تمص ساعد قا على ذا يفي وإلقام لخر على عيطي الخاريق 
والإجتماعي. فعدم وجود توقيع الصانع وتاريخ صنعها ومعطيات أخرى تجعلنا عاجزين عل تحديد 
تاريخها تحديدا دقيقا. 

لقدرسيق لها قبل لحر اميةالووصسة أن كافك عن المخاصيو التي تكون الحدن اللا مدي ورا ينا العورافيل 
التي ساعدت على إنتقال بعض النصوص والأساليب من تونس الى بجاية في آخر العهد الحمادي 
نقذ هق بسكة:[32 :ومن القاكنة القفة فاق تلوت هذه الكقانة يتقازى أكتون ككانة عبد اللة 
الدعفى (335تف) وناك :حروات ككيزة من :هذه الكتاية حمق لها :ما يماكلها آو.يقاريها فى كتابة .هذا 
الأخدورروظلنة موقن تمان هن لانكيرة عتضيرا موهها لكا زنع عن لتقن | الذدامتديكلك الككرة 


الهوامش : 


| ) سورةالإخلاص 

2) هذا التلف والكسور التي لحقت بالشاهد. قد تعرض إليها بعد تحويل التحف من المتحف القديم الى المتحف الجديد عام 1990 ؟ 

وقد كان الشاهد سليما غير مصاب أثناء الزيارة التي قمنا بها في عام 1988 الى المتحف القديم. 

3) هناك بعض التشابه في هامات القواكم بين هذه الكتابة وكتابة التميمي( 413 ه) . 

4( 5ن و5عأاباقط 5عل نا أأأكص "ا قم 6أاطب بعاعغأه عمة1 العا بم 5ع105ن1:ه 5ع 731050106 مللتمذلط ألقنا ,عدمورع كم 
,53,5192 لا [ ر5ع5أقع30/ا 

وأنظر: © :لقضهة قلا عتنامعن عا يومرطلناتض ,4! ,12311نا 2705 5لاع1وذاع8 عانااعع1اطعن8؟'| رباد لم555 , لا الا ٠.01‏ 

79 عاععز5 عامل العا ,علا9 أأمعأه5 وعطععع رمعم 


5) أنظر ...ماع55 ] وعا ,أموومزلوط اع برمع 
وأنظر كذلك زبيس كتابات المنستير . لوحة 1! رقم 51. 
وكتاب أخر .85 6906 2 ,3116م مغ 1 ركأقنا؟1 عك رعطوءمة كوه 1أمرأءء5 دأ 5عل ذ5يام:60© 
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الفصل الثالت 


الكتابة رقم 23 (منشورة0) 
كتابة دينية: 


وصف الأشرطة : 

تزين هذه الأشرطة الكتابية واجهة المنبر الخشبي للجامع الكبير الذي يعود تاريخ صنعه الى عهد 
«يوسف بن تاشفين» المرابطي» وتتوزع على ثلاثة أشرطة غير متساوية الآبعاد ممتدة على طول الإطار 
المستطيل للمنبرء يبلغ طول الشريط الأول على يسار المدخل 75 سم والشريط الثاني الممتد أفقيا 60 
سم والشريط الثالث على يمين المنبر 50 سمء يزين حافة قوس المنير الحدذوي الشكل شريط من 
الزخارف على هيئية دوائر. وأما الأركان المثلثة الشكل فتزينها زضارف نباتية (لوحة 21).: ويبلغ 
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: مضمون النص: 

يتكون النص الديني لهذه الكتابة من ثلاثة أسطر تمتد بداخل أشرطة تحيط بمستطيل المنبر نقرأ فيها 
058 ظ 

عموديا الى اليسار : بسم الله الرحمن الرحيم أتم هاذا/ 

أفقيا فوق المنبر: المنبر في أول شهر رجب الذي/ 

عموديا إلى اليمين : من سنة تسعين وأربع ماية عمل محمد./ 


.وصف الكتابة: 

نقشت الكتابة بخط كوفي (بسيط) مشطوف بأسلوب الحفر البارز على أرضية تزينها زخارف 
نباتية قوامها مراوح مزدوجة ووريدات ثلاثية البتلات بعضها منعزلة عن الكتابة والبعض الآخر 
يتفرع من الغصيناتء منها ما ينطلق من الحروف ومنها ما ينطلق من الحدين العلوي أو السفلي, 
وزعت هذه العناصر الزخرفية في الأماكن الشاغرة من الحروف في الشريط الكاتابي لإحداث 
التوازن وايجاد التناسب والتناسقء وتتشابه الى حد كبير مع الكثير من الحروف في الكتابات 
الكفاسة 

هناك أضرار معتبرة لحقت بهذه الكتابة ولاسيما على مستوى الشريط الثالث على يمين المنبر 
الذي أصيبت كلماته بأضرار وتلف جزئيء. شوهت الحروف وجعلت من الصعب أحيانا قراءتها 
مثل كلمة تسعين وغيرهاء كما أن طلاء المنبر والبرنيق زاد من صعوبة قراءة النص وأخذ صورة 
ضيه لي 

تتميز حروف هذه الكتابة عموما بقصر صواعدها وغلض حروفها المستلقية كالحاء والهاء 
ورؤوس الميم والصاد (شكل 45 1). أما هامات صواعدها فتتميز بالإستقامة والشدف المفلطح 
مع إختفاء ظاهرة عقف الهامات, ولا نجدها مجسدة إلا في حالة واحدة هي إسم جلالة «الله» حيث 
عقفت اللثء المعوفيظة: متها متهع كواية هيو عد الألكالمضذو لة كتهو التضيق دوا وي فاققة: :كما تمد 
كذلك الإستعمال القليل للذيل النبطي» وهذا في الألف المتصلة والمنعزلة على السواء. وعموما فإن 
حروفها تبدو خشنة نوعا ما وتفتقر إلى القواعد والضوابط الأساسية المقننة للخط العربي, 
فحروفها لاتجري على نسق واحدء حيث لم يحترم فيها الخط القاعدي: وهي من الصنف الذي 
يتمثل فيه القول» قبيج الرصف خشن المتون لا تهش إليه العيون والأنفس. وتتراوح أطوال 
صواعده بين 3.5 سم و 5 سم وعرضها مابين 7 ملم و 1 سمء وأما الحروف المنخفضة فتتراوح 
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كتابة شاهد مورسياء» ©( 457 ه / 1064 م) إلا أنها لا ترتقى الى مستوى تلك الكتابات من حيث 
جمالية الخط وتقنيات النقشء. وكذلك قواعده . 


مضمون النص: 
يتضمن النص التسجيلي ثلاثة عناصر أساسية هي : 
أ البسملة. 
ب تاريخ الصنع . 
الع 


كته من جلال فاضيو هذه الكفانة ا شكاك شيقانم الاخهاذفيبيننا ومين الكعاناق السسطل: 
الحمادية في بعض العناصر الأساسية كالصلاة التي أسقطت تماما من كتابة منبر الجامع الكبير 
ككف العاضيمة دز اسان عتحين العتلاة مر كعانة فويدة لدينية أو كأاقازية أوغيوفا بعد اتن ناذا عن 
التقاليد المتبعة في هذا المجالء وتعتبر ثاني كتابة كوفية جزائرية لاتشمل عنصر الصلاة بعد الشاهد 
العماض: 

ركصية الاشارة الى ضيف الناوية :الكى كشكلت بهي انظا عمااعرعتاءاقن الكفايات الحمادية 
حيث سبق تاريخ الصنع صيغة «أتم هذا المنبر» وهو مايعني أن التاريخ الذي تتضمنه الكتابة 
يشير الى نهاية الأشغال به وهو بذلك أقرب الى الدقة من غيره من التواريخ التسجيلية. كما أن 
صيغة «الذي من» تعتبر صيغة غير معروفة في الكتابة العربية وهي تعني» الشهر الذي يوجد 
ضمن سنة كذا.... أو الذي ينتمي لسنة كذاء؛ وهذه الصيغة لانجدها كما قلنا في الكتابة العربية 
وغيرها ولاتوجد منها إلا كتابة واحدة من العهد الزيري عثر عليها في جنوب إيطاليا(:) مؤرخة في 
0ه / 1080 م. 


, الخصائص اللغوية: 
من حيث الجانب اللغوي د يسجل عدم وجود أخطاء ماعدا اسم الإشارة الذي مايزال يكتب وفق التقليد 
القديم, هذا وأشير إلى الخطأ الذي وقع فيه مارسي () في كتابة كلمة «أربعماية» حيث كتب حرف الهاء 
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. الخصائص الأبجدية: 

لابد أن نشير قبل شروعنا في الدراسة التحليلية إلى صعوبة إعادة تشكيل الكتابة ورسمها على 
الصورة التي كانت عليها بسبب الوضعية السيئة التي آل إليها قسم هام من هذه الحروف التي أتلفت 
وأصبحت غير واضحة المعالم. 

وتبدو حروف هذه الكتابة غير متوازنة ولا تتحقق فيها النسبة الفاضلة:, وهي أبعد بكثير عن القاعدة 
المطلوبة وتتراوح فيها نسبة الطول الى العرض مابين 5/1 و 4/1 في جميع الصواعد وهذا مايفسر 
غلظة وقضاضة هذه الكقاحة. 

أما ما يخص صواعدها فهي تشترك معا في خاصية الشطف المفلطح والإستقامة سواء تعلق 
الأمر بالألف أم باللامات وحتى الحروف المنخفضة كالباء وأخواتها (شكل 45_ب) بإستثناء حرف 
اللام المتوسطة في اسم الجلالة الله التي عقفت هامتها بإنحناء خفيف مكونة زاوية منفرجة (شكل 
5 ب 23) وأما الألفات المنعزلة فقد عقفت نهايتها بزاوية قائمة بموازاة الحد السفلي بعضها 
زودت بالذيل النبطي الذي ما يزال يلازم كتابات القرن الخامس الهجريء مع تغيير شكله الى 
الصورة التي كنا نجدها في كتابات الشواهد الحمادية التي ترجع الى القرن السادس الهجري, 
ويتجسد هذا الأسلوب في الألف المنعزلة والمتصلة (شكل 45 ب 4, 5) » ومن حروف هذه 
المجموعة التي تتقارب مع نظيراتها في بعض الكتابات الحمادية نذكر أيضا حرف اللام المنعزلة 
والمتصلة التي تشبه الزاوية القائمة (شكل 45 ب -24؛ 25) وهي أقرب الى نظيرتها في كتابة «أبي 
بكر بن يوسف» (512 ه / 1094 م). 

وتتميز مجموعة حرف | لحاء بفتحة جبهتها وتمديد رجعتها الى الوراء تزينها مروحة تنطلق من 
وسطها (شكل 45 ب - 211 13) في حين تتوج مروحة مزدوجة جبهة أحد حروف هذه المجموعة 
المبتدئة (شكل 45 ب 12) بينما يظهر الإختلاف جليا في شكل مجموعة الدال مع أنها تتشباه فيما 
بينها في بقية الأجزاء الأخرىء فنجد الشكلة المستقيمة في الدال المنعزلة المقوسة إلى الأمام أو إلى 
الخلف في الدال المتصلة تنطلق من متونها مراوح (شكل 45 ب-17:16) وهناك حروف أخرى مثل الراء 
المنعزلة التى تشبه تماما حرف التاء المفتوحة وحرف اللام المنعزلة في شكلهما (شكل 45 ب -18) 
وهي مزينة بفرع نباتي ينطلق من بين أحضانها تتفرع منه مراوح مزدوجة. 

وهناك الكثير من الحروف التي تزينها مثل هذه العناصر النباتية كالميم المبتدئة والمتوسطة والعين 
المبتدئة (شكل 45 ب -26, 27, 33) . وبخصوص عراقات الحروف النازلة فيلاحظ إختلاف بين الميم 


والنون» فعراقات الميم تتشباه فيما بينها وهي عبارة عن خط منحني ينتهي عند الحد العلوي بشدف 
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مفلطح (شكل 45 ب-25, 29) مع إختلاف واضح في شكل رؤوس هذه المجموعة فمنها نصف الدائرية 
والدائرية ومنها المثلثة بالنسبة للميم النهائية (شكل 45 ب-_23 ). وبخصوص حرف النون فهناك أيضا 
تشابه فيما بينها في شكل العراقة وإتجاهها مثل مجموعة الميم تماما غير أن ما يميزها عن هذه الأخيرة 
هي تلك الورقة النباتية المنبعثة منها مذكرة إيانا بهذا الأسلوب الفني في كتابات الشواهد الحمادية من 
القرن السادس الهجري(شكل 45 ب 31) ونفس الأسلوب نجده في حرف الواو الذي يتميز أيضا 
بو أسئة المدبب والمنبعج”) (شكل 45 ب 43) مشابهة كذلك لرأس حرف الفاء في هذه الكتابة(شكل 45 
ب - 36): بينما تتميز العين المتوسطة والنهائية بشكلها المفتح الذي يشبه شكل شعار النصر أو 
حرف"(]" اللاتيني (شكل 45 ب 34 . 35), هذا الحرف ليس غريبا عن كتابات الأندلس حيث نجد 
مايماثئله في كتابات هذه العدوة من عصر عبد الرحمن الثالث ) (349 ه / 960م) وكتابات جامع 
القرويين بفاس .7) 

كما تعد صورة هذا الحرفء نموجا متطورا لشكل حرف العين المتوسطة والنهائية في كتابات 
القرون الهجرية الثلاثة الأولى والتي كانت عبارة عن زواية حادة *) ثم لانت هذه الزاوية مع مرور الزمن 
وابتعدت قليلا عن شكلها الهندسي الأول لتأخذ لها شكلا أكثر ليونة وطراوة و أحسن جمالا من 
صورتها الآولية. 

أما حرف الهاء المبتدئة والمتوسطة فهي تشبه إلى حد كبير نظيرتها في كتابات الحماديين وخاصة 
كتابة الجامع الكبير لمدينة قسنطينة وهي عبارة عن نصف دائرة تصعد شكلتها أو يصعد قائمها الى 
الأعلى مقسما إياها الى نصفين (شكل 45 ب 39, 40): وأما الياء النهائية المتصلة فإنها ماتزال على 
صورتها الآولية وذلك بتعريق رجعتها إلى الخلف غير بعيدة عن الصورة التي كانت عليها في كتابات 
القرن الأول والثاني والثالث الهجري (شكل 45 ب _46). 


- الخصائص التانخية: 

تحمل كتابة المنبر تاريخ صنعه. غير أنها تأثرت بفعل تآكل خشب المنبر مما جعل من الصعب جدا 
فك رموز عدد العشرات الذي تأثر أكثر من غيره من الحروفء وهذا ماصعب من مهمة الباحثين الذين 
أخطأوا في محاولاتهم لقراءتها فجاءت محاولاتهم خاطئة وعلى رأسهم «بارجيس”» الذي يعد أول 
الباحثين الذين إهتموا بقراءة هذه الكتابة وذلك عام 1857 م وأثمرت محاولته بقراءة التاريخ الآتي (409 
ه / 1018 م). ثم جاء بعده «دوفولكس37"» وقرأها على النحو الذي قرأها بارجيسء ثم تلاهما 


«كو لآن!!!)» الذي نحا نحوهماء وتبعهم فى ذلك جورع مارسى )١3!‏ الذي إعتمد هذأ التاريخ فى أول دراسة له 
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لهذا المنبر عام 1921 . وعلى إثر ذلك تناول الأستاذ فلوري مسألة تاريخ المنبر وقدم بشأنه ملاحظات على 
قراءة الأولى وذلك في دراسة ثانية نشرها عام 1926م توصل من خلالها بعد دراسة دقيقة وتحليل عميق 
الى الخطأ الذي وقع فيه هو ومن سبقه؛ وتبين له أن عدد العشرات إنما هو «تسعين» وليس «تسع» كما 
كان يعتقد. مدعما رأيه بتحليلين أحدهما فني والآخر تاريخي 77 . 

فأما التحليل الفني فقد توصل الى ذلك بفضل صورة مكبرة لعدد العشرات تبين له من خلالها أن هناك 
حرفا من أخوات حرف الباء يلى مباشرة حرف العين المتوسطة وتلاها حرف النون الأخيرة (شكل 1-43), 
تنتهي عراقتها بمروحة مزدوجة. ومن الناحية التاريخية. معلوم أن يوسف بن تاشفين لم يستول على 
مدينة الجزائر إلا عام 474 ه / 1081 م ولذلك فإن تاريخ تأسيسه لايمكن بأية حال من الأحوال أن يكون قبل 
هذا التاريخ لأن الدراسة الفنية تثبت وتؤكد أن المنبر مرابطي ولذلك فكتابته لا يمكن أن تكون سابقة لهذا 
العصر وعليه استبعد بل فند القراءات الأولى وأعتمد عام 490 ه كتاريخ لصنعه طوهو الرأي الذي نجا 
ذهب إليه جاءوا من بعده كالأستاذ رشيد بورويبة ') ولا يسعنا نحن بدورنا إلا الأخذ بهذا الرأي لما يحمله 


الهوامش : 

|) قرأها أول مرة بارجيس عام 1557 م ونشرها في مجلة عنوانها : .0016185 /.! ر5ع0 أع مع ترعوالظم'| ع0 أع أمعق 0" عل اأعنمعم 
2) احظو::.: /الا» أت 11لا . ا 1931 35يوم معللاعا عصوتمد5ع'ل عط3:ة نماأمأرعكصا , اذظنلةا/ا280 ٠.‏ 
3 2 ,1926 وأتعموهةل" ,أعواظ :0 770500166 عل لقنن ا ع0 عنأقطء ها ,ذكأاف نط ملا.ى 
أنظر كذلك : 28236 واعار/ا! .ا8 ؤللأءاة ع0 عطعنط2003 عأطمهوأمع عا ,اقماام 


وأنظر عبد المنعم رسلان؛ الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطالياء لوحة 9. ص 50 . 

4 5 2381 علأععمنر] عصغ4ك 11 ,1921 روأرعمععل رعولق :0 5250501066 91300 13ا ع0 ع(أقطء ها ,815 280مل/ا. 0 

5) الشكل اللوزي لحرف الواو عرف أيضا في كتابات الأيوبيين بدمش. للمزيد من الإطلاع أنظر: 

أمع 0ل أه عباوتتفمة 'ل مولاتلع ...عع أوعفصبط 5عاع51 عع! 0325085 عل ععطقنق8 كوم أأماءعكم!ا 5عا - بدن عوصقاه50 -عو0لا.)ا 
بطعا| اط 1977 عقضوط ,85 أن 11 عمو وموع 'ل ععطوثق كذه | أمارعذص!ا 5ع-ا , أةعرصانام” .أ 


7و2 265 3 عدالاأل3:201ناولاق 5ع6ناون5ه1ل1 5عا ,ع18255 .م 


' 

8 أنظر كتابة إبن حيوة شكل 1 من بحثنا هذا. 
( 270 2 لا.1] ر5عاصضمامك عل أع وأرعوق'| عل أمعأاره'| ع0 .عبايع8 ,5غ631:90 .غطة ا 
86 90.م ,1870 نعواة معأعصة'ا عل 5عه60111 ع1 ,«أنام/اع0] 

( ام" 3116197611مع08 لال 00065 الاأ أء 5عط3:3 11005مأ 1251 065 5نام01» ,لأامي) .6.ا/ا 

08 .0 أط| ,815ج5/31. 
( 5 ,422 2 ,1926 رؤأءفمكهعط زعول8'ل0 705010066 0:3506 13 عل ع (أوتاء ها ,5أل6؟:0.1/3 
٠‏ 


7 عنرع وام دع 73313ألاكنال) لالاعأوأاع: أقل'! ,ةطأناه؟ناهط.8 
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الكتابة رقم 24 ( ومنشورة 1) 
العصر : مرابطي 


عدد ا لسطور : أحد عشر سطرا 


الس ني لجر 
رقم الجرب 18 5كآ 


وصف المسند : 

المسند هو جزء من منبر جامع ندرومة ©) يقع في أعلى مؤخرته. وهو عبارة عن لوحة من الخشب 
على هيئة حنية نصف دائرية» تتكون من أربعة قطع مستطيلة ألصقت بطريقة التجميع”) . يرجع الفضل 
في إكتشافه مع بقية أجزاء المنبر الى المستشرق ( روني باسي 7)) وقد تعرض المسند الخشبي لتلف 
معتبر في أجزاء مختلفة منه تسبب في تشويه وضياع جزء هاما من الكتابة(لوحة 22) كما بدأت 
الألواح الأربع في الأنفصال عن بعضها البعض: 

يتراوح عرض اللوحة مابين 20 و 22 سم, وعن حالة الكتابة فإننا نجهل الحالة التي كانت عليها وقت 
إكتشافهاء حتى الدراسة الوصفية التي قام بهاد دوموبري ) بعد زيارته لهذا الجامع عام 1889 لم 
يتطرق فيها الدارس الى حالة الكتابة وأكتفى بالوصف العام للمنبر مؤكدا الحالة الجيدة التي كان 
عليهاء وأشار إلى أنه كان حينذاك. مازال يستعمل في خطبة الجمعة ولكن هذه الحالة التي رآه عليها 
«دوموبري» ليست كذلك حسب إعتقادنا لآن مارسي بعد أربعين سنة من ذلك التاريخ أعطى لنا وصفا 
مماثلا للوصف والحالة التي هي عليها وفي وقتنا هذا. 


200 


وهذا يعني أن الكتابة بقيت على الحالة نفسها التي أشار إليها مارسي عام 1932 . وهو مايدفعنا الى 
الأقل الى حين دراستها من طرف مارسي. 


مضمون النص التسجيلي: 

يتكون النص من أثنى عشر سطرا بقي منها أحد عشرء عشرة منها ممتدة أفقيا وسطرا آخر ممتد 
حول حافة اللوح (لوحة 28) نقرأ فيه مايأتي: 

1 [باسم الله الر] حمن الرحيم وصلى الله [على النبي محمد] واله الطيبين وسلم تسليما لا 
إله رلا الله محمد رسول الله إن الدين عند ال [له الإسلام 6)]./ 

2 ومن يبتغ غيرا/ 

3 لإسلام دينا فلن يقبل منه/ 

4-[وهو في الآخرة من الخاسر] ين 7 / 

5 هذا مما أنعم به الأمير السيد/ 

00000 6 

7 سف بن تاشفين ادام الل توفيقه/ 

8-واجزل سعيه وتسديده كان/ 

9-الفراغ منه على يدي الفقيه القاضي أ/ 

0 بو محمد عبد الله بن سعيد يوم /١‏ 

1 لخميس السابع عشر من شه ر/ 

اج 22*27 00000 


,وصف الكتابة : 

نقشت الكتابة بخط كوفي بأسلوب الحفر البارز على أرضية خالية من أي نوع من الزخارف. سوى 
وردتين ثلاثيتي البتلات. واحدة في نهاية السطر الأول والثانية في السطر الحادي عشرء وتجدر 
الإشاز#التى ان الفضي الماستدرلى يتكوق أضباز مق اق فو سهار نام اندز الذي حمل فارين الصقة 
في حين أتلفت كتابة السطر الرابع والسادسء ولم يبق منها إلا جزء من كلمة يوسف في السطر الرابع. 
(شكل 46-_أ.؛ ب). كما نشير الى التلف الجزثي الذي تعرضت له بقية الكتابة دون أن تترك آثارا سلبية 
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على النص بصفة عامة مثل كلمة سيدنا «محمد» في السطر الثالث وبعض الكلمات الأخرى التي لم يبق 
منها إلا أثار الحروف مثل كلمة «وأجزل سعيه وتسديده» في السطر الثامن. 

تمتد هذه الأسطر بداخل أشرطة: يمتد أولها على هيكئة قوس نصف دائرية على حافة المسند 
والأشرطة الباقية تمتد بطريقة أفقية على واجهة المسند الأمامية (لوحة 22). تختلف أبعاد الأشرطة 
فيما بينهاء حيث بلغ أطول شريط 53 سمء وتتساوى في العرض أو تتقارب في ذلك قليلاء فبلغ بذلك 
متوسط العرض 5سم.؛ وأما عرض الخطوط التي تفصل بين السطور فتبلغ 1.5 سم. 

تتميز صواعدها بالإستقامة والشدف المفلطحء ولم يستعمل العقف إلا في اللام المتوسطة في إسم 
الجلالة «الله» على غرار بعض ما شهدناه في الكتابات الحمادية.*) كما تتميز أيضا بالرصف الجيد 
للحروف وجريانها على نسق واحد.ء ملساء المتون. مفتحة العيون: نفذت على الخط القاعدي. بعض 
حروفها لينة ومرطبة مثل حرف الراء والواو وغيرهما (شكل 46) . استعمل الفنان قليلا من الزخرفة 
النباتية مثل المروحة المزدوجة الملساء التي زين بها نهاية حرف النون النهائية في كلمة «من» ونهاية 
رأس حرف العين المبتدئة في كلمة (عبد الله» وعشر).؛ كما نجد أيضا بعض التأثيرات القديمة مثل 
الذيل النبطي في حرف الألق المتصلة والعين المتوسطة المفتحة على غرار كتابات القرون الهجرية | 
لآولى. وعلى الرغم من عدم كمالية هذه الكتابة وعدم بلوغها مستوى جيدا إلا أنها قد حققت أو بلغت 
درجة مقبولة من التطور بالنظر الى ما شاهدناه عن المستوى المتدني والرديء في كتابة منبر الجامع 
الكبير بالجزائر العاصمة التي كانت دون المستوى تماما. ويمكن إيجاد بعض التقارب بين هذه الكتابة 
وبعض الكتابات الحمادية. خاصة مع كتابة عبد الله الدكميء فالقطيعة السياسية لم تكن أبدا عائقا 
وسببا في القطيعة الفنية. كما نستشف أيضا بعض التأتيرات الأندلسية على الكتابة المرابطية عامة إذ 
"الا لسن تعتبر مصدرا أساسيا للفن المرابطي ويتجلى هذا التقارب بين هذه الكتابة والكتابات 
الكوفية في جامع قرطبة وشواهد المرية وكتابات جامع القرويين بفاسء, وكذلك الكتابات التي تم 
إنقاذها على المنتجات العاجية (" . 

فضلا عما سبق ذكره نلمس كذلك قليلا من التقارب بين بعض حروف هذه الكتابة وحروف أخرى 
في كتابة سفاقس 3 التي يرجع تاريخها الى القرن (3 ه / 9 م) وكتابات الأيوبيين (') (القرن 5 ه / 
11 م) وذلك في حروف اللام ألف: كما سنبينه في الخصائص الأبجدية لهذه الكتاية. 

هذا ورغم قصر حروف كتابة هذا المنبر فإنها متوازنة ومتناسبة الأبعاد» وقد بلغت أطوال الصواعد 
5 سم وعرضها 7ملم؛ في حين وصلت الحروف المنخفضة الى 3.5 سم وبذلك فإن طول هذه الحروف 
الأخيرة يكاد يبلغ مستوى طول صواعد الألف واللام. ومن حيث التقنيات فإننا نجد الأسلوب المركب 
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في السطر الثامن أفقيا فضلا عن تقسيم الكلمات الى جزأين وذلك في السطر الأول والسادس والتاسع 
والعاشر ويفوق بذلك عدد الأخطاء التقنية في هذه الكتابة كل الكتابات الكوفية الجزائرية التى سبق 
دراستها. 


٠‏ مضمون النص التسجيليس: 

تضمنت كتابة مسند منبر جامع ندرومة عناصر إختلفت مع تلك التي تضمنتها كتابة منير الجامع 
الكبير بالجزائر الذي يعاصره. كما إحتلفت عناصرها أيضا مع عناصر الكتابات التسجيلية الحمادية 
التي لم تشمل إلا البسملة والصلاة وإسم الصانع وتاريخ الصنع. أما كتابة منبر جامع ندرومة هذه فقد 
جاءتنا بعناصر جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل الشهادتين والآية واسم المشيد والدعاء 
والشخص المشرف على العمل؛ هذه العناصر جديدة لم تكن معروفة قبل هذه الكتابة في الكتابات 
التسجيلية الجزائرية المدروسة وبذلك تصبح الكتابة مكونة من العناصر الآتية: 


ات السمفلة: 
ب الصلاة على ١‏ لحبى. 
جل-_الشهادتان. 


د-ايات قرآنية. 
ه إسم المشيد. 
و الدعاء. 
ي- المشرف على الإنجاز. 
ل تاريخ الصنع. 
فأما البسملة والصلاة والتاريخ فهي عناصر معروفة كما سبقت الإشارة إلى ذلك وأما العناصر 
الأخرى فهى جديدة: وإن كان إسم المشرف في هذه الكتابة الفقيه «أبو محمد عبد الله» يكون قد عوض 
اسم الصانع في الكتابات الحمادية مثل كتابة محراب الجامع الكبير لمدينة قسنطنية: كما أن الكتابات 
الحمادية عرفت أيضا العنصر الخاص بالمنشئ: أو اسم الآمر بالصنعء وإن كانت الكتابات الباقية لم 
تحفظ لنا إلا صيغة الأمر في جامع قسنطنية في الوقت الذي أحتفى فيه الإسم الذي أعطى الأمر بالعمل. 
وأما الصلاة فقد عرفت في هذه الكتابة زيادة تمثلت في إضافة صفة «الطيبين» لآل الرسول . صلى 
الله عليه وسلم., من أهل بيته. 
وتعد شهادة التوحيد من العناصر الثانوية في الكتايات الكوفية الشاهدية والتأسيسية في الجزائر 
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سواء بسواءء على أن ما يسترعي انتباهنا في هذه الكتابة هو وجود الشهادة فى نص تأسيسي وهذا 
شيء غير معهود في مثل هذه الكتابة بينما تزخر بها الكتابات الشاهدية خاصة المشرقية والتونسية 
حيث تعتبر أساسية ضمن نصوصها. 

بينما تتضمن الكتابات الشاهدية الجزائيرة شهاذة التوحيد وهي المفتاح الذي يدخل الإنسان منه 
إلى عالم الإسلام. وأما الآيات القرآنية التي تضمنتها نص كتابة منبر ندرومة فإنها تختلف عن كتابات 
لعجتو ادباو التشكهافة توي اففة مكها التهوا لون شنها را السحاستيه وخاضة والأل5 85 موسور: 
آل عمران» (ومن يبتغ غيرالإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) هذه الآية 
(الشعار) كتبها المرابطون على نقودهم وتعتبر من الرموز الأساسية للدولة المرابطية وشعار 
لإتجاههم السياسي بما تحمله هذه الآية من معاني تعكس أدبيات مذهبهم السياسي وفلسفتهم 


الديثية. 

وهي تعني مما تعنيه تمسك الدولة المرابطية بالمذهب السني واتباعها مذهب السلف الصالح 
ومحاربتها لمذهب الشيعة الرافضة الذي كانت عليه الدولة العبيدية وخلفاؤها الزيريين قبل الإنفصال 
عنهم عام (441 ه ‏ 1049 م) في عهد القائد المعز بن باديس (2) الذي يعتبر أول من أتخذ هذه الآية 
الكريمة شعارا لدولته وضربها على النقود في عام (439 ه / 1046م) بسنتين فقط قبل أن يعلن 
الإنفصال ويخلع عصا الطاعة عن العبيديين تعبيرا منه عن رفضه للشيعة الرافضة؛ وخطب في الجمعة 
للخليفة العباسيء ثم وظفها الأمير«أبو بكر بن عمر”2)) في العصر المرابطي فضربها على نقده الذهبي 
المؤرخ في عام (450 ه) أي بأقل من عشر سنوات بعد إستعمالها الأول مرة في العهد الزيري. 

ويلاحظ أن مدلول هاتين الايتين يتفق تمام الإتفاق مع الهدف الأسمى | لذي ثار من أجله المصلح 
الديني «عبد ١‏ لله بن ياسين الجزولي 0» لأجل تقويم الناس وحملهم على العقيدة الصحيحة 
وتعليمهم مسائل دينهم ودنياهم ومحاربة البدع والأباطيل والخرافات التي كانت منتشرة في عهده في 
أوساط قبائل المغربء وتتفق كذلك مع الهدف نفسه الذي خلع من أجله المعز بن باديس عصا الطاعة 
للفاطميين الذين كانوا على المذهب الشيعي الذي رفضه. 

وأمالقب الأمير السيد 5') فهو كما ذكرنا لقب فخري ووظيفي حيث كان يلقب به الحاكم وقد تلقب 
به «يوسف ين تاشفين» قبل أن ينتحل لقب أمير المسلمين عام 497 ه/ كما تلقب به أيضا إبنه «علي 
بن يوسف». 

ويرجع إستعمال لقب الأمير في الإسلام الى عهد الرسول «صلى الله عليه وسلم» حين كان يقصد به 
الولاية على الحكم أو رئاسة الجيش. ولقد إستعمل الأمير كلقب دال على الوظيفة لولاة الأمصار التابعة 
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للخلافة الإسلامية العامة 9') وقد جاء هذا اللقب منقوش على الكثير من القنائش أولها سنة 69 ه/ 
وكذلك على السكة عام 376 ه. 

وأما لقب السيد فقد أطلق كلقب عام على الأجلاء من الرجال» واصطلح غلى إطلاقه على أبناء علي بن 
أن طلنية ولم يققصيو على الستتسبين الى القنى (ضبى اللاغليه: ويدلم) بل اطلق اضيا على عفن الولةة 
والوزراء ببخارى وخوقند وخيوة: كما نعت به أيضا بنو بويه وولاة دمشق في القرنين الخامس 
والسادس الهجريينء وكان لقب«السيد الأجل» يطلق أيضا على أمرا الجيوش الفاطمية. ثم صار لقب 
«السيد» ضمن ألقاب صلاح الدين ومن خلفه من ملوك الأسرة الأيوبية. وقد وجد هذا اللقب على 
النقائش الجنائزية وعلى السكة والوثائق والنقوش التسجيلية 7 . 

وأما في العصر المرابطي فقد وجد لقب «الأمير» متبوعا بلقب «السيد» في هذا النقش المنفذ على 
المسند الخشبي لمنبر جامع ندرومة؛ وقد جمع بذلك «يوسف بن تاشفين» بين لقبين هامين هما زعامة 
السلطة و العلتة قو الوغي المالك المففلط 

وأما لقب «الفقيه» وهو لقب علمي من ألقاب العلماء. فقد كان أهل المغرب يعظمونه أيما تعظيم, وكان 
يستعمل أحيانا مضافا الى ياء النسبة «الفقيهي 9». وأما «القاضي» فهو إسم لوظيفة, كما استعمل 
أيضا كلقب فخري في أواخر زالعصر الفاطمي وعصر الآيوبيين والمماليك حين كان يطلق على الكتاب 
والعلماء وموظفي الدولة من المدنيين عموما سواء كانوا متصدرين لوظيفة القضاء أم لغيرها. وقد 
إستعملت النسبة منه ومن مصدره بهذا المدلول أيضاء «القاضوي» و«القضائي 19». 

وقد جمع «أبو محمد عبد الله بن سعيد» بين هذين اللقبين» ومع ذلك لا نملك أي شيء عن شخصية 
أبي محمد عبد الله. غير أن المؤكد أن هاته الشخصية كانت تحظى بمكانةعلمية ووظيفية وسياسية 
مرموقة في سلم الوظائف السياسية المرابطية؛ كما تدل على ذلك هذه النقوش الكتابية. 

غير أن السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو في ماذا يمثل دور الفقيه القاضي وما هي مساهماته في 
صناعة المنبرء فالنص يشير الى الفراغ منه على يدي الفقيه القاضي« أبو محمد عبد الله بن سعيد» 
وهذا يعني أن الصناعة تمت على يده على الأقل حسب المدلول اللغوي للنص ؛ لأن صيغة «على يدي» 
تعني لغويا واصطلاحيا مباشرة العمل.. هل مساهمة الفقيه القاضي تتمثل إذن في مباشرته في صناعة 
المنبر كما تدل على ذلك الكتابة؟ أم الإشراف عليه والمتابعة (7) . ونعتقد أن هذا الأخير هو الأقرب الى 
الصواب لأن ابن أبي زرع يذكر لنا أن الفقيه والقاضي أبو عبد الله محمد بن داود فقيه وقاضي مدينة 
فاس في عهد يوسف بن تاشفين كان يشرف بنفسه على بناء جامع القرويين فقال «كان يجلس على 


بنائه بنفسه!!2)2. 


205 


, الخصانص اللغوية: 

يخلو هذا النص الكتابي من الأخطاء الإملائية. ومع ذلك وقع في بعض الهفوات تمثلت خاصة في 
طريقة رسم بعض الحروف مثل حذف عراقة حرف الميم في كلمة «أنعم». وألصقه بحرف الباء في كلمة 
«به» (شكل 45). 


الخصانص الابجدية: 

لابد من الإشارة الى أن كتابة جامع ندرومة تتميز بالإتقان وجمال شكلها وتناسب حروفها التي 
بلغت نسبتها الفاضلة 8/1 وهي على درجة عالية من الإتقان والجمال متفوقة بذلك على كتابة منبر 
الجامع الكبير بالجزائر العاصمة: ورغم ذلك فإنها لم ترق الى مستوى درجة كتابة محراب جامع 
القرويين بفاس وقبة المرابطين بجامع مراكش. وذلك لطابعهما الزخرفي الذين يتميزان به () ولا سيما 
كتابة القبة التي تعتبر من أحسن وأجمل الكتابات المرابطية زخرفة :2 . 

ومن الخصائص العامة لحروف هذه الكتابة أنها خالية من الزخرفة | لنباتية» إن تتميز هامات 
الحروف ونهاياتها بالشطف المائل أو المفلطح (شكل 46 -أء ب)» ومن هذه الحروفء. حرف الآلف 
الذي توحدت صورة هاماته التي يميزها كما ذكرنا الشدف وذلك في كل أوضاعه المختلفة منعزلا كان 
أم متصلاء كما يشاركه في هذه الخاصية حرف اللام والحروف المنخفضة كالباء وأخواتها. 

غير أنه يلاحظء بالنسبة لحروف الألفء إختلاف وتنوع على مستوى القاعدة. حيث عقفت نهاية هذه 
الحروف نحو اليمين مكونة زاوية قائمة مع بروز قليل لقاعدة الألف على هيئة الذيل النبطي يشبه نصف 
الورقة (شكل 47 1) بينما يلاحظ عدم وجود ذلك الذيل في بعض الحروف المنعزلة الآأخرى وأكتفى 
الفنان بعقف قاعدتها يمنة بزاوية قائمة وبشطف طرفيه شطفا مغلطحا (شكل 47 4:3) . 

وتتميز صواعد حروف اللام من صواعد الألف بكسر أو عقف نعظنها على سيكوئ متتضنت الكناعد 
بزاوية منفرجة لتنتهي هامته بشدف مقوس (شكل 2447) وأما بقية الحروف الأخرى سواء المبتدثة أم 
المتوسطة فإنها لاتختلف في شكلها عن حرف الألف. (شكل 47 21 , 22, 23), وتشترك معه في هذه 
الخصائص الأخيرة الحروف المنخفضة مثل الباء وأخواتهاء (شكل 47 36:7:.5, 38, 64, 66) . 

كا تمدن اللا اليافة ماعو حهاحةه وانكسار ضاعده وإتكذاء عراقته (شكل 25-47) :وأها حرف 
الجيم وأخواتها فأهم ما يجمع بين هذه المجموعة التشابه الموجود على مستوى الجبهة التي تتميز 
بالإنحناء والإنفتاح سواء المبتدئة أم المتوسطة (شكل 47 9: 10). كما تتميز أيضا هذه المجموعة 
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بحرف اللام؛ على نفس النحو والصورة | لتي نجده عليها في كتابة القبة الموجودة أمام محراب جامع 
القرويين بفاس7”) . 

وأما حرف الدال فهو دون مستوى حروف هذه الكتابة إذ يتميز بشكله الأولي البسيط وشكلته 
التي تشبه نصف القوس المدببة ومع ذلك يلاحظ إختلاف طفيف في جسم الحرف على مستوى 
المؤخرة حيث نجد من هذه المجموعة مايشبه شكلها شكل شبه المستطيل (شكل 47 13) ومنها 
مايميز مؤّخرتها قوس قليلة البروز (شكل 12-47) وعلى الرغم من ذلك لم ترتق إلى مستوى ما بلغته 
هذه الحروف في بعض الكتابات الحمادية مثل كتابة الدكمي على سبيل المثال. وأما حرف الطاء 
ومايمائثله من الحروف مثل الصاد والظاء والضادء فقد تشابهت هذه المجموعة في أشكالها التي 
نه إلى بهد كتير شكل السمقطيلشقل 19181547 )اف سين يموق يفوك لكات السيففة 
بشكله اللين الذي يشبه شكل الحرف اللاتيني ه[1» كما إختلفت أيضا شكلة هذا الكاف من شكلة 
الحروف الدال. حيث أن شكلة هذا الأخير طويلة ويقطعها إنكسار في منتصفها محولا إتجاهها الى 
الأمام لتنتهى بشدف مفلطح, (شكل 47 20), ويلاحط أيضا تشابه بين عراقات بعض الحروف 
نيهر 5 يكرت :ان اندو لاو رو ذلك لمعه تو المدم وهاه تين ا لبكة وميا ل هوا قا قينا الى 
الأمام مع إنحناء قليل بموزارة الحد السفلي وتدبيب نهايتها بالنسبة لحروف الراء. ومشدوفة 
والقيفكة للضيه رو الوزاو المفمولة لمعمل كل السو اد كل 15:14243 :33 63:61:21 هذا وفجياد 
الإشارة الى أن حروف الواو تتميز على ماسبق ذكره برؤوسها اللوزية والمدببة تذكرنا بنظيراتها في 
كتابة أبي بكر بن يوسف وغيرها من الكتابات الحمادية الآخرى وتكاد حروف الواو والميم تشبه 
رؤوس الفاء.والطاء بشكلها اللوزي (شكل 48-47 , 49, 52: 61 : 62). 

ومن الحروف التي أبرز من خلالها الفنان مقدراته الإبداعية ومهاراته الفنية. حرف النون المنعزلة 
والنهائية التي جاءت مخالفة تماما لمجموعة الحروف المعروفة بحروف العراقات التي سبق 
تكرماتو لدوم مقا كمه فواقة فده المحدوهة الأخيرة: دن عفابة الكنان الى اعغطاها صبورة 
زخرفية مغايرة تماما لبقية الحروف. حيث زود عراقاتها بالورقة النياتية عند تغيير اتجاهها بخط 
مقوش 'لجدوق كائنة تكو : البهنا الماووى على سكن يفا مميتكقيه لمعق فو فى التيافة الى لهام خاو 
بزاوية حادة وأخرى بخط مقوس ليتوج أخيرا في النهاية بمروحة مزدوجة (شكل 39-47 40) أو 
تنتهي بشدف مغلطح بالنسبة للنون المنعزلة 5 (شكل 41-47): ورغم طابع الشدف الذي تتميز به 


حروف هذه الكتابة إلا أن هناك بعض الحروف خصها الفنان بزخارف نباتية كحروف النون التي 
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ذكرناها منذ قليل وكذلك حروف أخرى كالعين المبتدئية التى توج رأسها بمروحة مزودجة على 
غرار حرف الياء المبتدئة (شكل 47 43, 47). 

وبالنسبة الى العين المتوسطة والنهائية فهناك تشابه كبير فيما بينهما في طريقة إنفاذها وصورهاء 
وهي مفتحة القمة تذكرنا بكتابات القرون الهجرية الأولى ككتابة ابن حيوة: غير أنه يلاحظ تطور 
ملحوظ مقارنة بكتابات ذلك الفترة التى تميزت بالتزويه وبالشكل المثلث لرأس العين واستقامة 
خطوطها في حين أصبحت في كتابات المرابطين أكثر ليونة و تقوست الخطوط لتلتقي عند القمة 
بأقواتس مفلطحة ومتقابلة (شكل 4447, 45, 46 ), وهي أقرب بكثير الى نظيرتها في كتابات جامع 
قرطبة. وشواهد المرية بالأندلس . (2) 

وفق أكمل كروت ماه الكقانة حرف الاذه النقك الا افكن :]عفان كفل «وتصرة تحمالقة رقف 
تغيد الى أذهاتها تلك الصسورة الحمطلة لهذا اتكرت فى كتابات الأبوميين مدمشق 67ت وكتابات مسج 
افا قسن 011 

ومما تجدر الإشارة اليه هو شكل حرف اللام ألف في كتابة سفاقس التي يرجع تاريخها الى سنة 
قف :828 عرمن غود نيكم الاسو أبو القابيه محم الأغلي الاق لويذكن قو كتماك بور كه الشمالنة 
بعد التي صار عليها فيما بعد في كتابة ندرومة. 

وتقك قا هذا الخوت علن جلاك :ضور مكترفة الأسكانء رو افو تاسون الصعورة الأول هو هناف اللا 
ألف المتقاطعتان والورقتان اللتان تحليان قاعدته أو تحليان جزؤّه السفلي الذي يشبه قوسا مدببة 
(شكل 47 26) والصورة الثانية تقربه من نظيره في كتابات سفاقس ويتميز بصاعديه المتقايلين 
معلاكالة ايز لك هوت العدن الوسططلدة المذكوعة ,اننا شامع محمد تلن ققمة ماده رشعم ] المكلق 
الكل 2745 والضووة الخالكة تسلف هن النمابقة دهن عدي المرة مين المكتظو كين :والحدق ا عون 
عند نهاية رأس القاعدة, يكونان دائرة تنطلق من جانبيها الأيمن والأيسر ورقتان نباتيتان محورتان 
يشبه نظيره في كتابات الآيوبيين. وبعض شواهد القبور مدينة مورسيا التي ترجع الى النصف الأول 
من القرن الخامس الهجرىي7© . 


. الخصانص التاريخية: 

لسوء الحظ وصلتنا هذه الكتابة من غير تاريخه ولو كان العكس لجنبتنا مشقة البحث والإفتراضات 
الكثيرة ولأماطت اللثام عن تواريخ صناعة المنبر وكذلك تاريخ بناء المسجد الذي ظل الى يومنا هذا 
غامضا يخضع للتأويلات والافتراضات الدراسين إنطلاقا من المعطيات التاريخية والآثرية. 
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فمن الناحية التاريخية نعلم أن يوسف بن تاشفين (:) بدأ هجومه على المغرب الأوسط عام (472ه 
/ 1079 م) ولم يستول على مدينة تلمسان وأحوازها إلا في العام الموالي(473 ه - 1080 م) وبعد أن 
استولى على مدينة تلمسان وما جاورها أتجه ناحية وهران وجبال الونشريس”2 . وعليه يفترض أن 
مدينة ندرومة كانت ضمن المدن التي إستولى عليها يوسف بن تاشفين في تلك الحملة قبل أن يتوجه 
الى الشرق ناحية جزائر بني مزعنة. وهكذا فإن تاريخ بناء المسجد بقي غامضا ولم يتطرق اليه 
الجغرافيون العرب كالبكري والإدريسي وغيرهماء وتبقى إذن الوثيقة الوحيدة لتأريخ المسجد هي 
كدان البدين الكو جاءت السوة اللحظ متقوصنة فن القازنه. 

وقد إجتهدت الدارسون المهتمون بدراسة الآثار الإسلامية وإختلفوا في تاريخ هذه الكتابة التي 
تزين المنبر وطرح بشأنها أكثر من تساؤل بسبب ماتصمنته من فراغات ونقائص صعبت من مهتهم 
في الوصول الي الحقيقة التي تبقى في نظرنا نسبية نطرا لعدم وجود القرائن والأدلة التي توصلنا 
الى ذلك. 

ويعد جورج مارسي من أول الباحثين الذين حاولوا فك هذا اللغز. من خلال دراسة علمية نشرها عام 
1 وفخائيصة الذكرق اللكسميفية والح قوسل :فيها إلى تتيمة مفادها أن الآمين الذي تق جرع مق 
اعقة سندو نينا على اللويهة والقى انر سيضحاعة الع لون الا | بحن اتكاو موسي ونا مشيف اا كذ 
اخقافه الدب لم وتلقوو ااؤقاء الحكه مدل اكه العروور القع يعفر هن المؤفليق لخدك لقب برالامين لمعه 
ثم أهداه الى أبيه «يوسف بن تاشفين» في حياته 02 . 

إلا أن الأستان رشيد بورويبة لا يشاطره الرأي ويؤيد ما ذهب إليه روني باسي بخصوص تاريخ 
المنبر» ويعتقد أن المنبر صنع في حياة يوسف بن تاشفين معرضا في ذلك الحجج والبراهين التي 
أستدل بها لتدعيم ؤجهة نظره: كعبارة أدام الله توفيقه بصيغة المفرد وهذا يعني أنها خاصة بشخص 
واحد هو «يوسف بن تاشفين» إن يعتقد أنه لو كانت مهداة له لوجدنا بعض عبارات الثناء والمدح 
للواهب وللموهوب على حد السواء. ولو كان هذا الإهداء بعد الوفاة لاستعملت كذلك عبارات الترحم 
عليه والدعاء له وهذا أيضا لم يحدثء مما يعني أن هذا الأمر وقع في حياة يوسف بن تاشفين قبل أن 
يتلقب بأمير المسلمين 479 ه. مباشرة بعد إنتصاره على المسيحين الأسبان في معركة الزلاقة والتي 
قلي اخوهنا لد ينهة يعس ولق لأستو الست 0ن 

وبغض النظر عن قوة الحجج والآدلة التي أرتكز عليها الأستاذ بورويبة فإنها جديرة بالإهتمام ونحن 
بدورنا نأخذ بها نظرا الى أهميتها ومنطقية أدلتها وقد استحسن هذا الرأي «جولفان» مرجحا بذلك رأي 


بورويبة على رأس مارسي معتبرا جامع ندرومة أقدم المباني المرابطية في المغرب الأوسط(") وهذاهو 
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يد يوسف بن تاشفين عام 473 ه.ء ومن ذلك التاريخ حتى موقعة الزلاقة فترة كافية لبناء مسجد المدينة 
لكان المسفة مويهود اعلا والمهووف على مور سف ين كا نسي وهفه لخت كلع الاستطك ةارم كنا 


المساحد حسب أبن خلدون (035 
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5 يلاحظ هناك تقارب كبير بين هذه المجموعة ونظيرتها في كتابة منبر الجامع الكبير بالجزائر العاصمة وكذلك مع مجموعة النون في بعض الكتابات 
الحمادية ككتابة الدكمى وعمر بن عثمان كما تشبه كذلك كتابات الأندلس كشواهد مورسيا المؤإخة فى سنة 457 ه.. 
كلل 0 165 12 ةا رقنا رعمققع1 لاغ لااكاعا ,[الكاكا .ا8 .1931 وامق2 ...735و 3م5ع'0 5ع3:36 عدم لأطائعكض1 ,أوعمعلام؟م ألاع ا 


2 ونو2 كلكا عع رأق 1/20 5ع0ناأة6 5ع1ن23 ك5عل أاننألاما رعاع516 عورغ 1 ألا عاناة عوعمنولنه 5ع0 


27( 7 ع 181- 117,8 أع 104و ,231035 عل عالط نالا 250210111115 5عا ,عقتاصمط]ا اعل؟ناه5 عواصول 
8) أنظر: 2 .8,2 وأا ,لاة51 06 10506106 923506 3! ,دالاام0 .| أ ,5أهج:0.5/31) 
9). ا لاا ااا راث ,...لوعمعلامام الاقها.ع 


0) هو يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن تورقيت بن ورتانطق بن منصور بن مصالة بن منصور بن أمية بن وانصال بن تليف اللمتوني الصنهاجي 
الحميري ملك الملثمين المعرووفين بالمرابطين ومختط مدينة مراكش «عام 454 » وقائ الزلاقة وأول من لقب بإمير المسلمين. ولد علي رأس المكة 
الرابعة: يعتقد أنه لازم عبد الله بن ياسين موسس الدولة المرابطية» وضرب يوسف بن تاشفين السكة برسمه وقد دانت له بلاد المغرب كلها وجزء 
من المغرب الأوسط وبلاد ا لأندلس. وتوفي يوسف سنة(500 ه) بعد أن بلغ من العمر مئة عام ودفن في مدينة مراكش. 

أنظر عن شخصية يوسف بن تاشفين : ابن الخطيبء أعلام الإعلام فيمن يويع قبل الأحتلام من ملوك الأسلام. تحقيق ونشر أحمد مختار العبادي 
وإبراهيم الكتاني, الدار البيضاء 1964 القسم الثالث, ص. 233  .‏ البيان المغرب: ح . 4 صء 28-27 وفيات الأعيان: لأبن خلكانت, ج. 7: ص. 112 . 
الموسوعة الإسلامية لحسن الأمين. ج. 6 ص. 263-262 . 


1) إبن خلدون ؛ العبر» ج.6 ص. 1 . وجعل المراكشى هذه العزوة عام 468 ه. أنظر البيان» ج . .4 ص /. 29 . 


2)/ 324 ,2 .ع نأوتاعة1لعناوصاء عا ,ؤ5لوج0.1/31 
33)/ 289 ,...عاناعأوأاع8 أمكل'! ,وطأناهلام8 .8 
4 1 - 22170 رعلا0ع !113101 ملقم5كاط عذناعأوأأع عأنااععااء:3'! ؟نا5 [5355 ,أألاأ0ة) ٠١‏ 
5) إبن خلدون . تاريخ العبر. ج . 6.ص. 380 . 
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الحروف الهجائية لكتابة منبر جامع ندرومة 
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الحروف الهجائية لكتابة مقصورة الجامع الكبير بتلمسان (533 0 


5215 


الكتابة رقم 25 (منشورة ) 
باب المقصورة : 


المادة لح : 


:2م عرضاء 1.52 إرتفاعا. 


عدد الأشراطة : أريعة 
الحالة : سد 


التاريخ 0 ه / 1168 
به 


مكان الحفظ : متحف تلمسان 


وصف باب المقصورة: 


عبارة عن قوس منفرج مزدان هو الآخر بشريط كتابي يخط كوفي يبلغ طوله مترين تقريبا. وهو الآن 
مكفود سيت اميد نافع بالبات الفزذع#الى الطائق العلوى المحههى للقفيم القدهم ويذا شيل 
التاريخ تعرضت كتابته للتلق بسبب عدم العناية والإهمال؛ متجليا ذلك في تآكلات الخشب التي بدت 
على السطح وكذلك في الثقوب العديدة التي تسببت فيها حشرة الأرضة فكانت نتيجتها أن انحرت هذه 
القطعة الخشبية وأثرت على الكتابة التي أتلفت هي بدورها. 

وقد زينت الأركان العلوية للباب بزخارف هندسية عبارة عن مربعين واحد في الركن الأيمن والآخر 
مقابلا له في الركن الآأيسر مزدانة بأزهار رباعية الفنصوص وكل فص عبارة عن وريدة ثلاثية البتلات تم 
إنقاذهما مرة بطريقة النقش ومرة بطريقة التجميع. 
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ويعتبر مدخل باب مقصورة الجامع الكبير لتلمسان )4( الوحيد من نوعه في الجزائر. 


مضمون النص : 
يتضمن النص التسجيلي أربعة أسطر نقرأ فيها مايأتي ) : 
1[-السطر الأول عمودي على يسار المدخل. 
1- بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله./ 
2- السطر الثاني أفقي: 
وسلم وإذا قرأ القران فإستعموا له وانصتوا لعلكم تر/ حمون وآذكر ربك في نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من ./ 
3 السطر الثالث عموديا يمين المدخل: 
الغافلين إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون0)./ 
4-السطر الرابع الذي يمتد على حافة العقد تسجيلي:” 
وصلى الله على محمد وآله وسلم مما أمر ببنائه... أبو عبد الله محمد بن يحي بن أبي بكر بن 
إبراهيم أيده الله بنصره ووفقه في المسجد الجامع بتلمسان العليا حرسها الله وكان إتمامه في 


شهر رمضان المعظم عام ثلاث وثلاثين وخمسماية. 


.وصف الكتابة : 

نفدت هذه الكتابة بخط كوفي بسيط على أرضية تزينها بعض ١!‏ لزخارف النياتية موزعة على 
الفراغات التي لم تشملها صواعد الحروف الطويلة وعراقات الحروف النازلة بأسلوب الحفر البارز, 
قوام هذه الزخارف مراوح مزدوجة وثلاثية البتلات (شكل 48 ب). تمتد الكتابة بداخل أشرطة يبلغ 
طول الشريطين العموديين الأيمن والأيسر 8.7 سم, والشريط الأفقي 90 سم, وأما الشريط الكتابي 
الذي يلتف حول القوس فقد فاق طوله المترين بالتقريب. ومع هذا فهي متساوية في العرض. 

لحق الكتابة أضرارا معتبرة بسبب ما أصاب الخشب من تلف تسببت فيه حشرة الأرضة التي 
تخرت سطح الباب بما فيه الكتابة. مما أدى إلى إتلاف أجزاء معتبرة منها تمثلت في ضياع كلمات 
وحروف من حسن الحظ بقاء بعض أثارها سمح لنا بقراءة النص. كما أنه لابد من الإشارة الى 
أن وضعية الكتابة الحالية لاتسمج إطلاقا بإعطاء وصفا دقيقا ووافيا عنهاء للأسباب التي تم 
تكتن فنا 
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الآ.آن:الناظن هالعيق المتتشصة ليذه الكنابة ولمين يفكن الكقنابه مين اسلو وتقهات نه 
الكتاية وكتابة” الجامع لكين بالجزاكن :من جهة وكتانة جافع ندوومة ام جهة كانية: ويعجلى 
واضحا في ما تبقى من الحروف والكلمات التى سمحت لنا بهذه المقارنة البسيطة (شكل 48). 
ويمكن: ا بحا الكفين من الكناوي دوق هذ" الكنابة وككانة جاسم كورومة ينكل نكا من مخبيف را نط 
تشابه واضح بين أسلوب هاتين الكتابتين لولا بعض الفروق الطفيفة التي نرى أنها نابغة من 
خصوصيات شخصية كل فنان. 

ويلاحظ غياب العنصر الزخرفي النباتني وعدم توظيفة ليحلية أطراف الحروف إلا نادرا جدا 
وهي الظاهرة نفسها التي ميزت كتابة منبرىي العاصمة وندرومة. فهامات صواعد الحروف 
القائمة ونهايات العراقات كلها تتسم بالشطف وعدم وجود المروحة:, ومع ذلك فالزخرفة النباتية 
المنبثقة من بعض الحروف تظهر بإحتشام على قلتها مثل الورقة التي تحلي حرف النون والراء 
منبثقة من الجزء نصف الدائري لعراقتها (شكل 48 أء ب).: ومن مظاهر التقارب أيضا بين هذه 
الكعاية كتاباتك الموانطين الشايقة الكن درجهع الى :نهاية القرن الكاممى المنحرى تج استعرار 
عقف قاعدة الألف نحو اليمين, وعقف عراقات حروف النون على الخصوص وبعض الحروف من 
مجموعة الراغ اوكذلك «شكلة" الدال والعاف:وهقم العمن المتوسيطة +وكذلك تمطيظ: أن سنا 
عراقات حرف الواو وبعض حروف الراء. إن هذا التقارب والتماثل الذي نلمسه في كتابات نهاية 
القرق الها مس المدوى و كناب الصف الأول .من القرن التسسادسن الوحوي زتنا يدان على :التواضة 
والإستمرارية في الأسلوب والطراز الفني للكتابات المرابطية في الجزاكربين فدرتين محطفتين 
نانسا واققصابياء الأرلى آي خباكة "اعون الشافين. البدرف "معزت «الهووب والعزوات: 
والثانية تميزت بنوع من الإستقرار والبناء. ورغم ذلك لم يعرف الطراز الفني لكتابة مقصورة 
العامة الكنين تطور ا واكسها على كلاف عقانة |المحر ات الى متعوروت علية قيما مكف هل بهذا يدل 
على عدم مواكبة هذا الفنان للتغيرات الفنية التي طرأت على الفن عموما والكتابات خصوصا كما 
هو الشأن بالنسبة الى كتابة محراب الجمع الكبير لتلمسان؟ أم أنه كان يحن للأسلوب القديم الذي 
تعلين بالبساكلة وعدم الإفل اقلا :]لو خرف 

ومن الأساليب الأولية التي إختفت من الكتابات الحمادية والمرابطية السابقة, حرف الياء التي تتميز 
برجعتها الى الخلفء بينما نسجل الرجوع الى إستعمال هذا الأسلوب في هذه الكتابة, كما واصل الفنان 
توظيف الذيل النبطي في الحروف المتصلة. 

والى جانب ذلك نلاحظ التطور الذي طرأ في حرف العين المتوسطة في كلمة «لعلكم» بغلق رأس 
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هذا الحرف الذي صار على هيئية معين. وأما صواعد الحروف القائمة فإنها تتميز بالإستقامة 
والإرتقاء الى الحد العلوي وعقف قاعدة الحروف المنعزلة عند الخط القاعدي الذي يمثل المستوى 
الذي تجري وفقه الكتابة. بلغت أبعاد هذه الحروف التي تتميز أيضا بقصرها 2.5 سم طولا و4 ملم 
عرضا و 1 سم طولا بالنسبة الى الحروف المنخفظةء وتجرى بقية الحروف على نسق واحد وعلى 
خط قاعدي واحد. 
أما بخصوص مضمون ومقومات هذه الكتابة فإنها تنحصر في المحاور الآتية: 
أالبسملة. 
ب الصلاة على الذبي. 
جل _ الآية القرانية. 
د اسم الشخص الموؤسس. 
ه_الدعاء له وللمدينة. 
و تاريخ الإنشاء. 
تضمنت هذه الكتابة إضافة الى العناصر الأساسية كالبسملة والصلاة على النبي واسم 
الموسس والدعاء له وتاريخ التأسيسء عناصر أخرى جديدة كالدعاء للمؤسس وللمدينة. وقد 
تكررت الصلاة في موضعين.ء مرة بعد البسلمة ومرة ثانية قبل اسم المؤسس في الشريط الذي 
يلف قوس المدخل دون أن تسبقه البسملة فضلا عن التحوير الذي ورد في صيغة كل منهما. 
فالصلاة الثانية شملت الى خانب المحور الأساسي وهو الصلاة على محمد وأله كلمة«التسليم». 
وأما سبب تكرار الصلاة مرتين في كتابة واحدة وببسملة واحدة فذلك أمر نستغربه ولم يحدث من 
قبل وليس له مايبررهء إذ كان بإمكان الفنان أن يكتفى بصلاة واحدة أو. بإضافة بسملة ثانية 
للنص الثاني التسجيلي الذي جاء مبتورا منهاء إذا ما أفترضنا أن الكتابتين منفصلتين عن 
بعضهما البعض. 
وأما الآيات القرآنية التي تضمنتها هذه الكتابة فتختلف تماما عن تلك التي استعملت قبل ذلك في 
منبر جةامع ندرومة والتي تبرز بوضوح الصراع الديني في المغرب العربي في ذلك العصر بين أهل 
السنة والجماعة وبين المذاهب الأخرى كالشيعة والحوارج فضلا عن البدع التي ألصقت بالدين. 
فالآيات التي تضمنتها كتابة المقصورة لاعلاقة لها بما سبق ذكره من صراعات وبدعء بل هي من 
صميم العبادة والإيمان فهي مناسبة تماما للمقام الذي توجد فيه إذ تحث المؤمنين على تجنب اللغو 
والكلام أثناء تلاوة القرآن وتحثهم على التفرغ الى الذكر والعبادة ذلك إما بالنوافل أو بالتسبيح 
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والصلاة على النبي أو بقراءة القرآن أو بحلقات الذكرء وهي الطرق المعروفة للذكر والعبادة كما يأمر 
تعالى أن تكون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بالقول لا بالجهر() . 

وأما صيغة الإنشاء فإنها تختلف في محتواها مع صيغة الإنشاء في كتابة جامع ندرومة؛ حيث لم 
تتضمن هاهنا إسم الإشارة الذي ذكر في الكتابة السابقة؛ كما شمل نص كتابة المقصورة فعل «أمر» في 
صيغة فعل أمر مما يجعل صيغة الإنشاء في هذه الكتابة تختلف عن نظيرتها في كتابة منبر جامع 
ندرومةء كما يوجد إختلاف في ترتيب صيغة الإستفهام بين كتابة منبر جامع ندرومة ومقصورة جامع 
تلمسان فالآولى جاءت بسيطة مكونة من حرف «ما» وفي المقصورة مركبة من حرفين «مما» أي من 
حرف جر «من» وما الإستفهامية «ما». 

واستعلمت في هذه الكتابة كلمة «بناء» وليس كلمة عمل وربما يقصد بها بناء جدران المقصورة أو 
تركيبها وإذا كان يقصد غير ذلك أي عملية صنع المقصورة فالكلمة في هذه الحالة ليس في محلها وكان 
الأجدر إستعمال كلمة أخرى ككلمة «صنع» أو «عمل» لأن هذا الفعل ليس بناء وتشييدا بل هو عمل 
وبخصوص المؤسس فقد جاء اسمه كاملا بكنيته واسمه الى الجد الثانيء وأما الدعاء فقد جاءت 
صيفغته مختلفة مع عبارات منبر جامع ندرومة فعبارات الدعاء في المقصورة تدعو لصاحبها بالنصر 
والمساعدة من الله والتوفيق والنجاح لبناء هذه المقصورة في المسجد الجامع بتلمسانء وهنا يعرف 
سبب استعمال كلمة بناء بدل كلمة أخرى والمعنى توضحه أخر هذه العبارة «المسجد الجامع بتلمسان» 
فالنص إذن يشير إلى بناء مقصورة في مسجد الجامع وليس بصنع بابها فقط حسبما يتبادر الى الذهن. 
ثم يأتي بعد ذلك الدعاء للمدينة العليا السامية المرفوعة أدام الله بقاءها بفضل رعايته لها. 

ويمكن إعتبار الدعاء للمدينة في هذا العصر عنصرا جديدا ليس فقط في الكتابات الكوفية الجزائرية 
بل أيضا في الكتابات الكوفية العربية حسب إعتقادنا. إن لا تستحضرها كتابة كوفية ولم يسبق أن رأينا 
كتابة كوفية تشمل أو تتضمن مثل هذا العنصر الذي سرعان ما انتشر فيما بعد وخاصة عند العثمانيين 
الذين استعملوه بكثرة عند ذكرهم لمدينة الباب العالي اسطمبول كما استعملت أيضا في بعض الكتابات 
التذكارية في الايالة الجزائرية بالنسبة الى مدينة الجزائر في صيغة «الجزائر العليا حرسها الله» أو 
والمسحرؤيشة )ل 

وبالنسبة الى التاريخ المنقوش على باب المقصورة فإنه يمتاز بالتحديد والتدقيق» حيث يشير الى 
تاريخ إنتهاء الأعمال منها في التاريخ المذكور كما تشير الى ذلك عبارة «وكان إتمامه», مع ذكر الشهر 
والسنة ويبقى التاريخ ناقصا لعدم ذكر اليوم الذي إنتهت فيه الأعمال مما يترك المجال مفتوحا لتحديده 
من أول الشهر إلى أخره. 
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كما وردت كلمة «المعظم » وهي تدل على عظمة هذا الشهر الذي قدسه الله وعظمه ورفع من شأنه وقد 
استمد ذلك من كونه شهر الصيام ونزول القرآن83) الذي فيه ليلة خير من ألف شهرء وهي «ليلة القدر» 
كما جاء في محكم تنزيله: «ليلة القدر خير من ألف شهر تترل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم...» (6 


, الخصائص اللغوية: 
وأما الخصائص اللغوية فإنه يتعذر علينا إيفاء هذا الجانب حقه لعدم وجود النص الأصلى بين 


, الخصائص الأبجدية: 

مما لاشك فيه أن كتابة هذه المقصورة قد تعددت أشكال وصور حروفها بالقدر الذي قد يضيف 
الكثير الى متضندف الكقابات الكوفية الجزآخرية قاف والمزائظية خاصة إلا أن :عدم وجوه لويخة عامزة 
ووافية لأبجدية هذه الكتابة حال دون معرفة مدى تطورها ومساهمتها في إثراء كتابات هذا 
الشف 0 

ولا بأس أن نذكر أن حروفها تتميز بالطراوة مرة واليبس مرة أخرىء كما تنقصها النسبة الفاضلة 
حيث بلغت نسبة العرض الى الطول في الصواعد ١6/1‏ وهي أقل مما كان ينبغي أن تكون عليه وهي 
أقرب الى كتابة منبر جامع ندرومة. 

وبالنسبة الى الصواعد الطويلة والقصيرة مثل الألف واللام والباء وأخواتهاء فإن هاماتها تتميز 
بالشدف المسطح أو المفلطح في حين تميزت قواعد حروف الألف بالعقق تحو الخلف بموازاة الحد 
السفلي عند الخط القاعدي للكتابة (شكل 1-148, 2) كما نسجل وجود الذيل النبطي في نهاية بعضها 
(شكل 4,3-48) . ويلاحظ بعض التشابه بين مجموعة حرف الجيم وأخواتها في هذه الكتابة مع كتابة 
منبر الجامع الكبير بالجزائر وجامع ندرومة وذلك لما يجمع بينهما من خصائص مشتركة مثل المظهر 
والشكل العام والجبهة المفتوحة القليلة الإنحناء (شكل 10-148) والجبهة التي تتجه الى الأعلي لتعقف 
أفقيا بموازاة الحد العلوى, بنفس الأسلوب الذي نفذت به مجموعة منير جامع ندرومة (') (شكل 48 أ 
-13212). إلى جانب وجود صورة أخرى غير متوفرة في الكتابتين السابقيتين وتتميز بجبهتها المنكبة 
(شكل 48أ- 11) . وأما مجموعة حروف الكاف فهي لاتختلف عن نظيرتها في كنابة الجامع الكبير 
بالجزائر وخاصة شكلتها المقوسة نحو ارلأمام (شكل 24-148 , 25), وكذلك الحال بالنسبة الى 


حروف الراء. 
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يبدو أن الجديد في كتابات ندرو مة تظهر فيما طرأ من تغيير جديد على حرف الميم النهائية التي 
تذكرنا بالأساليب التي كانت متبعة خلال القرون الهجرية الأولى مثل تحويل رجعة الميم الى الخلف 
(شكل 148 40) وقد احتفت هذه الأخيرة من على كتابات المغرب الأوسط التي ترجع الى القرن 
السادس الهجري الحمادية والمرابطية. وتتميز حروف النون على إختلاف مواضعهال بالتنوع لاسيما 
على مستوى عراقاتها حيث اختلفت اتجاهاتها وأضيف اليها عناصر نباتية كالمروحة والورقة سواء 
في النهاية كالنون المتصلة والمنعزلة (شكل 48أ-44, 47) أم على مستوى تقويس الحروف مثل النون 
المتصلة والمنعزلة (شكل 148 43 , 44, 47). 

وأما حروف الصاد والضاد فقد أخذت لها شكلا هندسيا يقارب شكل المثلث (شكل 49-148 , 50 
61) وبالنسبة الى حروف العين المتوسطة المفتحة القمة أو التي تشبه المعين» فهي لاتختلف عن 
نظيراتها في منبر جامع ندرومة إلا قليلا ويمكن ملاحظة ذلك في الشكل المستدير الذي تتميز به العين 
المتوسطة في كتابة المقصورة (شكل 148 55): كما جلب إنتباهنا إحدى الصور لهذه المجموعة 
التي جاءت مختلفة تماما عن نظيراتها في هذا العصر وذلك بشكلها الهندسي الشبيه بالمعين( شكل 
56-8) الذي يمائل نظيره في كتابات الحماديين (2) وكأني بالفنان قد أستلهم هذا الشكل من 
كتابات الحماديين وبني عمومتهم الزيرين حيث يبدو تأثيرهم واضحا ومجسدا في حرف العين 
النهائية التي يعلوها قوس مدببة (شكل 57-148 )؛ وأما حرف الهاء و المتوسطة والنهائية فإنها 
بسيطة لا تختلف عن الصورة السابقة: بينما حرف اللام ألف لحقه تغيير طفيف يتمثل خاصة في 
إستقامة صاعداه (شكل 48 ب 78, 79), ومن مظاهر التأثيرات النبطية أيضا رجعة الياء النهائية الى 
الخلف (شكل 48 ب 48). 


الخصائص التاريخية: 

من أهم العناصر التي تضمنتها هذه الكتابة تاريخ الإنتهاء من الزشغال من صنع هذه المقصورة 
الذي مكننا من تأريخ هذا الإنجاز الهام؛ الذي يقع في عهد الأمير«على بن يوسف بن تاشفين17)) والذي 
تم في عهده أيضا إنجاز قبة الجامع الكبير لمدينة تلمسان *') عام 530 ه / 1135 م . 

وأما عن شخصية أبي عبد الله محمد بن يحي بن أبي بكر بن إبراهيمء فإننا لانعرف عنها أي شيء 
بسبب صمت الكتب وعدم تزويدنا بمعلومات عن هذه الضخسة التي نفترض أنها من كبار الشخصيات 
التي لها مكانتها في بلاد أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين وقد يكون من رجالات السياسة 
الذين تولوا منماصب إدارية رغم أن إسمه لم يقرن بزس لقب وظيفي كما سبق إن رأينا ذلك في كتابة 
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المنبر جامع ندرومة الذي اقترن اسم المشرف على العمل بالوظائف التى كان يتقلدها ذلك الشخص 
وهذا مالا نجده في هذه الكتاية مما يصعب معرفة هويته والوظائف التى اشتغل فيها ودوره فى هذا 
العمل, الذي ينحصر هاهنا فى إعطاء إشارة العمل على يديه. 


الهوامش : 
1) نشرت أول مرة من طرف شارل بروسلان في المجلة الإفريقية لعام .858! 
2) المقصورة هي عبارة عن حاجز خشبي يفصل بين المحراب ومايليه من بيت الصلاة لحماية السلطان؛ ويقول (ابن خلدون في المقدمة ص 476 477): «فأما المقصورة لصلاة 
السلطات تتخذ سياجا على المحراب فتحوزه وما يليه فأول من اتخذها معاوية ابن أبي سفيان حين طعنه الخحارجي». ثم شاع استعمالها في شتى أسقاع العالم الإسلامي . وكان 
لها حظ وافر في عصر دويلات المغرب في القرن الرابع والخامس والسسادس الهجري فإستخد مها الزيريون في تونس والحماديون في عاصهتهم القلعة كما استخدمها المرابطون في 
تلمسان: إلا أن الخلفاء الموحدين تخلوا عنها معتبرين ذلك بدعة أو في عصر آخر خلفائهم «أبي يوسف يعقوب أمر هذا الأخير بإعادة المقصورة الى المسجد لشعوره بالخوف وعدم 
الإطمثنان على نفسه . لمزيد من الإطلاع, أنظر : . 549 2 1902 رعناوأومامغطعم قأئعلاب8 ركقهة أ أممعكما ؟اأى أناو ,5أهع,13١‏ .للا 
3) أتظر : /الكا. ام ,24 2 ,1906 رومة2 و8 ع1 أمع مع رعورغ4 ,عع ورع1؟ عل ع6وبال8ة ,ذندبو دلا .للا 
أنظر كذلك: ر. بروريبة: الكقابات الأثرية في المساجد الجزائرية. ترجمة إبراهيم شبوح, الشركة الوطنية للنظر والتوزيع الجزائر 1399 ه/ 1979 م؛ ص. 67 . 
4) تلمسان: مدينة أزلية يقول عنها البكرى: «فيها للأول اثار قديمة»؛ كانت تسمى في العهد الروماني «بورماياء ثم أصبحت في العهد الإسلامي المبكر أغادير بلسان البربر وهي نعنى 
بالعربية جدار قديم ومدينة محصنة كما جاء (في كتاب «تلمسان عبر العصور» لمحمد عمر الطمار» ص. 5) ويقول (عبد الرحمن الجيلالي «تاريخ الجزائر العام». ج. | ص. 247 ), 
أقادير كلمة سامية إستعملها الفنيقيون والعبرانيون وهي تعنى الجدار وهو المعنى الذي أعطاه لها ياأرجيس. 
ثم أصبحت تسمى «تلمسان» وهو إسم بربري مركب من «تلم» ومعناه تجمع و«سان» ومعناه إثنان ويقول ياقوت الحموي في المعجم ج 1.. ص 44: وهما مدينتان متجاورتان مسورتان 
بينهما رمية حجر إحدهما قديمة والأخرى حديثة؛ والحديثة إختطها الملتمون ملوك المغرب واسهما تافرزتء. اسم القديم أقادير .... وهما كالفسطاط والقاهرة من أرض مصرء. 
5 ) لقد إعتمدنا في قراءة كتابة المقصورة على قراءة «بروسلار» و«ليام مارسي» كما إعتمدنا في الدراسة على الرفع الذي أنجزه «ج, مارسيء لعدم تمكننا من معاينة المقصورة 
ودراستها في المرة الثانية بعد إخفاق الصور التي أخذدت في المرة الأولى: وذلك بسبب تحريل التحف الى المتحف الجديد أنظر: 
١١1668.‏ ع0 5عطه8 كدرو نام أدء5دأ 5م1١‏ لروأع5:055 ./لا 

1858.27 مملوء ءلم عبيعة - ,448-499 .2 ,1902 رعنوأوهامغ6طععم وتاعاان5 ,5أقهعرح1١‏ .الا 
6 ) سورة الأعراف, الاية: 204 205 206 . 
7 (إبن كثير)عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي, تفسير القرآن. ج. .3 دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الجديدة منقحة: الطبعة الرابعة 1983 , 
ص . 207 209 . 
8) «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيئات من الهدى والفرقان». البقرة؛ الآية 158 . 
9) سورة القمر : الاية: 4.3. 
0) حاولنا أن نعطي للحروف شكلها الحفيقية أو الإقتراب من صورتها الأولية إنطلاقا من صورها الحالية. أنظر: (ش 2148 ب) 
11 ) أنظر هذه الحروف في الشكل 48 من بحثنا هذا. 
2) أنظر الكتابة رقم 9. شكل 23: والكتابة رقم 16 » شكل 36 من بحثنا هذا. 
3) هو الأمير علي بن يوسف بن تاشفين ولد يوم الخميس لأربع خلون من شهرربيع الأول سنة ست وسبعين وأربعماية؛ قدمه أبوه وعمره خمسا وعشرين سنة قبل أربعا وعتشرين 
وأما حقيقة مدته بعد وفاة أبيه فستة وثلاثون سنة وسبعة أشهرء وفي عهده ظهر الامام المهدي بن تومرت. وكانت وفاته لخمس خلون من رجب الفرد عام سبع وثلاثين وخمسماية» 
أنظر ابن عذاري المراكشي المرجع السابق ج. 4 ص. 100 101 . 
14) .18 .2 ,...لالاطلمة ,5أق؟:0.1/13 
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الكتابة رقم 26 : (منشورة <2) 
طرة المحراب : 


طنبيعة الكحاية : دينية 
: ثلاث 
5 جيدة 


: أشر 
مكان الحفظ : محراب الجامع الكبير 


- وصف الأشرطة: 

تزين هذه الأشرطة الثلاثة الواجهة المستطيلة لمحراب الجامع. وتحيط بجهاته الثلاثة. شريطان 
(لوحة 23). يوجد عند بداية ونهاية كل شريط أربعة جامات زخرفية مربعة الشكلء تحتوي بداخلها 
نجوما ثمانية الرؤوسء تشغلها زخارف نباتية قوامها مراوح وأزهار وفروع نباتية. 

تختلف قياسات الأشرطة عن يعضها البعضء فالشريطان العموديان متساويان يبلغ طول الواحد 
منهما 2.18 م ويبلغ طول الشريط الأفقى 2.56 م: يحيط بهذه الأشرطة اطار يبلغ عرضه 10 سم. مكون 
من خطوط متوازية تتقاطع من حين لآخر مكونة شكلا شييها بشكل الضفيرة التي تزين بيعض الشواهد 
الحمادية التى وجدت بمدينة بجاية22) . 
. مضمون النص: 

يتكون النص من ثلاثة أسطر نقرأً فيه الكتابة الآتية: 

الشريط العمودي يسار المحراب: 
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بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 


على العرش. 

يغشي الليل النهار يطلبه حذيذا و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
تناو . 

25 


...ك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين (3). 


. وصف الكتابة : ظ 

نقشت هذه الكتابة بخط كوفي مورق على أرضية غطت الزخارف النباتية ثلثي مساحتهاء وتمركزت 
بصفة خاصة في الجزء العلوي من مساحة ا لشريط لملء ذلك الفراغ الذي لم تصله الحروف القصيرة 
والمستلقية فيما بقى الثلث السفلي من الشريط من دون زخرفة (لوحة 31). وقد تم تنفد هذه العناصر 
الكتابية والزخرفية بأسلوب الحفر البارز. ظ 

هناك تشابه بين زخرفة الشريط الكتابي والزخرفة التي شغلت النجوم الثمانية الرؤوس التي تزين 
الأركان» حيث نجد المراوح البسيطة والمزدوجة التي تتميز بعدم التناظر والتساوي بين المروحتين. 
هذه المراوح المضلعة تنتهي في غالب الأحيان بانحناء واستدارة نهاية المروحة على هيئة رأس سنارة, 
وحتى المراوح المشكلة من زهيرات مركبة تتميز بالتناظرء متأثرة إما بورقة العنب أو بورقة الأكانتس 
) تشبه الى حد كبير المراوح التي تزين القبة المرابطية بمراكش 7) . كما نجد أيضا ضمن هذه 
المنوعات النباتية ثمرة كوز الصنوبر. وتتخلل الزخارف النباتية في الغالب الحروف وخاصة الصواعد 
القائمة والعراقات تنبعث من فروع نباتية هذه الأخيرة منبثقة بدورها من الحروف (لوحة 23). لقد 
عرفت هذه الزخارف النباتية ولاسيما المرواوح التي يبدو عليها التأثير الإغريقي الروماني ذات 
المميزات السالفة الذكر إنتشارا واسعا في المغرب في عهد المرابطين. 

مع التذكير أن هذه الأشكال كانت قد إستعملت في الفن الأندلسي في عهد الخلفاء الأمويين ) . 

وأما حروف هذه الكتابة فإنها أكثر أناقة وتطور من الكتابات المرابطية السالفة؛ فهي تتميز بصواعد 
مستقيمة وطويلة تنتهي هاماتها بمراوح مع بروز نتوء أسفل المروحة السفلية التي تنحني الى ا لأسفل 
على هيئة قوس نصف دائرية؛ تبرز مدى تطور الخط الكوفي المرابطي في هاته الفترة الزمنية من بداية 
القرن السادس الهجري الحادي عشر ميلادي. عكس ما رأيناه في كتابات نهاية القرن الخامس الهجري 
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وكتابة المقصورة المعاصرة لكتابة المحراب التي تميزت حروفها جميعا ببساطة التشكيل وقلة 
العنصر الزخرفي ورداءة بعض الحروف. ظ 

فكتابة المحراب هذه إذن تعكس بحق الذوق الفني الرفيع لمنفذها كما تعكس أيضا نضجه ومد ى 
تحكمه في فن النقشء ولعل السبب في ذلك يرجع الى طبيعة المادة التي جرت عليها عملية الحفر التي 
تتميز بالطراوة والإسخرنحاء والليوخة عكدى الخشب الذى يتطلب أدوات غير أدواك الخصن وتقثيات غير 
تقنيات الجص فضلا عن وجوب أكتساب المهارة لصلابة الخشب وقابليته للشق. 

وكبدن كافون الفنان حلي كناية الؤهراء:ومماكاة تمامناقها الفزهزةز :]نجه كان هرات 
جامع تلمسان عن مرحلة جديدة من مسيرة الخط الكوفي المرابطي في الجزائر الذي لم يعد يهتم 
فيه الفنان بالشكل الوظيفي للحرف العربي, بقدر ما أصبح يتفنن في إبراز الجانب الجمالي الذي 
يكمن في طبيعة هذا الحرف القابل للتطويع والتشكيل نحو أشكال متعددة في أبهى صورة وأحسن 

ومن خصائص هذه الكتابة إتقان حروفهاء حيث تنطبق عليها مواصفات الخط العربي فهي جيدة 
الوضعف اعلنين المدو كتين ة الا تقراف قليلة الاندكلاف كحو يخووقينا على بشاعدة خط و اجدة علي 
نسق واحد. وكأنها لوحة فنية شكلت حروفها وفق إنشاءات هندسية في فضاء مغمورة بالحروقف 
والعناصر النباتية. كما تميزت حروفها بدقة التنفيذ والتناسب في الأبعاد رغم طول الصواعد التي بلغ 
إرتفاعها 25 سم وعرضها 7 ملم وبلغت حروفها المنخفضة 9 سم. 

ومن مميزات هذه الكتابة أيضا إستعمال أسلوب التصفير الذي تجسد في حرف اللام ألف في 
كلمة«الأرض» وتنويع أشكال الآأقواس على مستوى خط الربط بين الحروف فنجد القوس المدببة 
والمزواة الخ.... فضلا عن إستعمال أسلوب التماثل بين حرفي الألف واللام فنتجت عنهما مراوح ثلاثية 
الإجلآت محاكي: كعاب الشيع#الزغلي الفى عفوه الى العميو الحماني: وكتابةاقزنة بالشكرق الأقضت 1 


ورغم المميزات التي ذكرناها سابقاء فإن هذه الكتابة يؤخذ عليها بعض الأخطاء التقنية تسببت في 
تصغير حجم بعض الحروف واستعمال الأسلوب المركب حتى يتمكن من التغلب على مشكل ضيق 
المساحة المتاحة لديه؛ فكان ذلك على حساب شكل الحرف وجماليته ونسبته الفاضلة. (شكل 49), 
وفي الشريط الثاني لجأ الفنان هذه المرة الى تجزئة الكلمة الى قسمين لنفس السبب السابق ذكره مما 
جعله ينقش حرف الكاف في كلمة «تبارك» في نهاية السطر الثاني وبداية السطر الثالث . 

ولعله من المستحسن أن نشير الى كلمة «بسم الله» وتركيبتها الغريبة نوعا ما حيث يصعب جدا 
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قراءة هذه الكلمة في حالة فصلها عن النسق العام للكتابة. والظاهر أن الفنان أتخذ من الخط البارز لإطار 
الشريط الكتابي كقائم لحرف الياء وشكل حرف السين بصورة زخرفية بعيدة تمام البعد عن شكلهما 
الطبيعي وألصقت كل حروف الكلمتين مع بعضها البعض (شكل 49). 


. الخصائص اللغوية : 
تضمنت هذه الكتابة بعض الأخطاء تمثلت في إسقاط بعض الحروف من التركيب اللغوي للكلمة مثل 
حذف حرف «القاف» في كلمة «خلق» وحرف الأآلف المقصورة من نهاية كلمة «أستو» وتعويضها 
بالألف الممدودة: كما جاءت كلمة اا لسماوات مخالفة للرسم القرآني. 
وأما الأخطاء الإملائية والنحوية فهي قليلة جدا تمثلت في إضافة الإشالة الى حرف الضاد في كلمة 
«تضرعا» وتتميز هذه الكتابة من الكتابات السابقة المرابطية منها والحمادية بقلة عناصرهاء التي لا 
يتعدى عددها إثنان هما : 
البسملة. 
الايات القرانية. 
وأما البسملة فهي من العناصر الأساسية وهي حاضرة في كل أنواع الكتابات تقريباء على خلاف 
الآيات القرآنية فهي غالبا ما توظف في جميع الكتابات سواء الشاهدية أم الدينية إلا أنها ليست 
أساسية في كلا النوعين. ويلاحظ غياب عنصر أساسي في هذه الكتابة هو الصلاة التي أسقطت من هذا 
النص. 
وأما مضمون الآيات القرأنية فهو لايحمل معنى سياسيا أو مذهبيا على غرار ما رأيناه في كتابة منبر 
جامع ندرومة التي اتسمت بصبغة سياسية ومذهبية. وقد أختيرت أياتها بدقة حتى ينسجم مضمونها 
ومقصدها مع الإطار المكاني الذي تتواجد ضمنه؛ وتدل معاني هذه الآيات على قدرة الله عز وجل على 
الخلق وهي قدرة مطلقة لاتضاهيها أي قدرة في هذا الكون وتستوجب العبادة والتسبيح له في السر 


والعلاقة: 
ل الخصانص الأبجدية: 


قبل التطرق إلى تحليل أبجدية هذا النصء تجدر الإشارة إلى أهمية حروفه من الناحية الجمالية 
والزخرفية: إذ نجح الفنان إلى حد بعيد في توظيف الحرف العربي كعنصر زخرفي فضلا عن وظيفته 
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الأساسية الأصلية دونما خلل في الإنسجام أو النسق العام مع الزخرفة النباتية, الشيء الذي لم 
يحدث في الكمتابات المرابطية السابقة. 

وقد جاءت الصواعد الطويلة والمنخفضة مستقيمة وممشوقة القوام؛ ملساء المتون: متناسبة 
الأبعاد ومتوازنة الأشكال رغم ما تتميز به الصواعد الطويلة من تمديد بلغت أطوالها 25 سمء مما جعلها 
تكون أطول كتابة مرابطية في الجزائر مع محافظتها على النسبة الفاضلة بين أبعادها رغم بلوغ نسبة 
العرض الى الطول 13/1 . 

إضافة الى الأشكال البسيطة المشطوفة التي تضمنتها هذه الكتابة وهي قليلة تظهر في بعض 
الحروف كالألف المتصلة واللام المتوسطة التي عقفت هامتها نحو الأمام (شكل 50 4, 47) فإننا 
نسجل الحضور المكثف في هذه الكتابة للتوريق الذي لم يكن له أي استعمال يذكر في السابق؛ فمعظم 
الصواعد من حروف الآلف وحروف اللام وحتى بعض حروف الباء وأخواتها على إختلاف موقعها في 
الكلمة زودت هاماتها بمراوح مزدوجة مع بروز نتوء أسفل المروحة السيفلية التي مهدت الطريق لظهور 
المروحة الثلاثية التي إكتملت معالمها في كتابة الشيخ الزغلي وابنه المؤرختان على التوالي في 539 
ه و 541 ه. كما نسجل أيضا استمرار التأثيرات النبطية المتمثلة في الذيل النبطي في حروف الألف 
المتصلة (شكل 50 7, 8) والأقواس التي تقطع صواعد بعض الحروف مثل الزلف المتصلة واللام 
المبتدئة وكذلك حرف النون المنعزلة» ولكنها تختلف مع تلك التي مرتن علينا في كتابات 
الحماديين وخاصة تلك التي تزين كتابة الشيخ الزغليء فالأقواس في هذه الكتابة على هيئة 
جناح أملس على شكل أجنحة الطير في حالة قران قوس الآلف بقوس اللام كما هو مجسد في 
كلمة المعتدين(شكل 49) كما يعطينا أيضا قران قوسين معا زهيرة ثنائية البتلات. وتتجسد 
هذه الأقواس في الحروف السابقة الذكر (شكل 50 45:6, 57) ومادمنا بصدد الكلام عن هذا 
العنصر الزخرفي فإن الكتابة هذه تضم نوعا آخر من الأقواس يختلف عن الأول في شكله رغم 
أنه يودي نفس الغرض حيث يزين عراقة حرف النون المتصلة وأحد صواعد حرف الألف لام 
(شكل 50 59 , 95). 

ولم يقتصر إستعمال الأقواس المجنحة على الحروف المعتادة كالصواعد والعراقات فحسب 
بل إستعملت أيضا في هذه الكتابة بين أسنان حرف السين المتوسطة والنهائية المتصلة ( شكل 50 
- 72 74). 

وهناك تغيير فني جدير بالإشارة يتمثل في إتجاه التاء المنعزلة الذي حول الى الخلف على هيئة 


رجعة حرف الياء النبطية التي تتجسد في هذه والكتابة في كلمة «يغشى» في حرف الميم في كلمة 
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«النجوم» وهذا ما يؤكد استمرار هذه التأثيرات التي تكلمنا عنها أثناء دراستنا لشاهد ابن حيوة (شكل 
180 , 103 , 106) . ظ 

كما يحسن بنا التطرق الى الأقواس التي تقطع خطوط الربط والوصل بين الحروف والتي تتميز 
بتعدد أشكالها فمنها المدبية وشبه المستطيلة. 

وبخصوص حرف الجيم وأخواتها لايلاحظ عليه تحسنا أكثر مما رأيناه في الكتابات المرابطية التي 
مرت بنا عدا تمطيط جبهة هذا الحرف وتغيير إتجاهه أحيانا والإرتقاء به الى الحد العلوي (شكل 50 
1 22) ومن التأثيرات القديمة التي ترجع الى الكتابات النبطية في هذه المجموعة من الحروف نجد 
إمتداد منضجع حرف الحاء المبتدئة الى مادون الخط القاعدي ولكن على شكل قوس مدببة عكس ما 
كنا نجده في كتابة ابن حيوة الذي شكل على هيئة خط مستقيم أو قليل الإنحناء (شكل 50 26) . 
ومن بين الحروف التي اتسمت بالشكل الزخرفيء حرف الطاء والضاد اللذين يشبه شكلهما شكل 
حرف الكاف والدالء فالطاء زود بقوس مدببة في مؤخرته مع إلحاق مروحة بإشالته. وأما حرف الضاد 
فإشالته خالية من المروحة وتنتهي بقوس مشدوفة(شكل 36-50, 37). 

ومن غرائب الصدف أن يشكل أحد حروف الكاف في كلمة «تبارك» على هيئة مماثلة تماما لصورة 
حرف الطاء (شكل 38-50), كما تتميز هذه الحروف بشكلاتها المشابهة لجبهات حرف الجيم وهي غير 
محلاة بمراوح على غرار إشالة حرف الطاء. 

أما الحروف التي حظيت بعناية خاصة فنجدء حرف النون النهائية و المنعزلة التي سبق وأن 
ذكرنا بعض خصائصها مثل القوس المجنحة والمستديرة التي تقطع عراقتها أو تنتهي بها 
هامتها كالنون المتصلة (شكل 57-50, 58): كما زودت قاعدة العراقة بورقة نباتية مماثلة للورقة 
الحمادية أختصت بها حروف النون دون سواها عكس الفنان الحمادي الذي استعملها على 
أوسع نطاق في كل الحروف النازلة ذات العراقة. من ذلك توجت عراقة حرف النون المنعزلة 
بمروحة مزدوجة (شكل 50 60). 

كما أنه لأول مرة يزود حرف القاف بمثل هذا العنصر النباتي الزخرفيء وهذا الأمرلم يحدث إطلاقا 
في كتابات المغرب الأوسط إلا في هذه الكتابة فقط (شكل 67-50) وبالنسبة الى رؤوس هذا الحرف 
فهي تتميز بكشلها الكمثري (شكل 50 66). 

تعددت أشكال حروف السين وإختلفت فيما بينهاء إلا أن مايلفت إليه الإنتياه هو حرف السين 
في كلمة «بسم» الذي جاء مخالفا تماما لكل الصور التي أعتدنا رؤيتهاء ففضلا عن شكلها 
الزخرفي الذي سبقت الإشارة اليه. فسنه الأولى شبيهة بحرف الجيم تزينها مروحة نباتنية 
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والسن المتوسطة تتميز بطول مفرط الذي يصل إلى الحد العلوي والسن الثالثة مشدوفة تتميز 
بقصرها عكس المتوسطة. (شكل 70-50). 

ومن بين الحروف التي تتميز بصورها الجميلة المؤثرة ذات الطابع الزخرفي المتميز من غيرها من 
كتابات المرابطين في منبر جامع الجزائر وندرومة ومقصورة الجامع الكبير بتلمسان حرف اللام ألف 
ومن الأساليب الجديدة التي أدخلت على هذا الحرف في هذه الكتابة أسلوب التضغير الذي أخاله 
يستعمل لأول مرة في الكتابات المرابطية حسب إطلاعنا والذي إستعمل أيضا في الكتابات 
الحمادية). فضلا عن توظيف أسلوب التقاطع وتزيين هامات الصاعدين بوريدة شبه ثلاثية التبلات 
ناتجة عن تماثل الصواعد معا (شكل 50 83, 84, 85). 


الخصائص التاريخية: 
تجدر الإشارة 85 1 الكتايات الخلاقة التي ترين محراب الجامع الكبير لا تتضمن تاريخا خاصا بها 


لي د 0 المنقوان على الشتريكا الكتانى للدي الدع مهرى على قاعدة 
قبة الجامع كتاريخ لهذه الكتابة. فإنها تصبح بذلك أسبق زمنيا من كتابة مقصورة الجامع نفسه؛, ويرجع 
صناعة القبة الى سنة 530 ه / 1136 م في عهد حبكم على بن يوسف بن تاشفين الذي تم فى عهده أيضا 
صناعة مقصورة الجامع. وهى معاصرة لكتابة القبة والمقصورة معا. 


الهو امش : 
)١‏ نشرها وليام وجورج مارسي في كتايهما المعنون : ع1 عل ععطقىمْ عادو زرنادهل1ا عع ١‏ 
2) أنظر شاهد محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدكمي. لوحة 09 من بحثنا هذا. 


ع سورة الأعراف, الآية :54 -55. 


4) أنظر : .5 2104 1903 23215 .مععطة!! عل 5عطقة 5أضع7اناقه1لا 165 ,ذتقجي:113 .6 ,أء /لا 
0" ,38 - 2.237 1979 ,...عانااعع 1 اطع يهق'! اذ أ5558 ,وألال0م6 ١٠.‏ 
4 .(79.3 وأعا) أ© ,(7 .78 .وأع) لأطا ,دألااه6 .ا 
6( . 38 .© 1968 5مقط بكالعأاقاعمألك! , 5ع 8 علالاأ031300ا0ا8 ع6نان1105 ها ,ءوده لا 
7 أنظر : .ا 104 .ولع ,...لنطا روتهج 6.13 
8) أنظر: كتابة الشيخ الزغلي (ش 127 ب) من بحثنا هذا. 
ومن كتابة غرنة أنظر: ! ظ ااا رالا نام :...عنوأطمهىوام6 :معؤط 16 لرناع .5 
9) أنظر كتابة الشيخ الزغلي شكل25 . ظ 0 
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الحروف الهجائية لكتابة طرة الجامع الكبير بتلمسان (530 ه) 
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الكتابة رقم 27 (منشورة )١‏ 
كو المحراب: 


: الجامع الكبير تلمسان (كوة المحراب 


المادة : حص 


المصدر 


طبيعة الكتابة ‏ :دينية ظ 


مكان الحفظ :الجامع الكبير لتلمسان 


.وصف الشريط : 


يوجد هذا الشريط الكتابى بداخل كوة المحراب المضلع الشكلء وتتوزع كتابته على أضلاعه 
الخمسة. يمتد الشريط أفقيا على علو مترين من الأرض (لوحة 24) يبلغ عرض الإطار الذي يحيط 


بالشريط 3 سمء نقشت بداخله كتابة دينية. 


٠‏ مضمون النص الديني: 


بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون و أذكر ربك في 
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولاتكن من الغافلين إن الذين عند 


ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون2». 


وصف الكتابة : 


7-7 50 الكتابة بخط كوفى بيسدحا ومشدوف على أرضية يغطي ثلثي مساحتها زخارف نياتية 
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لاتختلف كثيرا عن الزخرفة التي تزين كتابة واجهة المحراب وخصو ص المروحة المضاعة التي تعتبر 
عضرا اناسنا في الوخوف الفوايكلة: 

الى جانب المروحة المضلعة توجد المروحة الملساء المسننة التي تشغلها أحيانا عوينات صغيرة, 
ولكنها غير متناظرة وغير متساوية وتنتهى أطرافها المديبة بالعقف والتدويرء فضلا عن وجود مراوح 
تنطلق من قعر وينتهى أيضا طرفها بتدبيب دائريء» وتنطلق كلها من غصينات وفروع ملتوية تشغل 
المساحات الشاغرة (شكل 50). 

وآما الحروف فهي كما أسلفنا الإشارة بسيطة ومشطوفة الهامة؛ ألفاتها معقوفة القواعد. مستقيمة 
العبواقة كلمانها ماذانيدقة ومتيتقة كمفا زحدواثن تكسي أنعادها:.كدن المسافلة: نين "العووت 
والكماك مقتامبية كوف على :فق اهن ؤقاعوة خطية واتكنة "قليلة اللخكلاك كفرة الاكلاف: 
ممشوقة القوام, ملساء المتون ومفتحة العيونء تبعث الإرتياح في النفوسء يبلغ طول الصواعد 15 سم 
نقوهدوا 6املم مكنا اللحروهم المفذ قاقد قدزاوع ماني السو #اسبو يعكى الهرويف الكازلة #التوة 
قصغد غؤافكها الى الح اللو لحتحض توانتينا قليلة الى الأمناء هذا عكنى يفية اروف الى تشكرك 
معها في الشكل. ظ 

وفكاك مور حاسة تتتوديي هذه الكقاية ون كقايات العا نطين الفى سوق در مدقي تستل فى 

١‏ - الشدف الذي يشبه القطع المائل المسطح الذي يشبهه مارسي 7) بقطع «رأس القلم» أو بالشطف 
المتقن. 

تقد وده لكا داسكوديا للق وفسووكها العارية الك تسمه إلى سه نقين اتبلوب كنا 
المخحطوطات التي يبدو تأثيرها واضحا على هذا النوع من الكتابات المسماة بالكوفي «القرمطي": 
"088314110105" كما يعتقد جورج مارسي. ويمكن ملاحظة بعض التقارب والتشابه بين بعض 
حروف هذه الكتابة وحروف أخرى في كتابة محراب جامع قرطبة7) من القرن الرابع الهجري. كما 
نلاحظ أيضا بعض التشابه بين حروف هذه الكتابة وحروف كتابة جامع القرويين بفاس» وبصفة 
خاصة العين والهاء المتوسطتين وغيرهماء كما تحسن الإشارة الى أن كتابة جامع القرويين تشبه 
أيضا في بعض حروفها حروف كتابة واجهة محراب الجامع الكبير بتلمسان حيث يبدو التناظر 
واضحاة) . ومما لاشك فيه أيضا أن هذه الكتابة وغيرها من الكتابات قد تأثرت بكتابات الأندلس 
ويتجلى ذلك وضوحا في وجود شبه كبير بين هذه الكتابة وشاهد قبر وجد في إشبيلية 7) مؤرخ في 
عام (472ه). 

وهناك بعض الأخطاء نلاحظها في هذه الكتابة لابد من الإشارة اليهاء كقطع الكلمة الى قسمين كما 
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هو الحال في كملة «وانصتوا» وتعرضت الحروف أيضا للشيء نفسه كاللام ألف في كلمة «لاتكن». 
ومن الأساليب الفنية التي استعملها الفنان هناء الأسلوب التركيي كما هو الحال وقع في آخر السطر 
بسبب ضيق المساحة حيث لجأ الى هذا الأسلوب لإكمال نصه فكان لهذا العمل بعض الاثار السلبية عل 
ى توازن الحروف وتنسبتها الفاضلة. ظ 


وتتضمن هذه الكتابة عنصرين على غرار كتاية واجهة المحراب وهما : 


البسملة. 
الآيات القرانية. 
والملااحظ هو أن الآيات التى تضمنتها هذه الكتاية هى نفسهاأ التى نكشت فى مقصورة الجامع 
. الخصانص اللغوية: 


يلااحظ خطأ إملائى واحد فى هذه الكتابة تمثل فى كتابة الهمزة فوق الألف عوض الياء فى كلمة« 
قريء», وهذا الخطأ نفسه لاحظناه في كتابة المقصورة. وهو مايدفعنا إلى الإعتقاد أن هاتين الكتابتين 


من نقش يد فنان واحدء لاسيما وأن الكتايتين تتضمنان نفس الآية القرانية. 


. الخصانص الأبجدبة: 

من أهم مميزات هذه الكتابة مرونة وطراوة حروفها وصواعدها المنحنية قليلا الى الأمام ولكنها 
جميلة المنظرء متوازنة الأبعاد رغم أنها لاتتحقق فيها النسبة الفاضلة التي بلغت حدا كبيراء اذ وصلت 
نسبة العرض الى الطول 25/1 ورغم أنها أقل من النسبة المحققة في كتابة و اجهة المحراب إلا أنها 
تفوق بأكثر من صعفين النسبة الحقيقية 5/1: متساوية بذلك مع نسبة شاهد الشيخ الزغلي من العصر 
الحمادي. 

بالنسبة الى الصواعد الطويلة سواء كانت ألفات أم لامات وحتى القصيرة كالباء وأخواتها فهي 
خالية من التوريق وشكلها لايختلف عن حروف الكتابات المرابطية حيث نجد نفس الأساليب كعقف 
قاعدة الألف الى الخلف بالنسبة الى الألف المنعزلة (شكل 1:2-52) والذيل النبطي في الألف المتصلة 
(شكل 52 4)), كما نلاحظ أيضا إستمرار بعض الصور التقليدية القديمة (شكل 52 -1). بالنسبة الى 
حرف اللام فهي أيضا تعكس استمرار الأسلوب المرابطي في الكتابات الكوفية مثل عقف اللام 
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الوسطية في كلمة «الله» (شكل 50 31) وأما اللام المنعزلة فعراقتها ذات الرأس المديبة القليلة 
الإنحناء ليست غريبة علينا حيث سبق استخدامها في كتابة المحراب (شكل 3252) . 

بالنسبة الى حرف الجيم وأخواتها يلاحظ عليها شيء من التطور خاصة في المنضجع الذي اختفى 
شكله التقليدي الذي يقطع عادة رجعة الحرف مكونا معه زاوية حادة وصار ينطلق من مؤّحرة الرجعة 
الأفقية بعد تمديدها الى الخلف ليسقط عموديا على الحد السفلي مكونا مع الرجعة زاوية قائمة (شكل 
0000 

وأما حرف الدال والذال المعجمة فقد حدث عليها تغيير مقارنة بمثيلاتها في الكتابات المرابطية, 
الأولى ونلاحظ تشابها كبيرا بين هذه المجموعة ونظيراتها في شاهد الشيخ الزغلى الحمادي(شكل 
32 4 18) بينما حافضت مجموعة حرف الكاف على نفس الأسلوب المرابطي المعروف خصوصا 
شكلتها التي تتميز تارة بالإنكشار وأخرى بالإنحناء (شكل 52 23, 25, 26): وأما متنه أي متن جسم 
الحرف فقد أتخذ له شكلا شبه مستطيل (شكل 52, 23, 24, 25). 

ومن الحروف التي طرأ عليها تغير في سن رأسها وعراقتها حرف السين الذي أصبح مغفلطحا وغير 
منتصب كما كان وأما العراقة فقد صارت نصف دائرية أو مضلعة (شكل 52 -19., 20, 21) كما حدث 
تغيير آخر في عراقات مجموعة حرف الميم التي أصبحت تمدد أكثر إلى الأسفل ثم تعقف بعد ما كانت 
تمدد مع نفس مستوى رأس الحرف (شكل 34-52 , 35). ونفس التغيير نلاحظه في حرف النون الذي 
أصبح عبارة عن دائرة برأس مغلطحة وعراقة تمتد الى الحد العلوي إما مستقيمة أو منحنية؛ كما اختفت 
في هذه المجموعة الورقة التي تعودنا رويتها في الكتابات المرابطية الأخرى (شكل 40-52 42, 43) كما 
تغير قليلا شكل حرف العين المتوسطة عما كان عليه من قبل حيث ضاقت الفتحة المحصورة بين 
الضعلين وزصبح هاذان الضلعان عبارة عن حاضنتين (شكل 52 53). 

كما أصبحت مجموعة الفاء والقاف على هيئة حرف الميم لايقوم رأسها على قائم كما كان عليه 
الشأن من قبل (شكل 5452, 56), مع عدم التساوي في فتحة البياض. 

استمر التجديد والتغيير في الحروت ليشمل أيضا حرف الهاء المتوسطة التي أختفى منها ذلك 
الصاعد الذي يقسم عادة الحرف الى قسمين كما يستضح ذلك في الهاء المتوسطة(شكل 52 63) أو 
تقلص طوله كما في الهاء المتوسطة أيضا(شكل 64-52) وابتعد شكله عن شكل نصف الدائرة ليقترب 
أكثر إلى شكل المثلث. كما حدث تغيير أيضا على فتحات البياض فصارتا مركبتين. وأما حرف اللاه 
ألف فإنه لم يعد بالصورة الجمالية. الت . كان عليها من قبل حيث بدا عليه عدم الدقة و الإتقان في التنفيد 
عكس بقية الحروف الأخرى كما تحءلت قاعدته الى الشكل الهندسي الذي يقترب من شكل المثلث مع 
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إضافة قوس في إحدى صور هذا والقوائم المستقيمة أو شبه المستقيمة كما هو مجسد في اللام 
(شكل 72-52 73) وهذان الشكلان وظيفيان أكثر بينما نجد صورة أخرى لهذا الحرف تبدو بعيدة كل 
البعد عن وظيفتها فظهرت بمظهر زخرفي أكثر (شكل 52 71), وهو مركب من جزتين, الجزء السفلي 
عبارة عن قوس مدببة بشكلتين تشبه تماما حرف الدال و هو يكون قاعدة اللام ألف وتبدو منفصلة عنه. 
تأتي فوقه قاعدة ثانية عبارة عن شسكل بيضاوي مكون من أنحناء الصاعدين وتقاطعهما معاء ليتحول 
الصاعدان الى قوسين مباشرة بعد التقاطع في إتجاهين متعاكسين. 


الخصانص التاريخية. 

بالنسبة الى تأريخ هذه الكتابة التي جاءت من دون تاريخ ولا أي مؤشر أو دليل يقودنا إلى إعطاء 
غاروت شهدة ليذه العقابة ولع :قازية القية 330هد 1367 1ج القت مؤرح ينه اسه يمكتدا كازمقها بهذا 
التاريخ على غرار كتابة واجهة واجهة المحراب: غير أن هناك معطيات فنية تجعلنا نرجح تأريخها 
بتاريخ صناعة المقصورة وذلك لما بين هاتين الكتابتين من تشابهء. ولما لهما أيضا من نقاط مشتركة 
تتمثل في الآيات المشتركة معا. 


الهوامش : 


|) نشرة وليام وجورج مارسي فى كتابهما المعنون 9 ...702116715 65 ا 
2 سورة الأعرافء الآيات : 204 -205 206 . 
2 


ف 


95 0 ...7011011161115 185 ,5أتج1/1231 .0 أع.ثلا 
4) القرمطي أطلقها المستشرقون على نوع من الخط إنتشرفي المغرب العربي والأندلس في القرن (6 ه/ 12م) عرف بأسلوبه اللين عكس الكوفي 
التقليدي الذي إشتهر باليبيس وكانت بدايته على المصاحف والمخطوطات: وفيه أتواع كالخط القيرواني والأندلسي والمغربي والسوداني للمزيد من 
الإطلاع أنظر: 5 5 ,1905.مصلوء ام قلاع ,كنام62ت ع1 ؟ناد علبأه لأعنزممعم لزخ/ا لمارا 


5) مانويل جوميت مورينوء الفن الإسلامى فى إسبانيا, ترجمة د. لطفي عبد البديع: الدار المصرية للتأليف والترجمة مصر 1956 : شكل 159, 154 . 


6( .2-8 , 1958 عغ2 3 ع1الاأن143:301© أذ 57050610166 13 ,7355ع1 .ا 


7 5 أمارهع05! ,لوعمقع/ام]:م الاعا 
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شكل : 52 
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الحروف الهجائية لكتابة محراب الجامع الكبير بتلمسان 


الكتابة رقم 28 (غير منشورة) 
حشوتا المحراب: 


طبيعة الكتاية : ديدية 


عدد الأشرطة : شريطان اثنان» واحد فى كل مربع 


التأريخ لمكي عد م 


: جيدة الحقظ 


: محراب الجامع الكبير لتلمسان 


وصف الحشوتين : 

توجد على جانبي المحراب حشوتان مستطيلتان غير متساويتين. الحشوة الكبيرة على يسار 
المحراب والصغيرة على يمينه. يحيط بالأشرطة الكتابية؛. إطار يتكون من خطين مستقيمين يتقاطعان 
من حين لآخر على شكل ظفيرة (شكل 53- 54) يتوسط المستطيلان مساحة شغلت بزخارف نباتية 
قوامها مراوح بسيطة ومضلعة ومراوح مسننة وكيزان (ثمرة) الصنوبر ووريدات ثلاثية البتلات 
ومراوح على هيئة ورقة العنب تنبثق من غصينات وفروع ملتوية ومتشابكة تشكل لوحة فنية رائعة 


الجمال (لوحة 25). وهى ماتزال في حالة جيدة من الحفظ والصيانة. 
. مضمون الكتابة : 
تتكون هذه الكتابة الدينية من سطرين يمتدان بداخل أشرطة مستطيلة الشكل نقرأ فيهما مايأتي: 


1[ كتابة الحشوة الواقعة يسار المحراب: 
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في بيوت أذن الله أن ترفعت ويذكر فيها إسمه/ يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار!) . 

نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 7) يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وأفعلوا الخير لعلكم تفلحو ن 37 بركة. 


.وصف الكتابة: 

نقش هذان النصان بخط كوفي بأسلوب الحفر البارز على أرضية خالية تماما من الزخرفة؛ تمتد 
كتابتهما بداخل أشرطة مستطيلة, يبلغ طول شريط الحشوة المتواجدة يسار المحراب 3.54 م وعرضه 
0 سمء ويبلغ طول شريط الحشوة المقابلة للأولى في الجانب الأيسر من المحراب 3.30 م ويتساوي 
معا في العرض و أما الإطار الذي يحيط بالكتابة قيبلغ عرضه 4.5 سم. 

من الخصائص التي تتميز بها هذه الكتابة وتشترك بها في نفسه الوقت مع كتابات المحراب بصورة 
كاهنة كنا نانف الر انلزن .يفف عافة: نوكن اللدن “فزن التو الذى, وظطلق .علييا الفرمطي 
(2111310116-)): وهي ليست من النوع الذي يعرف بالكوفي الزخرفي: حروفها بسيطة ملساء المتون,: 
كرزاعدقا مشووفة يناك مسطقينة كفيو العوالاض قليرة الإخااق كموق كرو نه على قاعدة 
خطية و.احدة وعلى نسق واحدء وهى كغيرها من الكتابات المرابطية عراقاتها قليلة الترطيب إلا نادرا 
كحرف النون, كما أن أسلوب العقف لايظهر إلا قليلا في حروف اللام ألف واللام المتوسطة في كلمتي 
الله. 

ويمكن التمييز بين نوعين من الخط في هاتين الحشوتينء يتجلى ذلك واضحا في أسلوب كل من 
الكتابتين من عمل نفس الفنان» وأما الحشوة الموجودة يمين المحراب9) فإن أسلوبها يتقارب مع 
أسلوب كتابة منبر جامع ندرومة ومقصورة الجامع الكبير بتلمسان 7؟) » قد تكون هذه الأخيرة من صنع 
فنان آخر أو ربما أراد الفنان التنويع فحاول محاكاة عدد من الأساليب الكتابية ليصب عليها كما أشرنا 
سلفا التنوع والتعدد بدافع الخلق والإبداع وتجديد المناظر والمشاهد وهروبا من ملل التكرارء ولعل 
هذا ماهو مجسد في كتابات الجامع الكبير وخاصة كتابات المحراب التي تنطبق عليها هذه الخصائص 
والمميزات.حيث تتجسد فيها هذه المواصفات فاتسمت حروف الحشوتين عموما بالتوازن والتناسب 
والإتقانو. يبلغ طول صواعدها 10 سم. وعرضها 7 ملمء ويبلغ طول حروفها المنخفضة 0.5 سم ء تقيد 
الفنان بقواعد الخط كاحترامه للخط القاعدي والمسافات بين الحروف والكلمات. إذ لا يلاحظ القرمطة 
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بين الحروف إلا في الحشوة الأولى يسار المحرابء وأما الفراغ الموجود في ثلثي الشريط العلوي فقد 
ظل شاغرا من الزخرفة ولانلمس إلا بعض المحاولات القليلة حيث حاول فيها الفنان أن يستعمل بعض 
الحروف كالصواعد والعراقات لملء ذلك الشغور الكبير الذي أعتاد أن يشغله بالعنصر النباتي (شكل 
3 54) . 

أصيبت كتابة الحشوة الموجودة على يمين المحراب بتلف جزئي فضاعت بعض الحروف في بدايته 
في كلمة «الله»وفي الشريط الثصاني وظف الفنان الأسلوب المركب في آخر الشريط فصغرت بذلك 
أحجام الحروف وأثرت على تناسبها ونسقها العام. 

في هذه الكتابة نلمس بعض التشابه أو بعض التأثيرات الأندلسية التي تتمثل في إقتباس بعض 
الأشكال والصور ونحدها خاصة في حرف النون الذي رسم على صورة لم نألفها في الكتابات 
المرابطية الجزائرية والذي ينجد ما يناظره في كتابات مورسيا 9) على أحد شواهد القبور الذي يرجع 
تاريخه الى سنة 457 ه / 1065م. 

كما نجد هذا الشكل أيضا في كتابة جامع القرويين بغاس !) . قد تكون هذه التأثيرات إنتقلت منها 
الى تلمسان خاصة وأن كتابية القرويين تشبه كثيرا كتابة واجهة محراب الجامع الكبير لتلمسان. كما 
يلاحظ هذا التشايه مع شاهد حمادي آخر وجد ببجاية ‏ . 

وبخصوص عناصر هذه الكتابة فهي لاتتعدى عنصرين هما: 

-الآيات القرانية. 
عبارات دينية. 

يلاحظ غياب أهم عنصر من العناصر الأساسية الملازمة للكتابات العربية مهما كان الموضوع الذي 
تتناوله هذه الكتابة وهو «البيسملة» . وقد يفسر ذلك بسبب واحد هو تبعية هذه الكتابة للكتابات الأخرى 
الموجودة في المحراب مما جعل الفنان يستغني عن هذا العنصر في كتابة الحشوتين. 

وأما وجود الآيات القوآنية فهو شيء معتاد في مثل هذه الكتابات الدينية خاصة التي توظف على 
الآيات القرآنية, ولاسيما في المساجد والأضرحة. وأهم ملاحظة هي وجود أيتين قرأنيتين من سورتين 
مختلفتين في شريط واحد بمحتوى يتناسب تمام التناسب مع المكان الذي تتواجد فيه. وهي أيات 
ترغيبية » تبشير من الله للمؤمنين بالفتح والنصر على قوى الكفر والشرك. 

وفي هذا المعنى ظهرت أفكار المصلح الديني عبد الله بن ياسين الجزولي لمحاربة البدع والخرافات 
والشعونة والخروج على الملة» فالآية هذه إذن تعكس بحق أهداف المذهب الديني المرابطي الذي 
ينصب على إصلاح المجتمع والجهاد من أجل تصحيح دين الله والتمكين له سواء في المغرب أم في 
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الأندلس ضد النصارى والآية السابعة والسبعين من سورة الحج هي حث من الله على عبادته. ونفس 
الشيء.بالنسبة الى الآيتين الأولتين من سورة النور يبين الله فيهما أهمية المسجد وأهدافه والحث على 
بناء بيوت الله. 

ويجدر بنا أن نذكر بأن هذه الآيات من سورة النور وجدت في كتابة محراب مصلى قصر المنار 
بالقلعة”) الذي يرجع تاريضع الى نهاية القرن ( 5 ه / 11 م). 

ومن العناصر التي تكون هذ والكتابة أيضا عبارة «بركة». هذه العبارة التي لم نعتاد إيجادها في 
الكتابات المرابطية على خلاف الكتابات الحمادية التي أحتوت على كثير من هذه العبارات مثل الملك 
والعزة لله الخ..., . 

فهذه أول كتابة من هذا العصر في الجزائر وفي بلاد المغرب والأندلس حسب معلوماتنا تتضمن هذا 
العنصر الذي يدل على التقوى «بركة» وتجدر الإشارة الى أن هذه العبارة استعملت في القرن الرابع 
الهجرري (10 م) في كتابات مدينة سدراته 9 والبركة لغويا لها عدة معان حسب موقعها في الجملة 
وهنا في هذا السياق نعتقد أنها تعنى (الرضى ودوام الشيء والتيمن) 27 . 


, الخصانص اللغوية : 

تضمنت هذه الكتابة بعض.الأخطاء الإملائية, في الشريط الأول في كلمة «ايتاء» التي اسقطت منها 
حرف الياء وكذلك الهمزة. وفي الشريط الثاني خطأ إملاءي آخر في كلمة «أفعلوا» حيث أسقط منها 
حرف الألف في كملتي «يا أيها الذين» كما نجد أيضا تلاصق الحروف والكلمات وعدم الفصل بينها. 
الأمر الذي أدى الى إختفاء بعض الحروف مما جعل قراءتها أصعب. 


. الخصائص الابجدية: 

على عكس الكاابة السابقة فإن هذه الكتابة جاءت حروفها مستقيمة غير منحنية. صواعدها أقصر 
يكت من لكقابكون: لساب ةكمو الوه الفتهرا جدهاة قيها النسيه الفاضيلة :1411 :وفى :اقرب من غيوها الى 
النسبة الحقيقية 8/1. 

وجالتكا الى هالهذه الكقابة من تشنابه مع الكقابات الفرابطي القى يقت بوانتيتها والخضاتهن الح 
تشترك فيها مع تلك الكتاباتء ارتأينا أن نركز تحليلنا على ما استجد فقط من ظواهر وأشكال وصور 
فنية وجمالية على مختلف الحروف مع الأخذ بعين الإعتبار ناموس الإرتقاء الطبيعي لهذه الحروف . 

وأول ما يلفت نظرنا إليه في مجموعة الصواعد الذيل النبطي الذي حول اتجاهه من الإستقامة ذات 
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النهاية المسطحة أو المدببة في عهد المرابطين والحماديين ومن الإنحناء نحو الأمام في القرون 
الهجرية الآولى يعقف في هذه الكتابة نحو الخلف على شكل ذنب صغير مدبب ( شكل 5-55), كما نذكر 
أيضا بتقارب بعض الحروف مع حروف حمادية مثل حرف الدال والكاف اللذين يذكراننا بكتابة شاهد : 
بجاية المشار إليها سابقا في شكل حرف الكاف الذي تتسع مؤخرته ليضيق في المقدمة وتزويد الدال 
بقوس في أعلى مؤخرته على غرار الكتابات الحمادية, وتعتبر هذه العناصر من أهم الإضافات التي 
الحقت بهذه المجموعة من الحروف, في هذا العصر في كنابات المرابطين بالجزائر (شكل 20-55, 22, 
8 30). ومن التجديدات التي طرات على بعض حروف هذا العصر أيضا ذلك التغيير الذي طرأ على 
الشكل الخارجي لحرف النون المتصلة الذي أصبح عبارة عن خطين مستقيمين متعاقدين يكونان زاوية 
خارجية مقدارها: 28! درجة بينما من الداخل تشكل خطا منحنيا شبه دائري. هذا الشكل كما سبق أن 
ذكرنا أثناء الوصف وجد في بعض الكتابات الأندلسية ترجع الى بداية النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري الحادي عشر ميلاديء في أحد شواهد مورسيا ثم في كتابات جامع القرويين بفاس 
في نفس العصر. كما يلاحظ الى جانب هذا الشكل أشكالا أخرى تشبه ماوجد في كتابة واجهة 
المحراب وكوته (شكل 55 49: 53, 56 ). 


الخصانص التاريخية: 
رن الخائسية العاريكة فكت هذه الكقاية فى نتن الاطان القاريكى العستفد مع الكقايفية الببنا قكين: 


وتقتقه انها آخرالككابات الكورقية إتسازا ف :هذا المخراتب: 


الهوامش : 

. 37 سورة النورء الآية: 36 و‎ )١ 

2) سورة الصفء الاية: 13 

3) سورة الحج. الآية :77 . 

4) أنظر كتاية واجهة المحراب شكل 49 من بحثنا هذا. 

5) أنظر كتابة ندرومة والمقصورة شكل 46؛ 48 . 

6 ْ 08 كلم /االزعااص دلا ,االعنكز _ا2 ...كمماماعهم! ,اذ نل زا/لا2801 ٠.‏ 
7 45 اع 44 .ا ركع 3 6 7الاأن1 01013130 اله 810501066 ها رع55ة3ه1 لا 
8) أنظر الشاهد رقم 22 شكل 43؛ من بحثنا هذا. 

9) راجع نص كتابة محراب مصلى قصر المنار (ص 115). 

0) أنظر الكتابة رقم 2 . شكل 1-5أءبء جل 

)١‏ المنجد في اللغة؛ دار الشرق بيروت ط. 5, 1973 : حرف الباء. 
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الفصل الرابع 


الكتابات الموحدية 
والزيانية المرينية 


الكتابات الموحدية والزيانية المرينية 


الكتابة رقم 29 (غير منشور) 
شاهد رخامي : القصر : موحدي 


وصف الشاهد : 

الشاهد عبارة عن لوحة من الرخام مستطيلة الشكلء قليلة السمك , نقش على وجهها كتابة كوفيه 
بداخل شريط يدور ويلقف حول حواف اللوحة الرخامية مكونا شكلا مستطيلاء نقذ بأسلوب الحفر 
البارز. جلبت هذه اللوحة من ضريح سيدي التواتي ("). إلى المتحف البلدي لمدينة بجاية إبان الفترة 
الإستعمارية وهي الآن معروضة بالجناح الخاص بالكتابات العربية وقد أصباتها كسور جزآتها الى 
قسمين غير متساويين يبلغ الجزء الأكبر 1.04 م طولا والأصغر 0.98م (لوحة 26). ويبلغ طول الشريط 


:مضمون النص : 

يتكون النص من سطر واحد نقرأ فيه ما يأتى : 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما شهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام #) . 


.وصف الكتابة : 

نفدت هذه الكتابة بخط كوفي مزهر على أرضية تزينها بعض الزخارف النباتية بأسلوب الحفر البارز 
(شكل 56) قوام هذه العناصر غصينات تتفرع منها فروع نباتية تنطلق من الحروفء تارة من متنها 
وأخرى من أطرافها ممتدة بين قوائم الحروف لتنبثق منها المراوح المزدوجة والبراعم التي تنبعث 
بدورها من قعور تذكرنا بهذا النوع من العناصر الزخرفية في كتابة واجهة محراب الجامع الكبير 
بتلمسانء ووريدات ثلاثية البتلات وزعت بنظام محكم عبر المساحات الشاغرة التي لم يشملها تغطية 
الحروف من أجل إحداث التوازن بين مختلف مساحة الشريطء وإضافة الى العنصر النباتي نجد أيضا 
بعض النقط والمعينات المغلقة والمفتحة البياضء؛ جاءت لتدعم العنصر النباتي (شكل 56). 

تتميز صواعد الكتابة الطويلة والقصيرة على السواء بالإستقامة وشطف الهامة شطفا مفلطحا 
يختلف عن الشدف الذي يقطع هامات الحروف المرابطية ولكن يشبه ذلك الذي نجده في الكتابات 
الحمادية. وكذلك الحال بالنسبة لعراقات الحروف النازلة التي تستقيم مباشرة بعد الإنحناء الطبيعي 
لترتقي الى الحد العلوي؛ وهناك بعض الصواعد وحتى العراقات عقفت هاماتها ويتعلق الأمر بحرف 
اللام في كلمة «إله» و«الله» واللام المتوسطة في بقية الكلمات(شكل 56). وبخصوص التأثيرات 
القديمة مازلنا نجد منها الذيل النبطي كما نجد أيضا الأقواس المدببة والورقات التي تزين عراقات 
الحروف النازلة» كما نجد أيضا أسلوب التنقاطع بين بعض الصواعد وخصوصا بين الألف واللام. 

ويذكرنا أسلوب هذه الكتابة بأسلوب كتابة عبد الله الدكمي(533 ه) وذلك في كثير من 
الحروف وفي العناصر الزخرفية. كما نجد شيء من الشبه بينها وبين كتابة محراب الجامع الكبير 
بتلمسان. 

وعموما فإن هذه الكتابة لها نفس المميزات التى تميزت بها بعض كتابات مدينة بجاية التي ترجع 
الى العصر الحمادي وكذلك كتابات جامع قستنطينة. 

ومن الناحية الفنية يمكن إعتبارها من أجود الكتابات الجزائرية التي تجمع بين الجانب الجمالي 
والوظيفي لذلك نجد كل القماييس تكاد تتوفر فيها كإحترام الخط القاعدي وجريانها على نسق واحد, 
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والككابنة بمهارة كن مالي 


تتضمن هذه الكتاية العناصر الأساسية ألاتبة: 


البسملة. 
الصلاة على النبى 
-الآية. 


فأما البسملة والصلاة فهما من المكوتات الأساسية للكتابة العربية التذكارية والشاهدية وأما الآية 
الثامنة عشر وما بعدها من سورة آل عمرانء» فقد سبق أن إستعمالها الفنان الحمادي فى كتابة الجامع 
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الخصانص اللغوية. 

سقط في النص بعض الأخطاء لانعرف مصدرها أكانت من طرف الفنان الذي قام بتنفيذ هذه الكتابة 
أم من طرف صاحب النصء وعموما فإن الأخطاء تمثلت في الجانب الإملائي مثل إسقاط حرف الواو 
من كملة «أولو». هذا الخطأ كان قد وقع من قبل في كتابه الجامع الكبير بقسنطينة. هل يعتبر ذلك 
صدفة أم شيء آخر يصعب الإجابة عنه, وكذلك كلمة «علم» التي أسقط منها حرف اللام المتوسطة بين 
العين والميم كما إسقط حرف الألف من كلمة «إله» الذي نفذ على هيكة فرع نباتي. 


. الخصائص الأبجدية: 

حروف هذه الكتابة تحققت فيها بعض الشيء النسبة الفاضلة التي تقترب من نسبتها الحقيقية 
والتى بلغت 7/1 نسبة العرض الى الطول. 

بالنسبة الى حرف الألف واللام كما ذكرتا من قبل فهذه المجموعة والحروف كلها لاتختلف عن 
حروف كتابة الدكمي التي تكاد تكون صورة منسوخة لها. ونجدا الذيل النبطي في الحروف المنعزلة 
التي عقفت قاعدتها نحو الخلفء كما نجده أيضا في الحروف التي تعود نا أن نجده فيها وهي الألف 
المتصلة؛ كما يلاحظ وجود بعض المرواح التي تنيثق من هذه الحروف عبر سابق أو غصن يتصل 
مباشرة بأحد أطرافه أو بصاعده (شكل 2:1-57, 5) زيادة على وجود قوس لم تتضح جيدا معالمه في 
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حرف الألف والذي يبدو على هيئة بروز يلتصق من خلاله بحرف اللام (شكل 4-57) كما نجد أيضا 
العقف على مستوى صواعد الألف واللام من جراء عملية التقاطع بينها (شكل 3657)., ونفس التقنية 
الفنية نجدها في بعض الحروف المستلقية كحرف الحاء المبتدئة في كلمتي الرحمن والرحيم مع حرف 
الراء المتصلة في نفس الكلمتين (شكل 57 9., 17:10). وكذلك حرف الهاء النهائية واللام المتوسطة 
(شكل 57 36,. 60) وتشترك حرف الحاء المبتدئة والعين المبتدئة في الشكل حيث يصعب الفصل 
والتفريق بين هذين الحرفين الذين شكلا بنفس الأسلوب وعلى نفس الصورة » فبداية الحرف عبارة عن 
قوس حرف العين المبتدئة العادية ثم يصعد على إستقامة واحدة حتى الحد العلوى لينحني قليلا إلى 
الأمام (شكل 210-57 21). كما نجد حروفا أخرى مختلفة شكلت على صورة واحدة مثل حرف الطاء 
والكاف (شكل 20-57 . 30). 

إلى جانب التمائل بين الحروف نجد البعض منها ينتهي بمروحة مزدوجة كالحاء المتوسطة 
في كلمة «الحكيم» والنون المنعزلة في كلمة «إن» والشيئْ نفسه في حرف الهاء المبتدئية 
والمتوسطة التي تشبه الى حد كبير حروف الهاء في كتابة الجامع الكبير بقسنطينة (شكل 57 
2 -54, 56 , 58). 

وأما القوس الذي يشبه العوينة (]©0©111) فإنه مجسد في حرف النون المتصلة في كلمة الرحمن 
محصور بين ضلعين عند نقطة تغيير إتجاه عراقة هذا الحرف الى الأعلى( شكل 53-57). 

وهذا الزخرف جديد في الكوفي الجزائري ويعتبر أحدث عنصر في هذه الكتابة وكتايات المغرب 
الأوسط عامة. 


الخصانص التاريخة: 

هناك إشكالية مطروحة بالنسبة الى تأريخ هذه الكتابة بسبب عدم وجود تاريخ منقوش عليها أو 
عنصر أخر مساعد على تأريحها ماعدا مانقل إلينا من معلومات بخصوص مصدرها ضريح سيدي 
التواتي. ظ 

فسيدي محمد التواتي الذي يكتنف تاريخه الغموض المطلق ولم تتناوله كتب التاريخ يزيد الآمر 
تعقيداء فهذه الشخصية لانعرف عنها إلا ما قاله عنه «شارل فيرو(» . فهو من كبار شيوخ مدينة 
بجاية عاش في عهد الناصر وإبنه العزيزء وهو مؤسس الزاوية التي تحمل إسمه. وضريحه موجود 
في هذه الزاويةء التي تحولت الى جامعة في عهد العزيز حيث كان يدرس بها علماء من الآندلس 
وإفريقيا والمشرق 4 . 
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وكان الشيخ محمد التواتي محل احترام ووقار من طرف الناصر وإبنه العزيز 9) . وهذا يعني 
بالضرورة أن هذا الرجلل العالم قد عاش في الفترة التي حكم فيها الأمير الناصر وابنه العزيز ويكون قد 
لقى ربه في عهد حكم هذا الآخير أو في عهد ابنه يحي بن العزيز حيث لانعلم تاريخ وفاته. 

هذا من الناحية التاريخية عن الشيخ محمد التواتي وأما من الناحية التقنية التي تم بها نحت اللوحة 
الرخامية والنص الكتابي معا. 

أولا ما يتعلق بخصوص اللوحة الرخامية التي تحمل هذ ه الكتابة؛ فإن هذا النوع من اللوحات 
الشاهدية لم يكن يستعمل في العصر الحمادي في الجزائر ولا في عهد الزيريين في تونس ولا حتى في 
عهد المرابطين في المغرب والأندلسء كما أن الفاطميين لم يتخذوا لهم شواهد بهذا الشكل. ولم تكشف 
لنا الحفريات عن مثل هذه الشواهد من العصور التي سبق ذكرها ولم ترمثل هذه الشواهد النور حسب 
ماهو متوفر لدينا من معلومات إلا في عهد الموحدين2. وأقدم شاهد من هذا الطراز وجد بمقبرة 
القرجاهني في تونسء يرجع تاريخه الى عام 582ه/ 6م فضلا عن مجموعة أخرى يرجح أن تكون 
من نفس الفترة الزمنية رغم إختلاف أسلوب كتابتها. وهذا يعني أن هذا النوع من الشواهد لم يظهر إلا 
في النصف الثاني من القرن السادس الهجري أي في عصر دولة الموحدين. 

آم مؤعفيق أسلوتن الكقانة والتخوقة قاني لاحخدلت فاماعن الككاراف: الحمادئة والوؤؤزية كنا 
بينا ذلك في الوصف, وكتابتها يتجلى فيها الطراز الحمادي بكل مقوماته وخصائصه الفنية والتقنية 
في الحروف وأشكالها المختلفة والمتعددة وفي الزخرفة النباتية وعناصرها المتنوعة. مما يؤكد تأثير 
الطراز الحمادي وأسلوبه الفني على هذا الشاهد. 

إلى جانب ذلك فالآية القرآنية المنقوشة على هذا الشاهد سبق إستعمالها في العصر الحمادي في 
جامع قستطنية ومصلى قصر المنار ووجودها على هذا الشاهد له أكثر من دلالة دينية وهو يعني 
الإستمرارية والتواصل في الآساليب الفنية والفكرية. 

وعليه فالإحتمال المرجح أن يكون الشاهدان أنجزا في العصر الموحدي ووضعا على القبر 
العوخوذ مداخل ضري الشع بجيدف محص التواتى رشن الشتاهو القاتى.وزيما كان هددهم اكش من 
شاهدين تخليدا لهذا الولي الصالح كما تذكر الأسطورة 7 وبالتالي يمكن وضع هذه اللوحة الرخامية 
واللوحة الثانية فى فترة زمنية تمتد ما بين 550 ه إلى 580 ه وهذه الفترة الزمنية كافية لإنتقال 
الأساليب والقتنيات الجديدة من منطقة الى أخرى في المغرب ال كبير الذي أصبح موحدا تحت راية 
واحدة هي راية الدولة الموحدية وربما نقلها الى بجاية أحد الفنانين قادما إليها من إفريقية وقلد فيها 
الأسلوب الحمادي لمدينة بجاية؟. ظ 
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الهوامش : 

)١‏ في عام 1987 م في أول زيارة دراسية لمتحف بجاية حاولت معرفة مصدر هاته اللوحة ولوحة أخرى تشببها شكلا وأسلوباء فوجهت إلى أحد 
الحراس القدماء فأخبرتي بأنهما استجلبا من ضريح سيدي التواتي في الفترة الإستعمارية. وفي عام 1992 تقربتنا من محافظ المتحف بغرض 
الإطلاع على سجل الجردء ففوجثنا بعدم وجود مصدر هاتين اللوحتين, لأن السجل أنجز حديثاء وقيل لنا أن السجلات القديمة غير متوفرة. 

2) سورة آل عمران الآية: 18 19 . 

ع 3 1857 |[.] ,عصأوع كم علالاع8 ,(1201]1005 دعل معوغ1) ,اه ؟ناذ5 5ع8101 ,لنوعوء .0.8 


لعي 


4) د. عبد الحليم عويس. دولة بثى حماد. دار الشروق؛ ط. [: 1400 ه / 1980 ؛ ص .254 . 
عويسء دولة بنى رالشروق / ص 

5) لمزيد من المعلومات أنظر شارل فيروء. المرجع السايق. ص. 463: مابعدها. 

77 أنظر تفاصيل هذه الأسطورء. عند شارل فيرواء المرجع السابق. 
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الكتابة رقم 30 (غير منشورة) 


وصف | للوحة : 

نحت اللوحة من الرخام الأبيضء وهي تشبه بشكلها شكل اللوحة السابقة وتتساوى معها في 
الطول و السمك وتختلف معها في العرض. تعرضت اللوحة الى كسر جعل منها جزأين غير متساويين 
(لوحة 27) دون أن تصاب الحروف والكلمات بسوء. جيء بها من ضريح الشيخ سيدي محمد التواتي 
الذي استجلبت منه اللوحة الرخامية الأولى» نقشت عليها كتابة نظمت بنفس الطريقة التي نظمت بها 
الكتابة السابقة نفسها وهي الآن محفوظة بمتحف بجاية. 


مضمون الكتابات : 
تتشكل الكتابة من سطر و احد يمتد على حافة اللوحة مكونا ما يشبه شكلا مستطيلاء نقراً فيها ما 


«إن الذين سيفت لهم منا الحستى أولائك عنها ميعدون لايسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون لايحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون!" . هذا 


عمل محمد بن الحاهل». 
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.وصف الكتابة: 

نفدت هذه الكتابة بخط كوفي زخرفي مزهرء بأسلوب الحفر البارز على أرضية تزينها بعض الدوائر 
الصغيرة تشبه حبات اللؤلؤ, تنتشر عبر كامل الشريط الكتابي مشكلة في الوقت نفسه خلفية الكتابة. 
وأما العناصر الزخرفية النباتية فإنها تتمثل في فروع منبثقة من »متن الحروف أحيانا ومن رؤٌؤوسها 
أحيانا أخرى (شكل 58).: تنبثق من هذه الفروع براعم ووريدات ثلاثية البتلات وأوراق ومراوح مزودجة 
تملأ الفراغ الذي تركته الحروف المنخفضة والمستلقية وذلك في تناسق وانسجام تامين مع الحروف 
مشكلين لوحة زخرفية جميلة؛ تفوق بجمالها جمال كتابة اللوحة السابقة. 

إن من أهم الظواهر الفنية التي عادت من جديد في هذه الكتابة التي ترجع الى العهد الموحدي ظاهرة 
وفك ها ناك دروت الآألكه وتوف قواكها كتدفا مقاطلها ميو الكماكا على بتكل موؤيظة لمرتكفمل بك 
معالمها إكتمالا واضحا وتبدو أكثر وضوحا في حرف اللام في كلمة «الحاهل» (شكل 58) بينما تتميز 
صواعدها بالإستقامة والتناسب بين مختلف أبعادها حيث بلغ طولها 8 سم وعرضها 1 سم.ء وبلغت 
الحروف القصيرة المنخفضة 5 سم طولا. 

ومن المميزات الأساسية لحروف هذه الكتابة أيضا رجوع ظاهرة العقف سواء على مستوى الهامات 
والنهايات أم العراقات والشكلات, هذه الظاهرة الفنية التي لوجحظ غيابها حينا أو كانت قد استعملت 
على نطاق ضيق في كتابات المرابطين والكتاية الموحدية السابقة. وفضلا عن الإستعمال المفرط 
لأسلوب التقطاع والتضفير باستخدام الصواعد والعرقات فهي تذكرنا بزخارف كتابات الجامع الكبير 
بقسنطنية 2) مما يبرز الطابع الزخرفي لهذه الكتابة من جهة واستمرار الآساليب الفنية القديمة من جهة 
أخرى. 

نجد أيضا إلى جانب ماسبق ذكره بعض الأقواس نصف الهلالية التي تقطع بعض عراقات الحروف 
ككلمة «تسعون» وصواعد اللام ألف في كلمة «الملائكة» وغيرها. 

وأما مايتعلق بأسلوب هذه الكتابة فإنها تذكرنا بأسلوب بعض الكتابات الحمادية مثل كتابة الشيخ 
الوظتي واكقابة الناكنى ' كيرد كرنا: ناوي تتقتن يسفن كلماعه وحور فيا ميعضى الكنابالته المرايطدة 
ككتابة جامع ندرومة وكتابة واجهة محراب الجامع الكبير بتلمسان. ويلاحظ أن هناك الكثير من 
الحروف والأساليب الفنية والطواهر الزخرفية تجمع بين كتابات الحمادييين وكتابات المرابطين والتي 
تجتمع من حسن الحظ في كتابة ضريح الشيخ محمد التواتي التى تضم كثيرا من خصائص هذين 
العصرين كما أشرناء مثل التفاف اللام حول رجعة الحاء في كلمتي الحسني والجاهل وحرف الدال 
واللام النهائية والهاء المتوسطة والكافء كل هذه الحروف وغيرها نجدها في العصرين الحمادين 
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والمرابطي على صورة متماثلة ومتقاربة وهي مجسدة في هذه الكتابة مما يوحي أن الفنان الذي أنجز 
هذه اللوحات يكون ريما على إطلاع واسع بمختلف الأساليب الفنية للخط الكوفي وعلى دراية أوسع 
بتقنيات النقش. 

فبالإضافة الى هذه الأساليب المتنوعة والمتعددة يلاحظ أيضا الإستعمال الضيق للأسلوب 
التركيبي أو شبه التركيي الذي يظهر في كلمة «الفزع» حيث نقشت حرف العين المنعزلة بين الفراغ 
المحصور بين كلمتي الفزع الأكبر. 

امكل مان سنح الكتانة موررين: اسن 'الكتاباه التخرفية الف كوكرك على كل الخصا نس 
والمميزات التى أعطتها هذه الصورة الجميلة مثل الرصف الجيد للحروف والكلمات وقرمطة مابين 
الحروف والكلمات. واحترام المسافات بين الكلمات والحروفء ومراعاة التوازن والتناسبء فتجسدت 
قيوا كل الشتووظا الأساسية الهظا القروي افلس المتوى مغلق التعوون هري نعو وفيا على شيدق ,و ابد 
ممتدة على قاعدة خطية واحدة. كثيرة الإئتلاف قليلة لالإختلاف تهش إليها العيون. 


وأما ما تعلق بمضمون الآيات القرأنية إنها جاءت موافقة ومناسبة للمكان الذي تتواجد به لاسيما 
إذا تعلق الأمر بولي من أولياء الله الصالحينء فالايات إذن بشرى بحسن المقام والخاتمة لكل من 
الذين سبقت لهم الحسنى من الله عزوجل , وأما العنصر الثاني فيتضمن توقيع الصانع الذي جاء 
في آخر السطرء وللتذكير فإن هذا التوقيع يعد الثالث من نوعه في كتابات المغرب الأوسط بعد كتابة 
الجامع الكبير يقسنطنية من العصر الحمادي وكتابة الجامع الكبير بالجزآثر من العصر المرابطي, 
إلا أن المشكل الذي يبقى مطروحا بالنسبة لهذه التوقيعات هو عدم معرفة هؤلاء الموقعينء لعدم 
الإشارة اليهم في كتب التراجم والمصادر التاريخية مما يزيد الأمر صعوبة وتعقيدا ويحول دون 
وضع فهرس أو تحديد قائمة بأسماء هؤلآء وتتبع مدى إستمرار هذه المهن في العثلات نفسها. لذلك 
فإن «محمد بن الجاهل» كغيره من الموقعين لايضيف أي جديد في إعتقادي لا إلى الجانب التاريخي 
فحسبء بل ولكل ما يتعلق أيضا بالجانب الفني» سوى إضافة اسم جديد لقائمة أسماء الصناع 
العو هين لأغود 

ويعد غياب البسملة التى تعتبر عنصرا أساسيا في الكتابات على | ختلاف أنواعها بشكل عام: 
والديقة يشكل يخاض كيهونا للتساؤل عن هيم ورحووها فى كناب هذه اللوهة القن متحمق آناك 


قرآنية والتي يفترض أن تكون البسملة حاضرة لافتتاح الآية الكريمة. وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار 
البسملة والصلاة الموجودتين في كتابة اللوحة السابقة وغيابهما في هذه اللوحة مع وجود توقيع 
الصائع يوحي ذلك كله بأن هذه اللوحة هي تتمة وتكملة للكتابة الأولى؛ وأنه يتضح من أسلوب 
الكتابتين أنهما من عمل نفس الصائع رغم بعض التباين الطفيف جدا في أسلوب اللوحتين وهو أمر 
عادي وطبيعي في الأعمال الفنية. 


. الخصانص اللغوية: < 

نقشت كتابة اللوحة بلغة سليمة خالية تماما من الأخطاتء اللغوية والإملائية والنحوية: كما يلاحظ 
غياب الرسم القرآني في هذه الكتابة كما هو واضح في كلمتى «الملائكة» و«هاذا» . وهو مايدل على 
مدى اطلاع الفنان بقواعد اللغة والخط العربيين. 


. الخصانص الأبجدية : 

يلاحظ نوع من التباين والإختلاف بين هاتين الكتابتين السابقتي الذكرء وعلى عكس كتابة سيدي 
التواتي الأولى: فكتابة هذه اللوحة تتميز بالنسبة الفاضلة التي تحققت في حروفها أفضل من الأولى 
فبلغت نسبة العرض الى الطول 8/1 وهي نسبة مثالية كما وضعها مهندسو الخط الكوفي. 

وقد تميزت صواعد هذه الكتابة بعقف هاماتها وقواعدها معا في حالات قليلة (شكل 59 5) » أو 
بعقف أحد أطرافها فقط (شكل 59 1, 4.3) بالنسبة لحرف الألف. 


وأما صواعد حروف اللام فهي لا تختلف عن حروف الألف بعقف هاماتها سواء الميتدئة منها أم 
المتوسطة (شكل 33:29:8-59): كما مس هذه الحروفء الى جانب العقفء الذيل النبطي الذي يظهر على 
شكل رأس ورقة نباتية؛ في كثير من حروف الألف المبتدئة والمتصلة معا (شكل 10.9:5,2-59) وفي 
اللام المبتدئية (شكل 259). وأما اللام النهائية المتصلة فإنها تتشابه مع بقية اللامات في شكل الهامة 
بينما جزؤها السفلي أو عراقتها شكلت على هيئة خط مموج وأحيانا تنتهي بقوس مديبة (شكل 59 
4 فضلا عن أسلوب التقاطع الذي مس بعض الحروف (شكل 59 21,20:8) الى جانب أسلوب 
التصفير (شكل 22,2-59). 

وتتميز حروف الباء وأخواتها بوجود ورقة نباتية تتوج هامات بعض الحروف من هذه المجموعة 
كالباء والنون المتوسطتين والياء المبتدئة (شكل 59 72,.45:,14). وأما حرف الجيم وأخواتها فيمتاز 
بعضها بتمطيط رجعتها كالحاء الذي يلتف حوله حرف اللام بنفس الطريقة التي شكل بها هذا 
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الحروف في بعض الكتابات الحمادية والمرابطية ©. كما تتميز هذه الحرفو بجباتها المفتوحة 
(شكل 20.1959 21). 

وبالنسبة لحروف الدال فهي تشبه الى حد كبير نظيرتها في كتابة الشيخ الزغلى (شكل؛ 23) في 
شكل الحرف واستدارة شكلته نحو الخلف مع إضافة قوس في مؤخرته. 

وتجدر الإشارة الى أن القوس نفسه يزين كذلك حرف الكاف سواء في الجهة العلوية من مؤخرته أم 
في الجهة السفلية منه (شكل 59 25, 26, 27) » وأما شكلة هذه الحروف فهي تشبه شكلة نظيرتها 
خاملة ف الكحايات الفرابطنة وكا نه مدرنة سدرانة اهنه الالغيرة الت مريكظوا ها القوسن المويجوةة 
أسفل مؤخرة الكافء ويلمس المتفحص لهذه الحروف بعض التقارب بينها وبين كتابة الدكمي. وأما 
عراقة حروف الميم فهي كما سبق أن أشرنا تتميز بإرتقائها إلى أعلى الحد العلوي لتعقف الى اليسار, 
مقطوعة أحيانا بقوس نصف هلالية الشكل على منوال ما كتابة الشيخ الزغلي وكتابة الجامع الكبير 
بتلمسان (شكل 41-59) في حين تتقاطع بعض عراقات الحروف الأخرى كالواو والراء أو الواو والنون 
مع بعضها البعض مشككلة أشكالا شبه هلالية أو نصف دائرية وذلك بفضل تقابل القوسين الذين 
يقطعان عراقة كل من حرف الواو والنون معا ثم تواصل العراقتان صعودهما لتعقف الأولى ناحية 
اليمين والثانية الى اليسار (شكل 59 48. 66:496, 70) , كما يتشابه هذا الأسلوب الفني مع تشكيل 
حروف اللام ألف التي تشبه الى حد كيير نظيرتها في كتابة المرابطين والحماديين*) (شكل 59 78, 
9 80 81) ومن الحروف التي تشبه كتابة الشيخ الزغلي حرف السين المدببة الرأس وحرف الهاء 
المتوسطة (شكل 59-59 61, 62, 63, 64). 


الهوامش : 


|) سور الأنبياء الآيات من 101 الى 103. 

2) أنظر شكل 19 أ بء جء د من بحثنا هذا. 
3) أنظر (شكل 21-12) و(شكل 82:7-50). 
4) أنظر شكل 36 وشكل29. 
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الكتابة رقم 31 (منشورة 0)) 
أشرطة طرة المحراب: 


6 ه / 1296 


: جيدة الحفظ 


.وصف الاشرطة : 

ثلاثة أشرطة من الحجص مستطيلة الشكل تزين طرة محراب جامع سيدي أبي الحسن 2 , منها 
شريطان يمتدان عموديا على جانبيه؛ والشريط الثالث يمتد أفقيا فوق كوة المحراب. يحيط بهذه 
الأشرطة الكتابية أطر مجدولة يبلغ عرض الواحد منها 2 سمء يفصل بين كل شريط وشريط مربع يبلغ 
سلدة اميم لكل فهينة القافية الثوة وس ذلك منزيه] أكسر ناكد اعدو عرو كم عابت هه الكماية 
والمربعات بنفس الكيفية التي نظمت بها كتابة محراب الجامع الكبير بتلمسان (لوحة 34). ويبلغ الطول 
الكلي الأشرطة الثلاثة 5.15 م . 


. مضمون النص الديس: 
يتكون النص الديني من ثلاثة أسطر تمتد حول و اجهة المحراب نقرأ فيها ما يأتي: 
بعلن يسار الفحراب: 
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد . 
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2 فوق المحراب: 

وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك فى نفسك تضرعا. 
3- على يمين المحراب: ظ 

وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولاتكن من الغافلين © . 


.وصف الكتاية: 

تفكيت كقابة شامع سيدق أنى التسين الذي يرجع كاشيسة الن انوت الؤياكن :رم :تفط عرق 
بأسلوب الحفر البارز على أرضية مفروشة بزخارف نباتية بمثابة خلفية للكتابة وهي تتكون من فروع 
دقعة تتطلق مق التكدين ومن التحرورف: تهوب مساح الشريظ الكقابي (شكل 164 ) منبدق عنها مزواح 
مزدوجة مختلفة الأحجام والأشكال كما تختلف في شكلها وحجمها مع المراوح والتي تزين أركان 
الأشرطة التي تتميز بطابعها الأملس والبسيط على عكس المراوح التي تزين الشريط التي تتمبر بكد 
حجمها وعدم التناظر والمساواأة بين طرافي المروحة. ويلاحظ بعض الإختلاف بين شكل المروحة 
الزيانية والمروحة المرابطية, ذلك أن المرابطية تغير حجمها فأصبحت في العصر الزياني أكبر حجما 
مما كانت عليه في العهد الأول. 

وتظهر أحيانا بثلاثة بتلات غير متساوية تشغل مساحتها عروق وبتلات صغيرة. نظمت بصورة لم 
تترك للكتابة مجالا للبروز. توحي للناظر أنها نفذت بعد تنفيذ الكتابة 7), وهي تنحتل كل مساحة 
الشريط الكتابي باستتناء المساحة المحصورة بين الخط القاعدي والحد السفلي(لوحة 23) وتمثل 
الزخرفة المستوى الثاني التي تغطي الخلفية التي تمثل بدورها المستوى الثالثء ثم يلي الزخرفة 
العنصر الكتابي الذي يمثل المستوى الأعلى وهو العنصر الأساسي المراد إبرازه وإن كانت الزخرفة 
يخههيا الكبيو فد ظلعة. على اللوهة ككل: 

يختلف أسلوب هذه الكتابة إختلافا واضحا مع كتابات المرابطين والحماديين وذلك للتحولات التي 
عرفها الخط الكوفي ابتداء من القرن السادس الهجرىي وماعرفه من تطور في شكله العام وخاصة على 
مستوى صواعد الحروف وهاماتها التي تتميز بالتمدد الذي يفوق أحيانا 40 سم بعد أن تقطعه عدة 
تشكيلات زخرفية هندسية متنوعة لاسيما عند زاوية العقف (شكل 60) لتنتهي هاماتها بنصف مروحة 
مفرغة مختلفة في ذلك مع نصف المروحة الحمادية في كتابة شاهد الشيخ الزغلى وكتابة المحراب 
المرابطي للجامع الكبير بتلمسان الذي تبدو فيه نصف المروحة أكثر تطورا وإكتمالاء كما تبدو 
تقاضيلها اككر وضوها ومضيوحا فن كفيوهاء.وتتضي مغالم الزهزة الخلافية القضوص الى مير 
التمناكلن :و التتاكان عض تقال حوفت الالتمع اللاه. 
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لم يكتف الفنان بهذه التشكيل الزخرفي الرائع الذي لم يسبق أن عرفته كتابات الجزائر من قبل بل 
ذهب الى أبعد من ذلك حين استعمل صواعد حرف الآلف لتكوين مايشبه بإطار على هيئة قوس نصف 
دائرية عند بداية الشريط ونهايته على هيئة خرطوش (شكل 60 أ, ب). 

وللإشارة فأسلوب كتابة جامع سيدي أبي الحسن وزخارفها ‏ والذي تعتبره تآثيرا أندلسيا ‏ 
تذكرنا ببعض كتابات الأندلس كالكتابة الزخرفية ا لتي تزين قصر الحمراء وقصر الجعفرية ©اكما 
تذكرنا أيضا بالكتابة المرينية الموجودة بمدرسة العطارين بفاس 7 . 

ولع انقن مشا بس قن سر القفتكيلاف انكرفية التشكلة مواميطة إفكدان الحتواعه و 
مشكيلاة أخوص سريتكة مكل الكشنهين لكين التحه (9) الى يفشكل مناشرة دعن عفش هامة الباعد 
عند الحد العلوي مثلما هو واضح في بداية السطر الأول وبداية السطر الثاني ونهايته وكذلك في 
مذتقيفت المحظان القالك من تفده الكعاية ,عو ان هلاه السبهاكى فى كال الأهياق السظ ةواقن حعقيد امن 
نحقية اك وكا زنك يدان القت 3اك الشكل البندسىي الك تتشكل فى غالب الأحنان من مويه انعد 
أو مربعين متناظرين أو من مثل يضم بداخله شكل حبة لوز كما شملت الكتابة أشكالا أخرى 
كالشكل نصف الهلالي الذي يقطع بعض الصواعد. وضفائر على هيئة قلوب فى منتصف السطر 
الثاني وبداية السطر الثالث (شكل 60 ب). 

واذا كاه ا وك سستعفق لوقو نه هكد هاا نف وكق نه سنا يفة لقنا لدو تميق امن للك اك ييه 
الشؤيط الكقابى :الى اياج كلع تعد عي زة عن مالستط اند امتكو فض 1ك «محموعة "يرن المسخط رات 
الويكوسة يفضتل إسوان العدواهه و انيتا “كرا قات بعكن العنووف النادلة القن | بمعمولت كنا الو عاو 
لمق الواغاف. 

تعتبر هذه الكتابة من أحسن وأجمل الكتابات الزخرفية الجزائرية. وقد نقشت حسب تقديرنا 
لغرض زخرفي وليس لغرض كتابي, ذلك أن الخط الكوفي في هذه الفترة فقد أهميته ومكانته في 
يعطق المجالات الح كانت معتين مجالة الحيوي: كالكحابات التاسيسشسة والدينية والإهداعية 
والشاهدية التي حل محلها الخط اللين المعروف بالخط النسخ واحتفظ الكوفي بالمجال الزخرفي 
ابكذاء من الضف الكانى .من القون الننادس الوجرئ "احيف هد انتشنار .هذا الذوع من الخطوط فى 
بلاد المغرب والأندلس. 

تتميز حروف هذه الكتاية بالتناسق والتوازن والإتساق تمتثل حروفها لقواعد الخط المعروفة 
كالمقون لمعاف و العوى ةق المشحهة بو الرضيف الحتو تجرع قن قاس وا هدة وكتدق كوف 
كل تلك الإمدادات والأشكال الزخرفية التي تتخلل الصواعد. فبلغ إرتفاع الصواعد 22 سم 
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وعرضها 1 سم والحروف المنخفضة 10 سم. وللتذكير فإن هذه النسبة من الإرتفاع لم تبلغها إلا 
كتابة الشيخ الزغلي (539 ه ) وكتابة محراب الجامع الكبير بتلمسان (530 ه ) وهما من العصر 
الحمادي والمرابطي على التوالي. 
ومن غرائب الصدف أن هذه الكتابات الثلاث التي تنتمى لفترات وعصور مختلفة تعتبر من أحسن 
وأجمل وأجود كتابات عصرها لطابعها الزخرفي, كتابة الشيخ | لزغلي بالنسبة الى العصر الحمادي 
وكتابة واجهة محراب الجامع الكبير بتلمسان بالنسبة للعصر المرابطي وكاتابية محراب سيدي أبي 
الحسن بالنسبة الى العصر الزياني, تعكس كلها براعة الفنانين ومؤهلاتهم الفنية وقدراتهم الإبداعية 
ومدى تحكمهم الجيد في النقش والحفر على مختلف المواد التي انعكست بصورة جلية في أعمالهم 
أبرزها هذه الكتابات في شكل لوحات فنية جيدة الإتقان. 
لقد حافظ الفنان على التقاليد المعروفة في الكتابات العربية وتقيد بهذه القواعد كإحترامه للخط 
القاعدي للنص إلا للضرورة الفنية والجمالية مثل نزول ذيل حروف الآلف المتصلة التي صارت 
نهايتها عبارة عن قطع مائل وأحيانا مفلطحا وكذلك شكلة حرف الدال والأقواس التي تقطع خطوط 
الومكن. 
كما وظف الفنان الأسلوب المركب لضيق المساحة وعدم توقرها بالقدر الذي يسمح له إتمام النص 
بصورة طبيعية» فلجأ الى تصغير بعض الكلمات ككلمة« الغافلين» مع عدم الإساءة لجمالية الكتابة أو 
الإخللا بتوازن كلماتها وحروفها. وقد غابت بعض الأخطاء التقنية التي كانت شائعة في العصر 
الحمادي والمرابطي, مثل ظاهرة تقسيم الكلمات التي أختفت في هذه الكتابة و حتى في كتابات العصر 
الموحدي. وتتضمن الكتابة ثلاثة عناصر هي: 
التسفلة: 
الصلاة على النبي. 
آيات قرانية. 
ويلاحظ أن صيغة الصلاة في هذه الكتابة إقتصرت فقط عى ذكر الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
دون الصلاة على اله وصحبه ودون أيضا التسليم على الرسو ل( صلى الله عليه وسلم) وعلى اله 
وصحبة. 
وأما الآيات الكريمة الواردة في هذه الكتابة وهي مأخوذة من سورة الأعراف فهي تحث كافة 
المؤمنين على ضرورة الإإستماع للقرآن والإنصات إليه عند تلاوته إعظاما له وإحتراما؛ بل ووجوب الذكر 
والعبادة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رغبة في عفوه ورهبة من عذابه دون الجهر من القول (11) . 
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وللإشارة فإن هاتين الايتين وظفتا فى الكتابات الدينية المرابطة 12). 


الخصانص اللغوية: 

تضمنت هذه الكعابة الدينية القى كزين واجهة محراب جامع سيد أب الحسن اخطاء إملاقية قد 
تكون سقطت سهوا من طرف صاحب النص أو الفنان الذي قام بإنفاذه على المحراب وهي تتمثل في 
نعوز كلننة والرركية »من فون تخرت اناف رفاظ حرف المنوة من كلمة رإقروق ويرر قو الالذظلنا فى مد 
الكتابة المرابطية أن الخطأ تمثل في إستعمال الآلف الممدوة بدلا من المقصورة. 


. الخصانص الأبجدية: 

تتميز كتابة محراب جامع أبي الحسن بطابعها الزخرفي الذي طغى على الجانب الوظيفي للحروف 
لذلك جاءت هذه الأخيرة رشيقة ومستقيمة فضلا عن طول الصواعد وتمديد هاماتها مع محافظة 
حروفها على النسبة الفاضلة؛ فبلغت نسبة العرض الى الطول 22/1 وهي نسبة بعيدة جدا عن النسبة 
المفضلة 8/1 . 

ومن الخصائص الأساسية التي تتميز بها هذه الكتابة. خاصية التزهيرء حيث وظف الفنان شكلات 
خرفيا يشبه نصف الزهرة ذات ثلاثة بتلات والتى تعتبر اشتقاقا وتطورا للمزوحة المزدوجة: وهي 
تتوج معظم هامات الصواعد الطويلة والقصيرة و نهايات الحروف النازلة (شكل 61). 

ف القسة لمحمويفة !الالقدو الاذم هاندا تمد عض لصون السنيظة ليته الحووواة تعفر بسيو عذها 
المستقيمة التي تنتهي بنصف زهرة بعد عقف هاماتها بموازاة الحد العلوي وكان هذا العقف تارة 
يوجه نحو اليمين وأخرى الى اليسار مكونا في أغلب الحالات زاوية قائمة تضم بداخلها حبة لوز (63) 
أو تكون شبه قائمة كما هو الشأن بالنسبة للألف المنعزلة (شكل 2-161 6) أو حادة كشكلة حرف 
الكاف المتصلة (شكل 24-161) بالإضافة الى العقف البسيط الذي تميزت به حروف الألف نجد 
العقف الذي يصحبه تضفير مضخم *) عند زاوية العقف أولا ثم على طول امتداد تمطيط الهامة ثانيا, 
فنتجت عنه أشكالا هندسية متنوعة كالمربعات البسيطة التي نجدها في اللام المبتدئة والمتوسطة 
(شكل 32.,28-161) أو المربعات المتناظرة على يمين ويسار صاعد الحرف ونجدها في حرف النون 
المتصلة ( شكل 161 54): واللام ألف (شكل 61 ب 66)., ثم نجد أشكالا أخرى أكثر تعقيدا من 
الأولى وهذه الأشكال عبارة عن مجموعة من المربعات متداخلة عند زاوية العقف في حرف الكاف 
المتصلة( شكل 23-161) . 
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كما توجد صور أخرى تزين امتداد هامات الصواعد تتمثل في أشكال تشبه القلوب كتلك التي تزين 
حرف اللام المبتدئية والنون المنعزلة (شكل 30-161 , 43), وامتداد شكلة حرف العاف المتصلة 
(شكل61 ب-72). 

وأما على مستوى منتصف صواعد بعض الحروف الطويلة يلاحظ تغير شكل القوس التي أصبحت 
شبه مستطيلة عكس ما كانت عليه في العصر الحمادي عبارة عن قوس مديبة ونصف دائرية أو نصف 
هلالية في العهد المرابطيء ففي أحد حروف الألف المتصلة جاءت شبه مستطيلة (شكل 61 1 8) 
وكذلك في اللام المبتدئة(شكل 26-161) . 

كما نجد أيضا التقاطع البسيط الذي يتكون من التفاف هامة أحد الحروف حول إمتداد حرف آخر 
(شكل 30-161 : 33), ونعتقد أن هذا الإلتغاف ماهو إلا صورة متطورة لذلك النموذج الذي صادفنا في 
كتابة عبد الله بن خليفة 59) (488 ه ) إضافة الى القوس والتقاطع هناك صورة أخرى أكثر تعقيدا من 
القوس تقطع صاعد الألف المتصلة عبارة عن معين (شكل 61 أ-5), وصورة زخرفية ثانية أكثر تعقيدا 
من كل الصور السابقة تكونت بفعل تضافر صاعدي حرف الألف مع اللام أعطت لنا زهرة ثلاثية البتلات 
غاية في الجمال (شكل 161 1) وهي تشبه الى حد بعيد شكل حرف الهاء المتوسطة التي تشبه بدورها 
الزهرة الخماسية القفصوص (شكل 61 ب - 58). 

ومن الأشكال الزخرفية التي كثيرا ما نجدها تزين زاوية العقف. زيادة على ماتم ذكره نجد الزوايا 
الحادة التي تضم حبة اللوز بين أحضانها وهي متواجدة في كثير من الحروف مثل الآلف المتصلة 
(شكل 8-161) واللام المبتدئة (شكل 28-161, 29, 30) والنون المنعزلة والكاف المتصلة (شكل 61 أ 
43 : ب -72). وتجدر الإشارة الى أن هذا النوع من العناصر الزخرفية ظهر في الكتابة التي نسبناها 
الى العصر الموحدي 29). من مدينة بجاية يرجع تاريخها إلى النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري وتجسد في حرف النون في كلمة «الر حمن» وعبرنا عنها بمطلح «العوينة» إء1لأءع0: وذلك 
لتشابه هذا الشكل مع العوينات التي تزين المراوح المرابطية. بالإضافة الى أشكال أخرى مثل الدائرة 
المفرغة والفصوص التي تقطع عراقات حرفي النون المنعزلة والمتصلة(شكل 161 43» 45) . 

وفضلا عما سبق ذكره نجد شكلا آخر كثيرا ما وجدناه في الكتابات الحمادية والمرابطية على 
الخصوص وهو الشكل نصف الهلالي 07) الذي استعمل في هذه الكتابة بشكل محدودء مقطوع الرأس 
يقطع شكلة حرف الكاف (شكل 61 ب-72). 

هذا عن الصواعد والعرقات وامتدادها. أما عن متن الحروف فإنها قريبة جدا من الحروف المرابطية 
والحمادية وخاصة الموحدية التي يبدو أنها أخذت منها كثيرا من الأشكالء فالتأثيرات التي تركت 
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بصماتها أكثر من غيرها على هذه الحروف نجدها أتية من الأندلس وخاصة قصر الجعفرية ورشبيلية. 
وكتابة تازة بالمغرب أما حرف الجيم وأخواتها فتنتهي جبهاتها بنصف زهرة و بروز ذيل مشدوف 
بمؤخرتها مكونا زاوية قائمة شبيه برجعة الحاء في كتابة كوة محراب الجامع الكبير بتلمسان (( شكل 
1--14,13). 

وبالنسبة لحروف الدال والكاف فهناك تشابه كبير بينهما حيث تزين مؤخرة كل منهما قوس مدببة 
كما تنتهي شكلتاهما بنصف زهرة ثلاثية البتلات مع إختلاف في إتجاه كل من شكلة الدال التي تنتهي 
عند الحد العلوي( شكل 162-_15: 16) وشكلة الكاف التي عقفت على هيئية قوس (شكل 22-161, 24) 
لتنتهي هامته عند بادية شكلته أو عند الحد السفلي للشريطء وأحيانا تكون شكلته على هيئية خط 
تتخلله إنكسارات عديدة وعقد متنوعة (شكل 23-61).... إلخ. وأما من حيث صورة هذه المجموعة فهي 
تشبه حروف الدال والكاف في كتابة عبد الله الدكمي(533 ه) غير أنها تبدو في هذه الكتابة أكثر دقة 
وإرتقاء من غيرها. 

حرف الراء نجده في كتابة هذا العصر أكثر زخرفة وأكثر تطور منه في كتابة كوة محراب الجامع 
الكبير بتلمسان حيث لاحظنا بداية لظهور إنكسارات على مستوى عراقة هذا الحرف وإعطاء شكل 
مغلطح لرأسه؛ بينما في هذه الكتابة الزيانية أمتد رأس حرف الراء وأصبح على شكمل منقار في الوقت 
الذي استقامت عراقته على امتداد الحد السفلي إلا صورة واحدة فقط خالفت ذلك الإتجاه واستدارت 
عرقاتها على هيئة دائرة لتلتف حول رأس الراء كما فعل بعراقة حرف اللام المنعزلة التي لفت حول 
صاعده ( شكل 20-161 , 34) . هذه الظاهرة سبق وأن رأيناها في كتابات الحماديين التي عثر عليها في 
مدينة بجاية!18! . 

حرف الميم تعددت أشكاله فمنها الدائرية والمثلثية (شكل 161 36, 37) ومنها مايشبه قبة 
طويلة الرقبة ( شكل 161 38, 39): كما يلاحظ وجود تناظر بين عراقتها والقوس الذي يقطع خط 
الوصل بنفس الكيفية والصورة التي رسم بها حرف الضاد في كتاية كوة محراب الجامع الكبير 
بتلمسان (09). 

ويلاحظ أيضا وجود تشابه بين الميم المتوسطة السالفة الذكر وحرف القاف المتوسطة 
(شكل 61 ب-53), كما يوجد تشابه بين رأس حرف الراء وحرف النون المبتدئتين والمتوسطة وكذلك 
المنعزلة (شكل 42-161 4). 

وبخصوص حرف السين فإنه لم يطرأ عليه تغيير يذكر ماعد الورقة المنيعثة من آخر سنته نحو 


الخلف بعدما كانت السنة الأولى هي التي تحضى بالعقف إلى الأمام (شكل 61 ب - 55). حروف 
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الام ألف تشبه الى حد كبير نظيرتها في كتابة سيدي محمد التواتي 0. وبالنسبة الى الهاء النهائية 
(شكل 61 ب 60,59, 61) فهي تشبه الى حد كبير نظيرتها في كتابة واجهة محراب الجا مع الكبير 
بتلمسان ولم يحدث عليها أي تغيير كما حدث للهاء المتوسطة التى أصبحت عبارة عن قوس منفرجة 
كثيرة البتلات أو تشبه زهرة خماسية البتلات كما سبقت الإشارة. 

ومن التاغيزاك القديمة مجو رهعة الناءاتشتكؤلة الس معمة الى الخلت م عيطي نهايتها 
(شكل 61 ب-71). 


. الخصائص التاريخية : 

لعل الطابع الديني والزخرفي لهذا الشريط الكتابي هو الذي جعله يخلو من نص تسجيلي أومن 
وجود تاريخ تؤرخ به الكتابة. ولكننا لا نستبعد أبدا أن تكون قد نفذت في نفس الفترة التي نفدت 
قيوا كك نة اأخرى كرسه امهل اعلن وان دراك هذا العامنع والقى عقون إل أ المتهد يدي 
في عهد السلطان الزياني «أبي سعيد عثمان» الذي حكم مابين (681 ه / 703 ه / 1283 م 1303 م) 
والذي في عهده حوصرت مديئته تلمسان من طرف السلطات المريني «أبي يعقوب عبد الحق 
(2, عام 698 ه / 1298, والتي تعد الحركة الخامسة التي قام بها هذا السطان المريني في عهد 
السلطان الزياني «أبي سعيد عثمان» وهي من أشد الحركات وأطولها. حيث حوصرت المدينة 
حصارا شديد وقصفت بالمنجنيقات والأسلحة انطلاقا من مدينة المنصورة التي بنيت لأحكام 
الحصار على تلمسان: وتشاء الأقدار أن يموت السلطان أبو سعيد عثمان عام 703 ه والمدينة 
تئن تحت ضريات السلطان المريني . 

وأما تاريخ التأسيس الذي نجده في الكتابة الثانية على جانبي محراب نفس المسجد وهو 696 ه 
/ 1296 م لايتناقض مع النص التاريخي الذي نقله «يحي بن خلدون» وأشار فيه الى أن السلطان أبا 
سعيد عثمان «شرع في سنة 696 ه في بناء الجامع المقالبل لباب النبود», وهذا التاريخ هو نفسه 
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الهوامش : 

| ) نشرها وليام وجورج مارسي في كتابهما ؛ 55 .178 2 ,...قاطع 502110 5عاآ 

2) هو أبي الحسن يخلف التنسي, فقيه مشهور وعالم جليل معظم عند الملوك والعامة؛ ذوورع شديد؛ ولد في مدينة تشس ثم استوطن مدينة تلمسان 
في أول حكم السلطان أبي سعيد عثمان» وقد ورث من المكانة الرفيعة التي إحتلها أخوه «أبو إسحاق» درس في الجامع الذي يحمل إسمه اليوم ومات 
في تلمسان ودفن في العباد. أنظر إبن مريمء البستان صفحة 66 68 . 

3) سورة ! لأعرافء الاية : 204 , 205 . 

4) أسس هذا الجامع كما نشير إليه كتاتبة تسجيلية عام696 ه / 1296 م في عهد حكم السلطان «أبو سعيد عثمان» (703-681 ه / 1304-1283 م) 
وهو الإبن الأكبر ليغمراسن أول ملوك بني عبد الواد ولد عام 639 ه./ 1241 م بويع بعد وفاة أبيه في أوائل ذي الحجة متم سنة 687 ه / 1288 م ومات 


عام 703 ه / 1304 م بعد إصابته بنزلة صدرية بعد خروجه من الحمام واستمر حكمه لمدة ست عشرة سئة. 


3 26-7 ,1923 ع أوعمطتكنا عمغ 2 1.١١١‏ بوعمععط7 برعم قال باق كدعصضقع301 5ع21مم 5ع0 :060 عا رزعدكع3 ع1 .م 
6( 178 ,2 بلمععترة1؟ عل كعط3:3 205101715 85 , 5له؟:1/3. 0 
7( 74 ه روعع عل عطوعة روأأمأرعكص]"! رأع8 .م 
8) أنظر كتابة مدرسة العطارين بفاس: .174 ظ ,اها 


9) مصطلح استعمله هنري باسي وليفي بروفنسال أنظر : 
2301 - 1922 ,وعمدعط بعل أرأئغصم عاممموءء26 عونا :ذااعط© , لقعمالام]م ٠.‏ أع 835561 لا 

0 ) أنظر كتابات جامع الكتبية بمراكش هنري باسي. ظ 

)١١‏ أنظر إبن كثير: تفسير القرآن, المرجع السابق صفحة 207 وما بعدها. 
2) أنظر كتابة محراب الجامع الكبير بتلمسان:ء رقم 26 . شكل . 49 . 
3) حبة اللوز يقصد بها ذلك الشكل الذي يشبه المثلثء الذي تحتضنه الزوايات القائمة القائمة أو الحادة خاصة على مستوى زاوية العقئف عند الحد 
العلوي كما اصطلح على ذلك هنروي باسي وليفي بروفنسال أنظر: . .301-302 2 ,1922 5أعمقها! ...3ااعط0 ,لهعوالام" .ا أع1.8355] 
14) يقصد بمصطلح التضفير المضخم أو الكبير الحجم كما أشار إليه هذري باسي وليفي بروفنسالء تلك الأشكال الهندسية الناتجة عن تقاطع وتشابك 
نهاية أو هامة أحد الحروف سواء على مستوى صواعدها أم إمتدادات هاماتها؛ أنظر: .302 .301 ,6 1922 1818 ,ادعمايام2 .| أ أ6و5ة8 .لا 
5) أنظر الكتابة رقم 5. شكل 10 . من بحثنا هذا. 
16) أنظر الكتابة ر قم 29 . شكل 56, من بحثنا هذا. 

7) هذا النوع من الزخارف يطلق عليه باأسي وبروفنسال مصطل ح الحزوز المائلة (وعناوأاطه 8000061©5) 

أنظر : .610 ,لقعماناه2 .ا .أعو835. م 
8) راجع الكتابة رقم 10. (شكل 22:21) من بحثنا هذا. 

19) أنظر شكل 22 من بحثنا هذا. 
0) أنظر شكل 58 من بحثنا هذا. 

21) أبو يعقوب بن يعقوب بن عبد الحق المريني خامس سلاطين الدولة المرينية في المغرب ولد سنة 638 ه / 1240 م تولى السلطة بعد وفاة أبيه 
سنة 685 ه / 1286 مء وقد خاض حروبا داخلية وحروبا خارجية متواصلة لمدة تزيد عن عشرين سنة الى أن اغتيل وهو لايزال في حربه محاصرا 
لتلمسان في 7 دي القعد سنة 706 ه / 307! م وقد كان جوادا مشفقا علئ الرعيةو شهما ذا عزيمة؛ وله أثار عمرانية كثيرة, فقد شاد المدن الحصينة 
والمساجد الفخمة والقناطر والحمامات وفي عهده انتشر استعمال البارود في الحيهوب وهو الذي بنى مديئة المنصورة وسورها ويني مسجدها 
الذي لايزال صومعته قائمة الى يومنا هذا. لمزيد من الإطلاع أنظرء: أبو زكريا يحي بن خلدون؛ بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» ج١1,‏ 
تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور عبد الحميد حاجيات, المكتبة الوطنية الجزائر 1400 ه / 1980 : ص. 210-207 . 
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الكتابة رقم 32 (منشورة :") 
حشوتا المحراب: 


: جيدة ا لحفظ 


: محراب الجامع 


. وصف الحشويان: 

توجد الحشوتان على جانبي محراب جامع سيدي أبي الحسن (لوحة 27) نفذتا على الجص بالحفر 
البارز بنفس الأسلوب الذي نقشت به حشوتي الجامع الكبير بتلمسان» للحشوتين شكل مستطيل 
متساويتي المقاييس والأبعاد, بداخلهما خرطوشتان تحتلان معظم مساحة المستطيلين, بينما شغلت 
المساحة الموجودة بين الخرطوشة والمستطيل بزخارف نباتية قوامها مراوح وأنصاف المراوح. 
ويصل بين الخرطوشة والإطار المستطيل حلقة دائرية © . ويمكن ملاحظة تقارب وتشابه كبير بين 
الزخرفة النباتية التي تزين هاتين الحشوتين وتلك التي تزين كتابة طرة عقد المحراب. 


مضمون النص التأسيس: 
يتكون النص التأسيسي من سطرين نقرأ فيهما ما يأتي 
الحشوة الموجودة على يسار المحراب : 
بني هاذا المسجد للأمير أبي عامر إبراهيم " إبن السلطان أبي يحي /. 
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الحشوة الموجودة على يمين المحراب: 
يغمراسن بن زيان في سنة ست وتسعين وسنماية من بعد وفاته رحمه الله 


- وصف الكتابة: 
نفذت الكتابة بخط كوفي مزهر بأسلوب الحفر البارز على أرضية نباتية ممتدة بداخل خرطوشتين 
تتصلان بالإطار المستطيل بواسطة حلقتين ) (لوحة 28). 
ولعل ما يلفت النظر في هذه الكتابة هو التشابه الكبير بين أسلوب الكتابة وزخرفتها وأسلوب 
وزخرفة كتابة المحراب إذا ما استثنينا أسلوب التضفير في هذه الكتابة على مستوى هامات الصواعد 
التي أصبحت تكون إطار ا للشريط الكتابي. 
ومن الناحية الجمالية فإن أسلوب هذه الكتابة لم يرق بمستواه الفني والجمالي الى المستوى الذي 
بلغته كتابة المحراب التي تعد بحق لوحة فنية ذات مستوى جيدء بينما كتابة الحشوتين تميزت 
حروفها يعدم المساواة والتوازن في أبعادها وغياب النسبة الفاضلة حيث طول صواعدها أكبر بكثير 
من الحد الأدنى الذي لابد من توفره بالنسبة لعرضهاء ولذلك فقدت معظم مقوماتها لمقومات 
الكفالية. 
ونظرا لاشتراكها في الكثير من الخصائص الفنية مع كتابة المحراب التي سبق دراستها فلا أجد 
هناك ضرورة لإعادة دراسة خصائصها الفنية والباليوغرافية. 
وقد تضمنت مجموعة من العناصر تتلخص فيما يأتيى : 
اسم الشخص المهدى إليه. 
تاريخ الإنشاء أو التأسيس . 
بالدعاء. 
[وفايقو انكباهنا هوقدة وجوه النسملة والتصليةفقديخاء القصى ميكور امن فذين العنسرين على 
غرال الخصن الديتى الذي تفش بداخل حشوتى الجامع الكبير المزابطي بتلمسان».ويظوو أخها ليست 
كتابة منفصلة عن كتابة المحراب وإنما هي تتمة لهاء لذلك أكتفى النقاش بالبسملة والصلاة التي سبقت 
النص الديني على طرة عقد المحراب. 
هذا وقد تضمنت هذه الكتابة عنصرا جديدا يظهر لأول مرة في الكتابات الكوفية التسجيلية في الجزائر 
يتميز في محتواه وصيغته. وأما من حيث محتواه فهذه أول كتابة يشير مضمونها الى بناء مسجد 


والتصدق به على شخص أخر لينال ثوابه. وهو ماحصل في هذا المسجد الذى بناه «أبو سعيد عتمان» 
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لأخيه «أبي عامر» تكريما وتخليدا لهذا الأخير ولما قام به من أعمال للدولة الزيانية» هذا من جهة» ومن 
جهة ثانية فالصيغة نفسها تعتبر جديدة إذ لم يسبق أن إحتوت كتابة جزائرية عنصر بهاته الصيغة 
الإهدائية التي جاءت في حالة المبنى للمجهول أي أن المسجد. كما توضحه الكتابة» بني بعد وفاة 
الأمير أبي عامر ولم تحدد الكتابة تاريخ وفاته. 

والمؤكد أنه توفي قبل أو في ذلك التاريخ المذكور. وهو التاريخ ا لذي ذكره يحي بن خلدون بشأن 
تأسيس هذا الجامع 5). وعليه فهي أول كتابة إهدائية رغم أن بعض الدارسين ) إعتبروا أن كتابة منير 
جامع ندرومة هي كذلك إهدائية رغم عدم وجود صيغة الإهداء أو مايشير الى ذلك بسبب التلف الذي 
لحق بهاء ويشير التاريخ الى أن هذا الإنجاز تم بعد وفاة الأمير أبي عامرء كما أن التاريخ المحفور لم 
يتضمن اليوم والشهر الذي بدأت فيه أشغال البناء. وأما الدعاء فإنه إقتصر على أبسط صيغة للترحم 
على الميت وهي «رحمة الله» وأما ترتيب العناصر فهي مرتبة ترتيبا جيدا ومتسلسلا . وقد قسمت 
الكتابة الى نصفين الأول ينتهي عند كلمة «أبي يحي»., ويبدأ النصف الثاني منها بكلمة «يغمراسن», 
وهنا لابد من الإشارة الى الخلط الذي وقع فيه الأستان بورويبة حيث و قع في خطأ عندما أضاف كلمة 


أبى يحى إلى الجزء الثانى المنقوش فى الحشوة الثانية. 


. الخصانص اللغوية: 

وقع النقاش في خطأين إملائين تمثل الأول في إضافة حرف الألف الى كلمة «هذا» وتمثل الثاني في 
إسقاط حرف الألف من كلمة إبراهيم, لاندرى إذا كان الفنان قد إتبع أسلوب الرسم القرآني في كلمة 
إبراهيم وخالفه في كلمة هذا أم هو خطأ غير متعمد وقع فيه النقاش أو صاحب النص. وتجدر الإشارة 
الى أن الأستان رشيد بورويبة 7) في قراءته لهذه الكتابة و قع بدوره في خطأ آخر تمثل فى إضافة 
حرف الألف إلى كلمة إبراهيم في النص التسجيلي من دون أي ملاحظة. 
. الخصائص التاريخية: 

من المميزات الرئيسية لهذه الكتابة أنها كاملة | لفهم وواضحة المعنىء: وأنها تبين بوضوح أن هذا 
المسجد الذي بني إنما هو تخليد وتكريم وذكرى للآمير إبراهيم أبي عامر. مع عدم ذكر إسم المؤسس 
في هذه الكتابات عكس ماجرت عليه العادة في الكتابات التسجيلية الأخرى التي ترجع الى العهد 
المرابطي ككتابة منبر جامع ندرومة وغيرها... إلا أن وجود تاريخ التأسيس يزيل كل لبس وغموض 
فسنة 696 ه توافق حكم السلطات «أبي سعيد عتمان» وهو الشقيق الأكبر لأبي عامر والإبن الأكبر 
كذلك للسلطان الأول الزياني «أبي يحي يغمراسن » كما أنه يعتبر ثاني سلاطين دولة بني زيان وهو 
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أبوه الى تونس لإحكام الصهر بين أبيه السلطان أبي يحي يغمراسن وبين الخليفة إسحاق لعقد قران 
إبنة هذا ,الآخير مع أخيه عثمان» وأثناد تلك الفترة استخلف السلطان أبا يحي إبنه وولي عهده عثمان 
على تلمسانء. وخرج هو لمحاربة القبائل التي شقت عصى الطاعة وعندما كان هذا الأخير في نواحي 
تنس بلغه قدوم إبنه برهوم المكنى أبا عامر مع عروس إبنه عثمان فذهب لملاقاته بضواحي مدينة 
مليانة. ورجعا قافلين الى مدينة تلمسان:» وشاء القدر أن يتوفى السلطان لما بلغوا بلاد مغراوة وخوفا 
من الفتنة:. أخفى الآمير الصغير خبر وفاة أبيه» إن أخفاه في خدر موريا بمرضه حتى إجتاز بلاد مغراوة 
ومدينة سيقء فكان فى ملاقاته أخوه عثمان ولى عهد أبيه فى قومه فيايعه الناس وأعطوه صفقة 


وإعترافا لما قدمه هذا الأمير الصغير للملكة ولأخيه عثمان ولي عهد أبيه؛. أهدى هذا الآخير هذا 
الإنجاز المعماري الديني الجميل بعد وفاته ذكرى لأعماله وإخلاصه:؛ ذلك أدنى مايمكن تقديمه لأخ 
صغير حافظ على عرشه وعروسه فكانت فرحته يوم ملاقاته فرحتان الأولى فرحة قرانه بعرش أبيه 
والثانية فرحة قرانه بعروسه وابنة الخليفة إسحاق الحفصي. وذلك بالرغم من المصاب الذي ألم به 


لفقدان والده. 

الهو امش : 

| ) نشرهاشارل بروسلار في مجلة 5 161 26 ,59 .1858 137 كلخ .عمنأوء مام 8 
0 ع0 عع أأأه'٠‏ تقم غؤْأاطن2 ,رعأاع0'210 11050165 065 ©011160701311٠١65‏ 035 1أم(أاع25ا 5ذعا ,3طأنامانام8. 8 


224 2 ع,( ناج أزواع/اأدن وأأوى أأطئام 
3) هو يرهوم المكني أبو عامر بن عثمان بن يغمراسن قدم خدمات جليلة للعرش الزيانيء كما أنجز بنجاح عدة مهمات دبلوماسية عهدت إليه؛ في عهد 
أبيه وكذلك في عهد تولي أخيه أبي سعيد عثمان السلطة بعد وفاة أنيهما. أنظر للمزيد من المعلومات: عيد الرجمن بن خلدون. تاريخ العبر.... الجزء 
السابع ص 189 ؛ 216 . وأنظر كذلك رشيد بورويبة. الكتابات الاثرية في المساجد الجزائرية, ترجمة ربراهيم شبوح ص . 78 . 
4 2 ]8 161 2 ,59- 1958 :13 كم رعغصصق علصغة3 رعطلقء2!7 عبلاع؟ ,ب لرواع55ه:8 
5) يحي بن خلدون . بغية الرواد .... ص. 209 . 
6) أنظر الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية ص 77:؛ وكذلك في النسخة الأصلية المكتوبة بالفرنسية أنظر ص 124 وأما في كتابة الفن الديني 
بالجزائر فكانت قراءته صحيحة ماعدا الخطأ الذي وقع في كلمة إبراهيم أنظر : . 122 .ص ,لالاعأوذاع8 15ئقنارقطاناه:لام8 .8 
7) رشيد بورويبة المرجع نفسه. 
8 ) هو يغمراسن بن زيان المكنى «بأبي يحي»., ولد سنة 653 ه /1253 م كان متخلقا بمكارم الأخلاق يؤثر الصالحين والعلماء ويجالسهم كثيرا. بويع 
يوم وفاة أخيه أبي عزة يوم الأحد الرابع والعشرين لذى القعدة سنة ثلاث وثلاثين وستمائة. وقد خاض أمير المسلمين يغمراسن عدة حروب في 
المغربين الأوسط والأقصىء كما قام بغزوات كثيرة في الصحراء فاقت إثنان وسبعون غزوة في بضع السنين فقط؛ بغض النظر عن غزواته لتوجين 
ومغراوة بعقر دارهم, وما كان بينه وبين بني مرين فيها من وقائع شهيرة: وهو الذي إبتنى صومعة تاجروت وأجاديرء. وأدركه الآأجل المحتومء وكتم 
إبنه أبو عامر الخبر حتى إجتاز مضارب توجين ومغراوة؛ وكان ذلك يوم الإثنين 29 لذي القعة سنة 681 ه / 1281 م: أنظر عن هذه الشخصية يحي 
بن خلدونء بغية الرواد ص. 204 207 . 
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الكتابة رقم 33 ( منشورة .)١‏ 
أشرطة طرة المحراب : 


: الطول الكلي للأشرطة الثلاثة 4.39 م والعرض 0.26 م 


,وصف الأشرطة: 

هي ثلاثة أشرطة على طول طرة عقد محراب جامع سيدي أبي مدين * ؛ يبلغ طول كل من الشريطين 
الأيمن والأيسر 1.45 م وعرض كل منهما 26 سم.ء بينما بلغ طول الشريط الأفقي 2.92 م» وعرضه 26 سم 
فسوي الالشريلة فح كن ركاه عونيها انه عو بسفيدليا 16م كلذ لقا وو كر مخصيمية لسار 
أزهار رباعية الفصوص. وقد نقشت هذه الأشرطة على مادة من الجص بأسلوب الحفر البارز بنفس 
الاق إلى يي لدوئلة مخراب حاف سيد الى العين ا الك نيه تاريفه الى الجر 
الزياني. 

وان العريهات ,وى مها طلةابدلتات مويه الشكل وديجة: تالهريعان اللمسعليان تزيتهما مراوع قدعة 
من وسطها زهرة دائرية (لوحة 28)., بها أربعة معينات أعدت بشكل صليبي وأربعة أخرى هيئت بصورة 
تسمح بتشكيل مربع ذو أربعة بتلات. وأما المربعان العلويان فقد ربطت دائرتهما المكللتان بالمربع 
بواسطة حلقة؛. وتختلف زخارفهما عن زخارف المريعان السفليان» وبهما عنصرا واحدا على هيئة معين 


مؤطر بزهرتين ذات أربعة بتللات وضعتا بطريقة أفقية (© . 
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. مضمون النص : 
يتكون النص الديني من ثلاثة أسطر تمتد بداخل أشرطة مستطيلة تدور حول طرة عقد المحراب ونقرأً 


فيه ما يأتي : 
عموديا يسار المحراب: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 
أفقيا فوق المحراب: 


حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتهم فرجا/. 


لا أوركابنا فاذا أمنتم » فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 6. 


. وصف الكتاية: 

نفذت الكتابة بخط كوفي مزهر بأسلوب الحفر البارز على أرضية نباتية ذات مستويينء (شكل 66 
[) المستوى الذي يمثل الخلفية الأآولى قوام زخارفها أنصاف مراوح ومراوح مزدوجة مضلعة 
ومتناظرة وزعت بطريقة ذكية ومتوازنة على مساحة الشريط. والمستوى الثاني الذي يمثل الأرضية أو 
الخلفية ا لثانية قوام عناصرها مراوح مزدوجة ملساء غير متناسبة وغير متناظرة الأطراف تنبثق من 
فروع نباتية تنطلق بدورها من أطراف ونهاية الحروف وتنتشر في كل إتجاه ومكان في إنحناء متموج 
وشبه دائري تتخلل الحروف التي جاءت في مستوى أعلى وهو العنصر المراد أبرازه. 

لقد إستطاع النقاش المريني أن يبرز موهبته الفنية في هذا الشريط الكتابيء وأن يأتي أيضا بالجديد 
في الكتابات الكوفية الجزائرية وذلك بإستعمال أبعاد ومستويات عديدة ومتدرجة في هذا الشريط: 
ويحدث هذا لأول مرة في تاريخ الكتابات الكوفية بالمغرب الأوسط , وقد برزت عبقرية النقاش أكثر من 
علال التفاندق و لاما العو جعوديوه حكنت الدنا فيو الدكوقية بمو اه القى تمدن التحلكة القاسة 
أم الثالثة وبين العنصر الكتابي الذي يعتبر الموضوع الرئيسي في هذه اللوحة الفنية الجميلة. 

نلاحظ تقارب شديد بين الزخرفة النباتية لهذه الكتابة وزخرفة كتابة محراب سيدي أبى الحسن 
نتوج امات الصؤاقه وبعضن التحووقف النسشاقية (اشكل :62 اغافى أشكال الحزوت ذاتها الح يكان 
التشابه بينهما يصل الى حد التمائل في معظم الحالات ومع ذلك فإن لهذه الكتابة بعض المميزات التي 
تفيوها ف العناية الزياقية كإختفاء التمديدات الحى تميزتمها كتابة جامع سيد آبئ الحسن ونا 


تخللها من أشكال زخرفية متنوعة:, كما أختفت أيضا الأقواس والضفائر التى كانت تقطع صواعد كتاية 
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سيدي أبي الحسن وتقطع أيضا عصا حرف الدال والكاف واشالة ١‏ لطاء والظاءء كل هذه الظواهر 
الزخرفية الفنية إختفت في هذه الكتابة التي تزين طرة محراب جامع سيدي أبي مدين: كما تميزت أيضا 
بإستقامة الصواعد وتتويج الهامات بمراوح مزدوجة أو بأزهار متناظرة ذات ثلاث بتلات مفرغة تتكون 
من تمائل مروحتين مع بعضهما البعضء وقد شغل الفراغ الدائري الموجود بين المروحتين بزهرة 
لخر كلافية البتلاك ر شكل:63) كنا تومت هده الذهرة هافاه عضن" الجووك :زا شنالة حورت الطناء 
وشكلة الدال إذ أن الزهرة ليست فقط نتيجة لالتقاء مروحتين أو بتمائل حرفي الألف واللام وإنما 
نجدها أيضا في هامة حروف مفردة. هذه الزهرة الثلاثية التي تتوج هامات الصواعد وظفت في بعض 
الزخارف الهندسية المعينة الشكل والمشكلة من العناصر الكتابية في مسجد سيدي أبي الحسن!) . 
وهو تأثير موحدي مستوحى من الزهرة ذات المراوح والقبيبات التى نجدها في الزخرفة الموحدية في 
باب أقنون بمراكش وفي باب أودايا (0812 0103) بالربط7”). كما نجدها أيضا في صومعة جامع الكتبية 
بمراكش. ومن الظواهر الفنية القديمة التى واصل الفنان المريني استخدامها نجد الذيل النبطي ورجعة 
الجيم والحاء اللذين يشبهان نظرائهما في كتابات القرن السابع الهجري اللذين لم يحدث عليهما أي 
تطور أو تغييرء كما نجد أيضا رجوع عراقة الياء النهائية نحو الخلف في كملة «الوسطى» وتوظيف 
المروحة المزودجة في نهاية طرفي حرف النون والراء. 

ومن الناحية التقنية فقد قسم النقاش كلمة «رجالا» الى جزئين ماعدا ذلك يلاحظ تقيده بالقواعد 
كاحترامه الخط القاعدى والمسافات الفاصلة بين الكلمات والحروف كما تقيد بقاعدة التناسب 
بالكو انق شل طول السيواعوا5 اسم ومزاهيها 5 مسو الحووف التصورة اليه 

وأما العناصر التي تتكون منها هذه الكتابة فهي ثلاثة : 


التعود. 
أ - لنسملة. 
الأيات القرانية. 


العنصر الجديد في هذه الكتابات الدينية هو التعوذ بالله. وللتذكير فإن هذا العنصر نجده للمرة 
الثانية فى الكتابات الكوفية بالمغرب الأوسطء بعد كتابة نافذة الجامع الكبير بقسنطينة ) وأما الآية 
القرآنية المنقوشة على المحراب» فهي تحث المؤمنين على أداء الصلوات في أوقاتها وخاصة الصلاة 
الوسطى. وفي حالة الشعور بالخوف فأدوها راجلين أو راكبين. 

لابد من الإشارة الى الخطأ الذي وقع في هذه الآيات القرآنية حيث أنتقل بنا النص القرآني من الآية 
9 من سورة البقرة التى يدور معناها حول الصلاة الى الآية 196 من سورة البقرة التي تعالج موضوع 


205 


الحج والعمرة. وقد وقع صاحب النص في هذا الخطأ ربما لجهله بالقرآن أو إختلطت عليه الآيات 
لتشابهها ونقله النقاش بأمانة "0 . ويرجع الخطأ الى التشابه الموجود بين الآيتين حيث تنتهي 
كل واحدة منهما بنفس عبارة الإستفهام «فإذا أمنتم», وهذا ما أوقع صاحب النص في الخطأ إذ 
بدل أن يكمل بقية الآية الأولى (فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون) إنتقل بنا 
صاحب النص الى آية أخرى لاعلاقة لها بتاتا بالموضوع الأول وهي (فمن تمتع بالعمرة الى 
الحج...). ظ 

ويرجع إستعمال هذه الاية ا لقرآنية (239) من سورة البقرة إلى المنتصف القرن الرابع الهجري حيث 
وظفت في الكتابات الدينية التي تزين محراب جامع قرطبة الذي يرجع تاريخه الى عام (354 ه / 965 م) 
في عهد الخليفة المستنصر بالله عبد الله الحكم أمير المؤمنين!) . 

ليست لهذه الآية القرأنية كما نعلم أية غرض مذهبي أو سياسي واستعمالها هاهنا كان في إعتقادنا 


. الخصانص اللغوية: 

سقطت في النص أخطاء إملائية نعتقد أن مصدرها من النص الأصلي الذي تقيد به النقاشء الذي ربما 
كيل الكر 1ت :كه تجعرل مناناعة اللقة العويدة 3ه العازهها يعن ان سكي مضيو عن كلك أخملا 
وإن كانت من غيره ولايمكن أيضا أن يقع هو في الخطأً إن كان المتسبب فيها. 

وتمثلت تلك الأخطاء في إسقاط بعض الحروف الأساسية من الكلمات كنقش كلمة «الرحيم » من 
دون حرف الحاء في نهاية الشريط الثالث. ومن الأخطاء الإملائية نقش كلمة «العمرة» بتاء مفتوة, 
وكلمة «الصلواة» التي تعني الصلاة بالرسم القرآني التي يضاف إليها المد «الصلواة». 


. الخصانص الابجدية: 

من مميزات حروف هذه الكتابة وخاصة صواعدهاء وجود التوازن بين أبعادها فبلغت نسبة العرض 
الى الطول 10/1 . كما تمتاز أيضا بالإستقامة والدقة في التنفيذ. 

تختلف بعض حروف هذه المجموعة عن الكتابات الزيانية بوجود زهيرة ثلاثية الفصوص تتوج 
الروك غير اليه 111 كحرف الألق الجعرنة ,و المعص له هم كاف رابى مدي د الى الأو لوقيل ان 
الثانية (شكل 4202-63) كما توجت به أيضا حرف اللام المتصلة (شكل 63 8,3). وأما الزوائد فقد 


أضيفت الى مؤخرة بعض الحروف سواء كانت مدببة أم مسطحة مثل رجعة الحاء المبتدئة والمتوسطة 
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(شكل 213-63 14) والعين المبتدئة (شكل 3363, 34): كما شمل هذا البروز أسفل أسنان حرف السين 
وكذلك حرف الميم (شكل 63 -40, 53). 

إلى تهات هذه العتاضس أو داه الخازاهن الريخوفية هناك المتعمان الساويب االكقين على مسقي 
صواعد بعض الحروف القصيرة مثل حرف الياء المتوسطة (شكل 9-63) وصاعد حرف الهاء النهائية 
(شكل 4363) مع رجوع المروحة المزدوجة اليسيطة المتناظرة» وقد إستعملت استعمالا واسعا في 
نهاية عراقات الحروف النازلة مثل مجموعة الميم (شكل 55-63, 57), كما أصبح رأس حرف الراء على 
هيئة مروحة حيث حول رأس الورقة الغلوية الى الخلف وصارت عبارة عن مروحة مزدوجة (شكل 63 
18) هذا الحرف الذي مدد رأس مروحته التي تزين عراقته على هيئية غصن يلتف حول رأس الحرف 
لينتهي بدوره بمروحةء والشيء نفسه بالنسبة الى حرف النون النهائية التي تنتهي بنصف زهرة 
عمودية بعد التفافها حول رأس النون (شكل 32-63) ٠‏ ويلاحظ أن هذا العنصر الزخرفي أصبح يكون 
شكلة حرف الكافء منطلق من فرع ينبعث من متن الحرف نفسه؛ في حين إختفت شكلته الحقيقية وتوج 
طؤؤقه ممووجة مون وية شكل 2:1563): 

وجالاسدة الى هوك الذال فإ :صبورة يسكات فدوووة كرس الى الشكلات القدجمة الحسيطة الح دود 
الى القرن السادس الهجري(شكل ١1563‏ 16). 


. الخصائص التاريخية : 

إن طبيعة هذا النص الديني الزخرفي هو امتداد للنصوص التسجيلية المتضمنة لتاريخ التأسيس في 
موضع آخر من المسجد والتي نقشت بخط النسخ, وعليه فهي معاصرة لبناء هذا المسجد الذي أسسه 
السلطان المريني أبو الحسن بن سعيد بن عثمان*2) في سنة 739 ه / 1338 م كما توضحه الكتابة 
التسجيلية الموجودة فوق مدخل المسجدء وتشير المصادر التاريخية الى أن تأسيس المسجد كان بعد 


سنتين من إحتلال تلمسان أي عام 739 ه وهو التاريخ المسجل على النقيشة. 
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الهوامش : 

|) نشرهارشيد بورويبة في كتابه : 4 ,...لاناع أوأاع8 أرذث نا - 
2) درس قبل أن يستقر ثانية بفاس, ثم رحل الى المشرق لأداء فريضة الحج وإلتقى هناك بالشيخ المتصوف الجيلاني فأخذ عنه وألبسه خرقة 
الصوفية ثم عاد الى المغرب ونزل بجاية» ودرس فيها حتى ذاع صيته؛ وإنتشر يها خبره فبلغ الخليفة الموحدي يعقوب المنصور فأرسل الى بجاية 
فى إستقدمه اليه سنة 9ه . وأوصى له بعناية تامة, ولما بلغ تلمسان أعجبته قرية العباد فقال أي موضع للرقادء فمرض واشتد به المرضء وأدركه 
الموت عام 594 ه / 1200 م: ودفن في قرية العباد, وأقام له الخليفة محمد الناصر لدين الله بن يعقوب ضريحا. للمزيد من المعلومات أنظر. حسن 
الأمين. الموسوعة الإسلامية, الجزء الثالث, بيروت 1972 م ص 188 1902 . 

وأنظر كذلك. إبن مريم. البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان, ديوان المطبوعات الجامعية. ص. 109 ومابعدها. 

5 4 8 ,.... انام أوأأع؟ 1ق '! خطانامنة8 8 

4) سورة البقرة الآية 239-238 . 

5) سورة البقرة الآية 196. 

6) ترجع هذه الزخارف إلى نهاية القرن ا لسابع الهجري. وقد توجت هامات صواعدها بزهيرات ثلاثية البتلات. 

أنظر : . 355 أ 354 .2 ,228 اع 227 و1كا ...ع الااعع]اطء:ةئنا ,5ته؟و:1/3 .0 
0 243 ,رمث .149 وال ر,...ل لطا ,رؤلة؟:1/13 .0 
8) راجع الكتابة رقم 20 شكل 39 من بحثنا هذا. 

9) الصلاة الوسطىء إختلفت الفقهاء في تحديدها فبعضهم يري أنها صلاة الظهر والأغلبية تري أنها صلاة العصر. 

انظ تفسيو افق كثير ع نظن 516515 

0( 4 2 ر,... لاطا بقطانامعنو8 .8 
1 0 (لط ,9 2 ,301165ممر5ع'ل وععطمو'قة فده أأطارعكعما 5026 ألا اع 
2 ) هو أبو الحسن بن سعيد بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق الملقب بالمنصور بالله ولد سنة 697 / 1297 تولى الخلافة بعد والده أبي سعيد عثمان 
سنة 732 ه / 1331 م,؛ ويعتبر أبو الحسن من أقوى سلاطين عصره؛ كان شديد الطموح, حتى إنه كان يطمح الى إحياء إمبراطورية الموحدين ولم يفلح. 
فإستولى على مدينة تلمسان عام 737 ه وقتل سلطانها الزياني أبي تاشفينء: وبعد سنتين من دخوله المدينة يأمر ببناء جامع ومدرسة العالم 
الصوفي سيدي أبي مدين. ومات غريبا منكوبا سنة 752 ه / 1351 م عن هذا السلطان أنظر حسن الأمين المرجع السابق ج. 3 ص. 8 -10-9: وأنظر 
كذلك إبن خلدونء تاريخ العبر , ج. 7, ص 537-526 . والبستان لابن مريم. 
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0 أي مقوى. 
للك كاده 
به ام ادا 
لكر 


كتابة طرة محراب جامع سيدي أبى مدين (739 هم) 
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58 57 56 55 6564 53 52 561 50 


الحروف الهجائية محراب جامع سيدي أبي مدين 
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الكتابة رقم 34 (منشورة (1)) 
حشوتا المحراب : 


المصدر 
المادة 


نما 
: حتخصنه 
> 
٠‏ بها 


القياسات 0 مح 2 41 سم 


التأريخ :3 وه / 1338 م. 


.وصف الكتاية : 

تزين هاتان الحشوتان جانبي المحراب: واحدة على يساره والثانية على يمينه لهما شكل مستطيل. 
وبداخل كل منهما خرطوشة مفصصة الأطراف (شكل 64 ب) تتصل بالمستطيل بواسطة حلقة 
ناطحق نسي ] اق تطمك يها نعقنوها تخافع سيدى أبي 'الحمين واكتاية المبحرات التي هي غيارة عرز 
خراطيش أيضاء يؤطر الشريط الكتابي اطار مكون من خطين مجدولين ومتقاطعين على مسافات معينة. 
وقد شغلت الفراغات المحصورة بين الأركان بزخارف نباتية قوامها مراوح وأنصاف المراوح. 


مضمون النص : 
يتكون النص الدينى من سطرين يمتدان بداخل حشوتين مستطيلتين نقرأ فيهما ما يأتي : 


لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


الحشوة اليمنى: 
الله , ربنا محمد رسولنا القرآن إمامنا. 


. وصف الكتابة : 

نقشت الكتابة بخط كوفي زخرفي معماري 7) نفذت بأسلوب الحفر البارز على أرضية تزينها زخارف 
نباتية تتكون من مستويين (شكل 64 ب) عكس كتابة المحراب التي تتكون من ثلاثة مستوياتء قوام 
زخارف هذين الشريطين مراوح مزدوجة مضلعة غير متناضرة: وغير متساوية ١‏ لأطرافء وبراعم 
بسيطة مديبة الرأس تلتوي على نفسها مكونة في أغلب الأحيان شكلا شبه دائريء تنطلق من فروع 
ملتوية منبعثة تارة من أحد الحدين العلوي أو السفلي وأخرى تنطلق من الحروف. تتوزع هذه الزخارف 
فرتعي تاها وسككنا هون الف اعانت الموجودة في مساحة الشريط. 

وحن كلم القراء الكبيو التاكيدعق كوم هماع القدريط مسفب طول الحدر اغدب تالقان 
نالظووف التكلاب على ذا المفكال وكا عدة: 'الضو اع الكاويلة: ورتنه اك مهن التعرووية المستاكد: 
وكذلك الإشالات كالدال والطاء وأخواتهما. 

للإشارة فإن الزخارف التي شكلت بفضل تضافر هامات الصواعد كونت أشكالا هندسية مختلفة 
ونكوعة على سيكو متتصكت. ‏ القراغف وهلي مستتوق نزايؤة (العقض :مشكالة امكداد ساناك الحوويت: 
الممدة(شكل 64 ب) غير مختلفة مع تلك الأشكال الموجودة في كتابة جامع سيدي أبي الحسنء» حيث 
يوجد تقارب شديد بين أسلوب هذين الكتابتين في العنصر الكتابي والزخرفي على السواء وخاصة 
حشوتا المحراب كأنهما من تصميم وتنفيذ نقاش واحد.ء غير أن هذا الاحتمال غير مقبول تاريخيا لأن 
الفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ تأسيس المسجدين والظروف السياسية التي تأسس فيها كل من 
الأعسحدين مقتلفة فالآو تاسمو مهو الى :40ستحة قجل الكاتىوفى أظروف كافك فيه كلمسان اتتعرظن 
بإستمرار لهجمات المرينيين» والمسجد الثاني أسس بعد سنتين من إحتلال السلطان المريني لتلمسان 
فقي انان اقذواكن: كان افون الى الكو نوهو ان التقاكن اللاي أحجر كتابة مسندى أي هين :خاول 
محا كاذو 3 ولاو فهر اجات سودق ان الحسين. 

يتكون الحد العلوي للشريط الكتابي من إمتداد الصواعد التي تتخللها أشكالا زخرفية متنوعة نتجت 
بفعل تضافر هاماتها وخصوصا عند كل عقف أو إنكسار قوامها مربعات وقلوب وحزوز مائلة على 
شكل أنصاف الهلال وعقد ومثلثات ومربعات أو مستطيلات تضم بداخلها عوينات أو أشكال 
لوزية(شكل 64 ب).: كما نجد نفس الأشكال أي العقد والضفائر المعقدة والقلوب تتقاطع بشكل منتظم 
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على امتداد الصواعد لتنطلق بعدها نحو الحد العلوي مكونة مايشبه بمجموعة اللآليء تمتد أفقيا 
وسط الشريط مكونة حدا وسطا يقسم مساحة الشريط الى قسمين علوي وسفلي خاصة في أول 
الحشوة حيث بدا الحد واضحا بفضل أمتداد هامات الصواعد التي تلتقى وتتقابل ثم تعقف 
عموديا لتعقف مرة ثالثة أفقيا مكونة ذلك الحد الذي يفصل بين الجزء العلوي للشريط والجزء 
السفلي منه. كما قسمت مساحة الشريط الى مجموعة أجزاء عبارة عن مستطيلات ومريعات, 
بنفس الكيفية والطريقة التي قسمت بها مساحة أشرطة كتابة محراب جامع سيدي أبي الحسن 
وحشواته. 

لم يلحق الفنان أو النقاش عناصر زخرفية بنهاية الحروفء. فوظف مجموعة من العناصر في نص 
قصير كهذاء فاستعمل أسلوب الشدف حينا والمروحة المزدوجة أحيانا ونصف الزهرة الثلاثية حينا 
آخرء وتختلف المروحة المزدوجة التي تزين نهاية عتراقته الحروف النازلة عن تلك التي تتوج هامة 
بعض الصواعد. 

لاتنسجم هذه الكتابة مع كل القواعد الأساسية في الخط العربي: فيلاحظ عدم وجود توازن بين 
أبعاد الحروف التي تتميز بالطول المبالغ فيه صواعدها وعدم تناسب الطول مع العرض حتى بلغ طول 
الفتواعة الطويلة 6واسم وعوعيه) 5 اسه راغت الروك القصورة:19 بم ات تصن كاي كماما عن 
الخط القاعدي والحد العلوي والسفلي. 

ومن حيث الصورة العامة لهذه الكتابة فرغم طابعها الزخرفي فإنها لاترق الى مستوى كتابة 
المحراب والكتابات الزيانيين فهي إذن دون ذلك. ولا تبعث على الارتياح. 

لكوي سمتوافاعتصوين اعاسدن هما : 

شهادة التوحيد. 
صيغ تشريعية. 

مما تضمنته هذه الكتابة شهادة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وهي شهادة المؤمن 
ومفتاح الإيمان» فبفضلها يصير المرء مؤمنا وهي أول ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها 
الإسلام ©) وهي أيضا الحد الفاصل بين الشرك والإيمان. 

العنصر الثاني يتضمن ثلاثة صيغ «الله ربناء محمد رسولناء القرآن إمامنا» وكل صيغة لها مدلولها 
الشرعي والدينيء فالله ربنا محمد نبينا هي صيغ توكيدية للشهادتينء إن لارب في هذا الكون إلا ربوبية 
الله الواحد الأحد رب السموات والأرض ولا رسول ولانبي بعد الأنبياء والرسل التي خلت قبل مجيء 
الإسلام الا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأما الصيغة الثالثة «القرآان إمامنا» فهي إشارة الى 
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دستوريته والقصد منها أنه لا دستور ولا شرعية إلا الشرعية المستمدة من كتاب الله وهو القرآن 
الكريم الذي شرعه الله للمؤمنين منهاجا ودستوراء فمن حاد عنه فقد خالف أوامر الله عز وجل 
ومن عمل به فقد استجاب لأمر الله وسنة نبيه المصطفى. 

إن لهذه الصيغ وهذه الشهادة مغزي سياسيا ومذهبياء يوحي من جهة بأن القوم قد حادوا أو 
بدءوا يحيدون عن التعاليم الصحيحة للإسلام وربما كان بعضهم على المذهب الموحدي الذي 
يتخذ من شخص المهدي إماما للأمة. و قد عرفوا بشعارهم الذي اتخذوه ولدعوتهم وضربوه على 
نقودهم «الله ربناء محمد نبيناء المهدي إمامنا» فالشعار هذا جاء إذن لإلغاء الشعار الموحدي 
بصفة رسمية و إن لم يكتب على النقود المرينية إلا أن وجوده في المسجد له أكثر من دلالة. 
فالمسجد هو قبلة المؤمنين ويؤّمه الناس من كل مكان وبأعداد كبيرة خاصة أيام الجمعة والآعياد. 
وهو مكان مناسب للدعاية وخاصة على المنبر في المناسبات كما كان من قبل منذ أن أصبحت 
الخلافة ملكية ومتوارثة. 

كما أن هذا الشعار جاء في عهد الخليفة المريني أبي الحسن بن سعيد بن عثمان الذي كان يطمح 
إلى تكوين إمبراطورية مرينية وتوحيد المغرب والأندلس. وقد إستطاع في جمادي الثانية من عام 
8 ه / 1347 م من دخول تونس بعد وفاة صهره وهكذا اتصلت مملكته مابين مسراته والسوس 
الأقصى من عدوة إفريقية الى رندا من عدوة الأندلس() . 

ولعل هذا الشعار جاء مناهضا لدولة بني عبد الوادي وبعض الأفكار والمخلفات الموحدية 
التي كانت ماتزال سائدة وقتذاك. وعليه فالهدف والغرض من هذا الشعار هو تصحيح العقيدة 
وتنقيتها مما لحق بها من أفكار وبدع وفلسفات روحية لاصلة لها بالدين القويم الصحيح تماشيا 
مع ما جاء في خطبة الوداع «إني تركت فيكم ما إن تمستكم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله 
وسنتي». 

ولابد من الإشارة الى القراءة غير الصحيحة للأستاذ رشيد بروريبة 59) الذي أصاب في 
. قراءته للحشوة الأولى الموجودة يسار المحراب بينما لم يفلح في الحشوة الثانية التي توجد 
على يمينه حيث أعتقد أن الحشوتين تتضمنان نفس الصيغة بينما الواقع غير ذلك. فالحشوة 
الثانية الواقعة يمين المحراب تضم كتابة غير الكتابة الأولى: ونعتقد أن الأستان تسرع في 
قراءتها لما رأى كلمة «الله» في بداية الشريط ثم كلمتي «محمد رسول» أعتقد أنها شهادة 
الخد كي 
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. الخصائص التاريخية : 

رغم عدم تضمن هذه الكتابة للتاريخ فهي ولاشك معاصرة لكتابة المحراب ومعاصرة أيضا لتاريخ 
تأسيس الجامع الذي أسسه السلطان «أبو الحسن بن سعيد بن عثمان» عام 739 ه / 1338 م. كما 
تشير إلى ذلك الكتابة التسجيلية التي نقشت بخط النسخ حيث لم يعد هناك مجال للخط الكوفي في 
الكتابات التسجيلية وإقتصر دوره كما سبقت الإشارة على الجانب الزخرفي. 


الهو امش : 


)١‏ نشرها رشيد بورويية في كتابة 6 ,2 ,...لاناعأوأاع85 ٠١3:1‏ بتطأنمريسح8.8 
2) هكذا يسمي مارسي هذا النوع من الكتابت الكوفية أنظر. ,252 ا ر...رعاتااع ألاعءق"! ,وتلهج1432. 0 
أ 


اي 


1610.126 ,تطارام نم88 


205 


ع 


نت سحلية 


جهو 
ننه 


رمس 
- 


جامع سيد 
جامع سيد 


لها 


ي أبى الحسن 


أي 


ي أبي مدين 
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كتابة رقم 35 : (غير منشورة) 
أشرطة : 


المصدر يد 5 أَد 55 


و 
: دنكد 


القياسات 3 م 22 سم 


وصف الشرطة : 


ثلاثة أشرطة من الجص مستطيلة تحيط بإطار الباب من ا لداخل تتكرب بالأسلوب نفسه وبالمحتوى 
نفسه في بقية الجدران الثلاثة اللأخرى حول أبواب وهمية صماء. 

نظمت الأشرطة الأربعة بالكيفية نفسها التي نظمت بها الكتابات التي تزين طرة محراب جامع سيدي 
أبي مدينء فهي تحيط بالإطار المستطيل للباب؛ على شكل عمودي وأفقي ومتساوية الأبعاد. 

مضمون الخنص: 

يتكون النص الديني من ثلاثة أسطر تمتد بداخل أشوطة نقراً فيه الكتابة الآتية: 

1) عموديا يسار المدخل 

أعون بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 
2) أفقياء فوق المدخل 
قل هو ا لله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد("). 
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3) عموديا يمين المدخل: 


قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤًا أحد. 


.و صف الكتابة : 

للقي الكتانةا خط كرس محمارى مغطوت (لوحة 39)::فقد ناتوب التذقر انار وككى انيه 
مفروشة بالزخرفة النباتية قوامها غصينات وفورع رفيعة تنطلق من الحدين العلوي والسفلي للشريط,. 
وتنبعث منها مراوح مزدوجة تشبه تلك التي تزين أشرطة محراب جامع سيدي أبي مدين» وهي تمثل 
الستورص الفا نقذ :مقط مسناحة "اللتتريظة كله وروقت توزرها جتفظنا نف الفراق اك لغتر ار 
بإككاع هع اللزبخرفة لوقو الكل دل الزعع العاوى. القدروط قن :تاوق كاد تتكرن اند احير 
اليك سين من وراك را لوا بن و تددو تقول تددو و انة الصو اعد لق تكورن للح الطاوى للق يا 
كيا سمت نستاخة الشؤيطة إلى مسسعطايلاات فلى شكل التتسيع الذى فظنا عنه في العمابات السابقة 
لهذا العصر وكذلك اللعصير الزيادن: 

تقح حروك هذه لكا :| ل الخبيهة والتواؤة مين أنعنادها الميغطحة :ان حلة طول كواغوه 14 اسه 
روهتم اممو اللعرووت القعبدرة اناس 

كما تميزت بعدم الدقة في الإنفان ورداءة الحروف وفرج فيما بينها وبين الكلمات. وعدم الإستقامة 
والإعوجاج في الصواعد بصفة خاصة. 

ومن المميزات التي أنفردت بها هذه الكتابة عن كتابات عصرها نقط الإعجام التي وظفها النقاش في 
بعض الكلمات في بداية الشريط الأول خاصة(شكل 165 ب) كما يذكرنا أسلوب هذه الكتابة ببعض 
القجال كالما تايان حوفف الزالبوالتون الفافة والكاك و الضاك والظا نيه واليناء الميقوفة الى 
تشبه نظيرتها في كتابات الجامع الكبير لقسطنية © . 


التعو دن . 
البسملة. 


لاسورة الإخلااص. 
إن ما يجب الإشارة اليه هو تكرار هذه العناصر الدئن سيق وأن صادفناها فى الكتابات الحمادية 
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والمرينية مثل التعوذ وسورة الإخلاص 2 : كما وظف المرينيون بدورهم عنصر التعوذ فى كتابة طرة 
محراب جامع سيدي أبي مدين في كتابة دينية زخرفية أخرى غير هذه. 
بينما وظفت سورة الإخلاص في الكتابات الشاهدية كما يتجلى ذلك فى كتابة الشاهد الحمادي 


. الخصانص الابجدية: 

لايوجد في هذه الكتابة مايميزها عن الكتابات الكوفية الجزائرية عامة: ذلك لما يتميز به أسلوبها 
الذي جمع بين عدة مدارس فنية جزائرية». حيث نستشف من أسلويها الذي يغلب عليه طابع كتابات 
القرن ا لسابع والثامن الهجريين في المغرب وبعض التأثيرات القديمة المستوحاة من العصر المرابطي 
أو العصر الحماديء مما يدل على إنتشار الأساليب الفنية وعدم تقيدها بالزمان والمكان وأن 
استمراريتها أو حيسها لايخضع لطبيعة العلاقات السياسية. لذلك فلا غرابة أن تجد أحيانا بعض 
الكتابات لم يتقيد فيها النقاش بأسلوب العصر السائد ومقلدا عدة أساليب بدافع التغيير والتجديد وفقا 
لناموس الإرتقاء الطبيعي للفكر البشري. 

ورغم أن النقاش حاول الإرتقاء بها مقلدا عدة أساليب فنية» فإنه لم يفلح في ذلك ولم يصل بها الى 
مستوى الكتابات الحمادية ولا المرابطية وحتى كتابات عصره. ويتجلى ذلك بكل وضوح فني رداءة 
حروفها التي قلما تتوفر فيها القواعد الأساسية للخط العربي كالنسبة ١‏ لفاضلة والدقة في التنفيذ 
والرصف الجيد وغير ذلك من القواعد التي يخضع لها الخط العربى فضلا عن غياب الجانب التقني 
والجمالي معا. 

كثير من الزخارف الهندسية تزين الصواعد خاصة على مستوى زاوية العقف التي تشكلت على 
هيئة مربع يسبقه انكسار إما ناحية اليمين أو اليسار قبل تشكيل هذا الآأخير ثم يستمر طرف أو هامة 
الصاعد في الإمتدادا مكونا أقواسا ذات زوايا قائمة لينتهى بشدف مغلطح يشبه أحيانا المروحة(شكل 
02:16 3) يلى أحيانا الإنكسارات مربع آخر يشبه حرف الواو برأس مربع كما يتجلى ذلك في كلمة 
«كفوا أحد» (شكل 66). 

لم تقتصر هذه التشكيلات الزخرفية الهندسية على الصواعد فحسب بل خصت أيضا بعض الحروف 
المستلقية كحرف الطاء(شكل 12-66) الذي يتجلى فيه التقارب الذي أشرنا إليه سابقا مع الكتابات 


الحمادية والمرابطية فى طريقة تشكيل بعض الحروف ومظاهرها الفنية كحروف الدال و الكاف والطاء 


209 


والصاد بالأقواس التي تزين هذه الحروف وكذلك حرف الهاء المبتدئة التي تشبه لوزتين أو حلقتين 
متقاطعتين. كل ذلك يذكرنا ببعض الحروف الحمادية وأما ما يذكرنا بالعصر الرابطي فإنه لايقل 
أهمية عن العصر السابق كحرف الحاء المبتدثة التي تنزل رجعتها الى الأسفل (شكل 7-66) » وحرف 
اللام المتصلة النهآئية (شكل 18-66) وحروف الميم والنون اللتان تتوج عراقة كل منهما ورقة ( شكل 
20-6, 21 : 23). 


. الخصانص التاريخية : 

لاتتكبمق هذ العفابة .ولا الشويع ككل اريك تسيا وفرقةا يعاري تاسنيسة ول الشهصن الذع 
أسسه ولا توجد أي معلومة تاريخية يمكن أن تثري البحث وتفيد الباحثين وتساعدهم على وضع تلك 
الكتابة في إطارها الزماني. 

ولكن المصادر التاريخية تذكر أن السلطان الموحدي محمد الناصر #) الذي خلف أياه المتوفي عام 
5 ه / 1198 م هو الذي أنشأ ضريح سيدي أبي مدين شعيب بسنة واحدة بعد وفاته تخليدا وذكرى 
له ؟) . ومنذ ذلك الحين تعرض الضريح الى تغييرات عديدة. غيرت من مظهر زخرفته الأصلية» دون 
المساس بمخططه الأصلي. 

وترجع أولى الأعمال التي جرت على الضريح الى عهد يغمراسن بن زيان (633 -681 ه) غير أننا 
لانعرف بالتدقيق فيما تمثلت تلك الآعمال» وفي العصر المريني قام السلطان أبو الحسن على 7) الذي 
شيد المسجد بأعمال إصلاحية جد هامة أدخلها على الضريح تجلت في الأعمدة والتيجان التي ترجع 
الى العهد المريني 7 . 

وفي عام (1202 ه / 1793م) , تعرض الضريح الى حريق خلف أضرارا كبيرة» فأمر الباي محمد 
الكبير باي وهران باجراء إصلاحات معتبرة عليه تمثلت في الأعمال الزخرفية كما تشير الى ذلك اللوحة 
التذكارية المثبتة علي الجدار عند مدخل الضريح. 

لاتكفي العناصر والمعطيات التاريخية التي عرضناها لمعرفة تاريخ الكتابة ولا العصر الذي ترجع 
إليه ولاحتى طبيعة الأعمال الكاملة التي قام بها الزيانيون والمرينيون. 

غير أن هناك الكثير من الدلائل والإشارات تدل على أن الكتابة نفذت في العصر المرينيء لتقارب 
أسلوبها مع أسلوب كتابة الحشوتين اللتين تزينان جانبي محراب جامع سيدي أبي مدين ونظرا 
للتشابه الكبير الموجود بين الزخارف النباتية التي تزين العقود الداخلية للضريح والزخارف التي 
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تزين الجامع بشكل عام, فضلا عن وجود «التعود» فى الكتايتين هذا يؤكد أن الكتاية الكوفية 
والزخرفة الجصية وكذلك الأعمدة والتيجان كلهم من عمل المرينين الذين توّكد المصادر التاريخية 
أنهم أدخلوا تغييرات هامة على الضريح في عهد السلطان أبي الحسن علىي. وعليه نعتيرها معاصرة 


حمس وتسعين: واستوثقت له الخلافة بهذه البيعة وكانت هلافته خمس عشر وأريعة أهشر وثمانية عشر يوما. وكانت وقاته عام إحدى عشرة بعد 
المائة السادسة(611 ه/ 213! م) لمعلومات أكثر أنظر إبن عذاري المراكشيء البيان.... قسم الموحدين دار المغرب اللبناني؛ بيروت 1985 ص 236, 


6 .55 ,230 2 ,201101161115 5عا ر5لةج:1/13 .6 - 2.837 ,1859 ,مهنا ,الأهعألكق.8 ,منرواعددوه:8 
4 . 232- 2831.م ,...للطا بؤتهج:13ا. 6 
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279 2 ,...لاناعأوأاع: أمقنا ,ىطأنامن80 ع8 
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الخاتآمسة 


لعل من أهم النتائج الهامة المتوصل إليها في هذا البحث هو بلا شك ذلك العدد الهام من الكتابات 
الكوفية غير المنشورة التي لم تكن معروفة من قبل لدى العامة والخاصة على حد السواءء وقد بلغ 
عددها إثنا عشر كتابة ترجع إلى مختلف العصور منها: كتابة واحدة من القرن العاشر الهجري من مدينه 
سدراته. وسبع كتابات من القرنين الخامس والسادس الهجري من العصر الحمادي (القلعة وبجاية): 
وإثنان من القرن السادس الهجري من العصر الموحدي من مدينة بجاية» وإثنان من القرن الثامن 
الهجري من العصر المريني من تلمسان. 
هذا إلى جانب العدد الآخر من الكتابات التي نشرت ولم تحظ بالدراسة والتحليل من طرف الباحثين 
والدارسين باستثناء بعض كتابات القلعة وبجاية التي نشرها مارسي وجولفان (00601/101 817 - 
١515‏ ). 


وتايعى أل موضبوع الكداناك الكرقعة خاعية, والعريية هافق :فى العزائر كاكة إلى برقت قريي 
حقلا خصبا غير مدروسء ولم تكن من إهتمامات الباحثين على غرار كتابات بلاد المشرق والأندلس. 

رهق قسن ها البرك ععةهة و الفزاتيية انضنا هن :الف القزاء :افق والتقوع الذالتيى كر فى الناض 
لفنناء كن هذه الكفاباك :الف تكميق سعخن التكصساكدن العنية الخاصة ها واهو .ما يدل على بوجود 
شدوينة اضميلة انحط الغو والنقش :على متخعلف القواد"الصتلية في بلآن«السعرب الأوسيط برهم انتماتها 
الحضاري للمدرسة المغربية والإسلامية ‏ حيث نمت وتطورت محافضة بذالك على بعض الظواهر 
والخصائص الفنية عبر مسيرتها التاريخية في مختلف العصور والحقب الزمنية. 

ولاسيما في العهد الحمادي والمرابطي الذي وصل فيهما الخط الكوفي أرقى درجات التطور ليس 
فقط في جانبه الفني والتقني وإنما في محتواه الذي عرف هو الآخر ثراء وتنوعا في الصيغ والعناصر 
التي يتشكل منها النصء مما يوحي بتطور فكري وثقافي لدى الفنان الجزائري من الناحية السياسية 


والدنية و العقاتونة. 
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ومع ذلك يلاحظ إفتقار هذه الكتابات إلى الروح الإبداعية في الجانب الأدبي خلافا لكتابات الأقطار 
الإسلامية؛ ويبدو أن السبب في ذلك يرجع في إعتقادي إلى قلة هذا النوع من الكتابات في بلادنا وعليه 
يجب أن لا ننظر إلى كتابات المغرب الأوسط من ناحية الكم ولكن يجب النظر إليها من ناحية الكيف أي 
من الجانب التقني والإبداعي الفني من حيث تعدد ظواهرها الزخرفية التي نش بعضها وترعرع في 
المغرب الأوسط قبل أن ينتشر في الآقطار العربية والإسلامية. وبما أسهمت به بلادنا في بناء صرح 
الحضارة العربية الإسلامية عامة والخط العربي خاصة. 
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جامع سيدي أبي مدين ( 739 ه) 


المصادر والمراجع العربية والأجنبية 


العربية : 


أالمصادر: 
أن أن ذلا الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 


ابن جبير (محمد بن أحمد) رحلة إبن حيير: دار مكتبة الهلال, يدروك لبنان» 1 158م. 


0م. 
-ابن حوقل . صورة الأرضء منشورات مكتبة الحياة» بيروت بدون تاريخ. 


اين التحظيت (السنان الدين): .«اتاريخ المغرب فى التعضين الوسيط :وهو الفيع الغالف من كداب اعمال 
الأعلام في من بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام, تحقيق ونشر أحمد 
مختار العبادي وابراهيم الكتابي, الدار البيضاء 1964. 0 

ابن خلدون (عبد الرحمن) -مقدمة ابن خلدونء المجلد الأول دار الكتاب اللبناني» موك 21981 

ابن خلدون (عبد الرحمن) تاريخ العلامة إبن خلدون, كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام 
ليع ل ل لاص ب تر لطا الك سياه 
نكا ديو ال دوين وار الكقاب اللبناني, بيروت:1981 م. 


:اكه اخلباوة | بض ) بغية الرواد في ذكر الملوك من بذي عبد الوادء تقديم وتحقيق وتعليق”. 
ظ * “30 (إإوكت هين لحديورها .ب الكوي و المككنة اولي الجزائر. 1400 ه / 


0 م. 


55 


اين خلكان (شمس الدين) وفيات الأعيان وأنباء الزمان, تحقيق الدكتور أاحسان عباس,2 دار الثقافة 
بيروت. 

ابن سعد ( محمد الزهري) ‏ كتاب الطبقات الكبير. 

- ابن الصائغ (عبد الرحمن  "‏ تحفة أولى الألباب فى صناعة الخط والكتاب: حققها وقدم لها وعلق 


يوسف) عليها هلال ناجيء دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع؛ تونس 
1م. 

ابن القيم الجوزي زاد المعاد في هدي خير العباد, المجلد الأول: الجزء الأولء دار الكتاب 

(محمد بن أبي بكر) العربي بيروت. ظ 

ابن كثبر (عماد الدين2 -تفسير القرآن العظيم: ط. 4. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع, 1983 م. 

اسماعيل) 


ابن مريم (محمد بن أحمد) ‏ البستان في ذكر الآولياء والعلماء بتلمسان» تحقيق ومراجعة محمد بن 
اب كندب المظيعة القعالبية الجزاكن 1808 

دان متظرى حضالالدين.. .«لساق الذوب المحمطيع رار لكان العوب سوروت 11931403 

نفدل 

أبو عبد الله (محمد الصنهاجي) أخبار ملوك بني عبيد سركي تحقيق وتعليق جلول أحمد البدوي. 
المؤمتسنة الوظفنة الكقانف: لمر اة :41584 


أبو عيسى ( محمد بن الجامع الصحيح (وهو سنن الترمذي), ج . 3 دار عمران بيروت. 
عيسى بن سورة) 

أحمد بن أبي الضياف أتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: ج . 1, 1963 م. 
الإدريسى (الشريف) وصف إفيريقيا الشمالية والصحراوية مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق 


في اختراق الأفاق» نشر هنري بريسء الجزائر 1376 ه ‏ 1957م. 
البكري (أبو عبد الله) المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب ماخود من كتاب المسالك والممالك 
ميزونافء. باريس 1965. 
البلاذدري (أحمد بن يحي) - فتوح البلدان» المطبعة الأزهرية 1932 م. 
والقمؤى (اشكيات الدفئ- ١«سشهو‏ الدلد اقم كيس أخر اعدداريدووت للطباعة والتشين 1984/1104 
أبي عبد الله ياقوت) ظ 


2003104 


أرقي حيو انين ١‏ الإعلام اموس راحم لا شور الريحال والنساءالعرب والمستدريي: 
والمستشرقين: ط . 3. بيروت 1389 ه 1969 ه . 0 

بالاستيصا و فى فدات «لشو و تلن سعد اول عد العم مكاح عامقا الامككدر 1038نم 

الأمصار (لمؤلف مجهول) 

الصولي ( محمد بن يحي) أدب الكتاب, المطبعة السلفية بالقاهرة 1341 ه 

ترق امحده بن كرمر): .قارو الرمتل والقار نه دسل 

القاضي النعمان بن محمد إفتتاح الدعوة, تحقيق فرحات الدشراويء الشركة التونسية للتوزيع 
رقن 1836 الفايعة: تدويو إن الفظوو هات العامعنة ‏ النهزاكن. 

«الكاششكرى ر ابو العباس. ١‏ هنيع الاعقدى تن صنتاغة الإاقتياءة جد 3دز5 المظيعة الأصرية فصير» 


أحمد) 
5 0 1 | نهاية الإرب في معرفة أنساب العربء تحقيق إبراهيم الأنباري» ط . 2: دار 


ط . 2, 1398 ه ‏ 19/85 م. 


المراكشى (ابن عذاري) -البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء, ج . 1 4., ط . 2 دار الثقافة 


بيروت 1400 ه . 


ب المعاجم اللغوية: 
أحمد رضأ معجم متن اللغة. دأر مكتية بيروت: 7ه 1985م 
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ج . المراجع 


ابن رمضان (خالد) 


ابن قرية (صالح) 
أرسلان (عبد المنعم) 
الأولفي (أبو صالح) 


«أمين حسه) 


الداشنا:! حسين) 


شواهد القبور في إفريقية في القرن السادس الهجري وظهور الخط 
النسخىء المؤتمر العاشر للآثار فى اليلاد العربية يتلمسان 8م 
المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد. 
المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر 1986 م. 

الحضارة الإسلامية فى صقلية وجنوب إيطالياء الطبعة الأولى: 1401 ه 
1980 م. 

الفن الإسلامي: أصوله فلسفته مدارسه., دار المعارف لبنان. 

الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار: دار النهضة العربية 
8 مم. 

الخط الفن العربى الأصيلء حلقة بحثء المجلس الأعلى لرعاية الفنون 


«الفقوت: والتخوف الكقليدية الأساامية فى العمارة :تكريب الد كور 
الخيضة المصرية نتهلة الألف ككات 1956 

تاريخ اللغات الساميةء مطبعة الإعتماد. مصرء 1848ه ‏ 1929م. 

د الكقاياك الأغرية فى العساحن الجر اكزية «تريكمة ابرافية شيوج الشتركة 
الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر 1399 ه ‏ 1979م. 

الفقوب الغو تارمكه وكا فقه: الشركة الوطفة النسو و التوو يم د 
2. الجزائر 1981م. 
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الجيلالي (عبد الرحمن) 


- حمزه ( حمود حمزة) 
دفتر (عبد الرزاق) 


دنون (يوسف) 


الزاهري (زهير) 


البغدادية 1977م. 

الخط العربي» حلقة بحثء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الإجتماعية الفاهرة 1936م. 

الخط العربي وتطوره في العصور العربية في العراق. مطبعة الزهراء 
بغداد 1962 م. 

الكتابة العربية قبل الإسلام وبعد ظهورهء مجلة الموردء وزارة الثقافة 
والإعلام دار الشؤون الثقافية العامة, بغدادء المجلد 8, العدد 4, 1979 م 
ص 420-414. 

<قصية الكناية اموس ةيه د4ن | المسارف ممصي . 

دراسة في.تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون 
الخمسة الأولى للهجرة؛ مع دراسة مقارنة لهذه الكتابة في بقاع أخرى 
من العالم الإسلامي, دار الفكر العربي 1969 م. 

تاريخ الجزائر العام: ط. 2 ج. 1: منشورات دار الحياة بيروت 1965 م. 
- أصل الظواهر النباتية في الخط الكوفي, مجلة المتحف العربي العدد 3 
مارس 1988 م. ص. 29 40. 

تطور الخط العربي على المسكوكات العربية حتى نهاية العصر 
العباسيء مجلة الموردء وزارة الثقافة والإعلام بعداد, المجلد 15: العدد 
4. 1407 ه 1986 مء ص 45 50. 

قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره المختلفة. مجلة 
الموردء وزارة الثقافة والإعلام بغداد: المجلد 15, العدد 4, 1407ه 1986 
من 26-7 

من أقدم الآثار الإسلامية في الجزائرء مجلة التاريخ: المركز الوطني 
للدراسات التاريخيةء العدد 13, 1982 م.ء ص 40-31. 

كتوز الفاطميينء الأعمال الكاملة؛ ج. 3, دار الرئد العربي بيروت 1401 ه 
1981 م. 
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- سالم (عبد العزوز السيد) 


سعيدوني (ناصر الدين) 


فنون الإسلام,ء الأعمال الكاملة, ج. 3, دار الرائد العربيء بيروت 1401 ه 
1981 م. 

- تاريخ المغرب الكبيرء ج. 2, دار النهضة العربية» بيروت 1982 م. 
المسالك والدروب في الهضاب العليا القسنطينة ودورها الحضاري 
أثناء الفترة الحمادية, المؤتمر العاشر في البلاد العربية بتلمسان 1982 
م. نسخة غير مطبوعة. 

الخط العربي أصله وتطورهء حلقة بحثء دار المعارف؛ مصر 1968م, 
طروي 2229 

عناصر الوحدة في الفن الإسلاميء الفنون الإسلامية, أعمال الندوة 
المنعقدة في إستانبولء أفريل 1983 م؛ دمشق 1989 م؛ ص. 140 148. 
- التاريخ الإسلامي, ط. 1, ج . 4, مكتبة النهضة المصرية؛ 1963 م. 
تلمسان عبر العصورء دورها في سياسة وحضارة الجزائرء الشركة 
الوطفحة للكتان الكو اذ 

الخطء القاهرة تاريخها فنونها أثارهاء مطابع الأهرام التجارية, 1907 م: 
و يم 

دولة بني حمادء دار الشروق, 1980 م. 

مساجد القاهرة ومدارسهاء ج. 1 العصر الفاطميء دار المعارف 
بمصر 1965 م. 

الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس دار الثقافة بيروت. 
البعد الروحي والجمالي للخط العربي؛ حوليات المتحف الوطني اللآثار 
العدد. 1, 1992 م؛ ص. 42 49. 

جخول عر كك نات قري الي لور باكدت بجا نا يخ اناك لفحت 
الوطني للآثار. العدد. 3 ص... 

النقائش العربية بإفريقية وتطورها من القرن الثالث إلى نهاية النصف 
الأول من القرن السادس هجري. النقائش والكتابات العربية» المنظمة 


العربية للثقافة والعلومء تونس. 1988, ص. 52-39. 
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الميلي (مبارك الهلالي)2 -تاريخ الجزائر القديم والحديثء, ج . 2, مكتبة النهضة الجزائر 1963 م. 
مورينو (جوميث مانويل)2 -الفن الإسلامي في إسبانياء ترجمة الدكتور لطفي عبد البديع الدار 
المصرية للتأليف والترجمة مصر. 1968 م. 


ناجي (زين الدين) مصور الخط العربىء مكتبة النهضة بغدادء دار القلم بيروت 1400 ه ‏ 
0 م. 
هوداس (أ) محاولة فى الخط العربى؛ ترجمة عبد المجيد التركىء. حوليات الجامعة 


التوفسية العزة.:3:.هن. 214-175 
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1.117 ,1970,22.434 - 44 

أ 06011072 2261011314 50166 ,ممع لمث ا 121151111131 غ00ا1©11812 311[ - 
73 ل1ع215, 01111151012 

3 ع0 83233 تال 021215 311 6011976 1211م ع0 735011 112 5101 210165 - 
6 - 22.235 ,1976 ,1.07 , ذا .لآ ,71130ت3 لط تلظ 5 ع0 122123 
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. 1984 تعق اذ عار[ بال 2200216 عد1رمع ماص ,و2016 متصع1] وع1 - 
26 ,عارمع 1م 'ل 5 065 001111161018119765 12150510010115 65[ - 
14 ع5 لخ ,5ع ةا زورع زرلا وملغوء 1[طتام 

لق نلاعظ8 065 12128 عتتراءم ,ذاشخاط58 , 1115237 , عسسوموتك 016 - 
8 عل اع 105 ةترمكمز! عل عنقاكتسمتمم " مكاي اع ومع " مامه [ا0ك بلع 

. 1982 جعع ام ,عتنذانهء 

- 161 59,1 - 1858 ,عملدء1ة عبالاع ,مععصمن11 عل عطوعة ومتامته5م1 - 
171 

28115,19 ,5عنا10 1 قمع 726]1615 كاتة ,22621 3 272ع21355 ع0 120501066 3[ - 
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ظ . 55 1936,2.184 
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9 ,15 5120118 1 ناج 
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نال 5019/16 تمع0'318 ع1011ع 235616010 ع1501156 تلل عممع1201 عتطم مع 1م82 - 

. 1874 رامع لخ ,مملتنهوز ,جع8 21 3 12[1نام1 ع56نالر 

و5 ,28.4 ,11,1557. 1 رعضلةع21:1 ع1الاء1 ,ع1علا60 11اوة 7/1015 - 

و 80101816 ,عم أمماكمم0 عل ععم1مام 12 عل 71115 065 11156011 - 

. 409 - ؤق .0.1869,22. م 5.] 

11خ عدزرا - خدذ للخ ,روعطهتذ 1215011011015 3 012611112165 2للوع2310 - 
11 .328 - 318.طط عع 249 - 22,235 ,1920 ,1.1 ,59/118 ,5181 1820 ع2 
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131 ع0 اندناتءزء) 0112114 ع0 22012111121115 05 ع10116م15152م26 106011 - 
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1 .2111,1936,822.365 -376 

11,1921 ,هتانزد , عتزعة1'1 ع0 د5ع1ع516 161111615م 065 20101111116215 5ع[ - 
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5 أت كأاتث ,رمانة2 ,أمرع0'010 115111236 ع تلتاعة] اعجرم" [ - 


.6 , 5121101165 
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انث ل اء عاع6010طعنذ 0 20021[ أتاناكم] , عسد1ذ عل ع106ن5405 ع2220ع 2[ - 
. 1960 , 102151 ع0 
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0ع ) علأنة 216106 , دع مع تتعع [ذ 1165لا وتامخ 065 11200021 111156 - 
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. 1902 , كممة , 11501026آ . أ ض ك0 0) 
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و«اولوو ووو وما ممقرم مم مم يميم مم ناث تمه مو مو ره روماه مي م و يومر ارج رر مره همده نتمم هه مرو هن ووز م هون مد ولنورو و دروم م من 


مو هقرع دعم ريمع مارو لتر يروو ورين م تجا ريا”, 


لع مفرءرزروء تفرعة و ميو رفوعد و دامر وم رع وعي قم درل رمم و مم مهلم مره مجعم ممعم انمع نمععع مم ميميءر 


تقارنوفر ير و ووم مرمد لم طيحمو نيعيو واو تررقو 


فتعققع عع مير مور و ر تررم م رورو رزوبار رامين 


سرام رمرم م م م مرجم هررم م رمرم ترم همرت ررم رمد 


«وع ع همير رقم رلور رم تج مرو مو نعلا جرم مريرو 


عيعءا م رمع ميم نعم ف تر ةرور و يرو ديرف ريم 


ومقووةو وو وو ممومموةونيم مه من ووو مد وهم 6١و‏ 


يعوو تمانو لمر تهو نوجعم اب ماران م موز جنوه 


عبد الحق معزور: 

من مواليد 1952 بفَرجيوة ولاية ميلة. 

حاضل على ماحستير فى غلم الآثانء جامعة الجزائر. 

عمل باحثا بوزارة الثقافة ولاتصال بين سنتي 1987-1981 م, 

ثم رئيسا لداكرة التنشيط والتوثيق بالمتحف الوطني للآثار بين 1987 -2001. 
شارك فئ عدة حفريات أثرية وملتقيات علمية داخل وخارج الوطنء كل امقسوؤة: 

«جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر في جزئين (ج 1» ج 2)». 

نشر مشترك لكتاب آخر «حفرية سطيف». 

داخل وخارج البلاد. 


رقم الإيداع القانوني : 1300 - 2000 


السعر: 330 دج 


طبع على نفقة الصندوق الوطني لترقية الفنون 


والآداب وتطويرها التابع لوزارة الإتصال والثقافة 


صورهة 


الغلاف: شا 


هد قبر حمادي ( 


ف 


6ه) 


